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سورية وتثوير شيعة الخليج
عبد الباري عطوان

بعد اقل من يوم من البيان الذي اصدره مجلس التعاون الخليجي، وانتقد فيه 
الاســتخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية في حق مواطنيها المطالبين 
بالاصــلاح والتغييــر الديمقراطــي، وبعد خمســة اشــهر من اعمــال المواجهات 
والقتــل، دعت الجامعة العربية هذه الســلطات الى الوقــف الفوري لكافة اعمال 
العنــف والحملات الأمنيــة ضد المدنيين، حفاظــاً على الوحدة الوطنية للشــعب 

السوري، وحقناً لدماء المدنيين والعسكريين، ومنع التدخلات الاجنبية.
اللافــت ان هذين البيانــين جاءا بعد ايــام من صدور بيان مماثــل عن مجلس 
الامن الدولي، والتحذير الذي اصدره رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الى 
الرئيس الســوري بشار الاسد، وقال فيه إنه يسير في طريق خطر باعتماده على 
الحلــول الامنية واراقة دماء شــعبه، وبعد صرخة رئيس الــوزراء التركي رجب 
طيــب اردوغان التي قال فيها ان صبر بلاده قد نفد، وكشــف عن عزمه ارســال 
وزير خارجيته الســيد احمد داوود اوغلو الى دمشــق «الثلاثاء» حاملا رســالة 

شديدة اللهجة في هذا الصدد.
الرد الرســمي السوري على جميع هذه البيانات والتحذيرات جاء اكثر دموية 
من كل الردود السابقة المماثلة، فقد قتلت قوات الجيش والامن السورية حوالى 
66 شــخصا في هجماتها التي شــنتها امس بالدبابات والمدرعــات على مدينتي 
دير الزور وحمص، بينما اســتمرت في حصار مدينة حمــاة، وواصلت عمليات 

التمشيط داخلها، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع مع تقدم ساعات الليل.
السلطات السورية اعربت عن «اسفها» لصدور بيان مجلس التعاون الخليجي 
ولهجته القوية، وعدم اشــارته الى الهجمات التي يشنها مسلحون ضد قواتها، 
تصفهــم بأنهــم «ارهابيون» ينتمون الى حركات اســلامية متطرفــة، تهدف الى 

زعزعة استقرار البلاد كمقدمة لاطاحة النظام.
هذا «الاستئســاد» من قبل مجلس التعاون الخليجي لــم يأت من فراغ، ولا بد 
ان هناك «طبخة مــا» يجري اعدادها في الغرف المغلقة، دفعت بدول المجلس الى 
اصدار هذا البيان فجأة، وهي التي حرصت طوال الاشــهر الخمسة الماضية على 
«مغازلة» النظام الســوري، وارســال الوفود للتضامن معه، دون ان تتوقف في 
الوقت نفســه عن توظيف آلتها الاعلامية الفضائية الجبارة في خدمة الجماعات 
السورية المعارضة، لفضح الممارسات الدموية التي تجري على الارض، وبلغ هذا 
التوظيف ذروته اثناء اقتحام دبابات الجيش السوري مدينة حماة وقتل حوالى 

مئتين من ابنائها في اقل من يومين.
مــن الواضح ان هنــاك عوامل عديدة دفعــت الى خروج هــذا البيان الخليجي 
المدعــوم ببيان آخر من الجامعة، ابرزها ضخامة اعداد الشــهداء الذين ســقطوا 
من جراء تكثيف السلطات السورية لهجمتها الامنية، وتزايد الضغوط الداخلية، 
اي من قبل الشــعوب الخليجية ومؤسســاتهم الدينية خاصــة، على الحكومات 
للخروج عن صمتها واتخاذ مواقف داعمة للانتفاضة الشعبية، وتزايد انتقادات 

المعارضة السورية لهذا الصمت العربي والخليجي عامة، تجاه هذه المذابح.
٭ ٭ ٭

وقــد يجادل البعض بان هذه الحكومات الخليجية التي اكتشــفت فجأة نعمة 
الاصلاح واهميتها، وباتت تلح على نظيرتها السورية لتطبيقها، هي الاكثر حاجة 
لتطبيقه، وكان الاجدر بها ان تبدأ به بنفسها تجاوبا مع مطالب شعوبها «المؤدبة» 
حتــى الآن، وهذا جدل ينطوي على بعض الصحــة. فالحكومات الخليجية تدرك 
هــذه الحقيقة وتتجاهلها، كمــا تجاهلتها لعقود نظيراتهــا العربيات الاخريات، 
ولكنها اصدرت بيانها هذا مكرهة او مضطرة، لتحويل انظار شــعوبها الى هدف 

خارجي، اي سورية، وامتصاص بوادر نقمة شعبية تتكشف تحت الرماد.
صحيح ان الحكومات الخليجية، وبفضــل ما حباها الله به من ثروات هائلة، 
لا تواجه انتفاضات شــعبية تضطر الــى اللجوء للوســائل القمعية بمواجهتها، 
علــى غــرار ما حدث في ســورية وتونس واليمــن ومصر، ولكن علينــا ان نتذكر 
امرين مهمين، الاول ان البحرين وهي دولة خليجية واجهت احتجاجات غاضبة 
تطالب بالاصلاح، ادت الى تدخل قوات ســعودية لدعم توجهات النظام بقمعها، 
والثانــي ان الانتفاضات فــي دول الفقر الجمهورية جاءت بعــد اكثر من اربعين 
عاما من الصبر والســكينة والتحمل الاعجازي، الى ان جاء عنصر التفجير الذي 

اشعل أوارها ونسف كل المعادلات والنظريات القائمة.
الأمــر المؤكــد ان الانتفاضة الســورية غير مرشــحة للتوقف قريبا، فالشــعب 
الســوري عاقــد العزم علــى اســترداد كرامته وحريتــه، والأمر المؤكــد ايضا ان 
الســلطات الســورية ليســت في وارد التراجع عــن حلولها الامنية والعســكرية 
الدمويــة، وغير آبهة في الوقت نفســه بالضغوط العربيــة والدولية المكثفة التي 

تستهدفها حاليا من مختلف الجهات.
ما يمكن اســتنتاجه من خــلال رصد تطــورات الوضع في ســورية والمنطقة، 
هو اننا نقف امام تحشــيد واســتقطاب طائفيين، قد يتطوران الى حرب اقليمية 
واســعة بتحريض خارجي، وادوات عربية واســلامية محليــة، اذا لم يعِ النظام 
الســوري خطــورة الطريق الذي يســير فيــه، ويعالــج الامور بحكمــة، بعيدا عن 

السياسات التي تنطوي على الكثير من العناد والعجرفة.
احــد المتحدثين باســم النظام الســوري فاجأنا بالامــس عندما امــاط اللثام 
وبصــورة فجة، عن إمكانية الانزلاق الى هذه الهاوية الطائفية، اثناء لقاء اجرته 
معــه محطة «العربيــة» الفضائية فــي برنامجها «بانوراما»،عندمــا قال إن دول 
الخليج تستضيف مؤتمرات للمعارضة السورية على اراضيها، وتطلق فضائيات 
تحرّض طائفيا ضد سورية، وحذر، او بالاحرى، هدد، بأن بلاده تستطيع القيام 
بالشــيء نفســه، وتحرك الاقليات، او الجماعات الشــيعية في الدول الخليجية 
ضد انظمتها، ولكنها امتنعت عن ذلك حتى الآن بسبب التزام قيادتها بالمنطلقات 

القومية والفكر العلماني المناهض للطائفية بأشكالها كافة.
٭ ٭ ٭

التحذيــر خطيــر، ورســالة مقصودة، فــلا احد يتحــدث عبــر الفضائيات من 
الناطقين باسم النظام دون تنسيق مسبق مع مرجعياته في معظم الحالات، ان لم 
يكن كلها. فالنظام في سورية ما زال متماسكا، وان كان قد انهك من قبل طرقات 
مطرقة الاحتجاجات الموجعة، فلم نســمع حتى الآن عن اي انشقاقات مهمة في 
ســلكه الدبلوماسي او السياســي، على غرار ما حدث في دول اخرى مثل اليمن 
وليبيا. ولكــن هذا لا يعني انه في الوقت الذي فقد فيه الكثير من شــرعيته بفعل 
انــدلاع المظاهــرات والاحتجاجات في معظم المدن والبلدات، باســتثناء مركزين 
رئيسيين هما حلب ودمشق، ما زال يملك بعض الاوراق المرعبة والتحالفات التي 

لا يمكن التقليل من شأنها.
الســلطات الســورية تشــتكي من وجود بعض الجماعات المسلحة التي تطلق 
النــار علــى قواتها، وهناك ادلة علــى صحة بعض التقارير فــي هذا الخصوص، 
وهذا امر متوقع علــى اي حال، فعندما تتعرض المدن واهلها لهجمات دموية من 
قبل قوات الامن والجيش، فمن غير المستغرب ان يلجأ بعض الافراد الى السلاح 
دفاعا عن النفس، فلكل قاعدة شــواذ، ولكن الغالبية الساحقة من الاحتجاجات 

سلمية الطابع، والغالبية الساحقة من الشهداء هم من المدنيين العزل.
ما نخشاه ان تتطور الاوضاع الى حرب اهلية طائفية، خاصة ان جهات عديدة 
تدفع باتجاهها وبقــوة هذه الايام، داخلية وخارجية، وهــذه الحرب لو اندلعت 
لن تحرق ســورية فقط، وانما المنطقة بأســرها. فهل تتعظ الســلطات السورية، 
وتوقــف مجازرها لوقف هــذا الســيناريو المرعب قبل حدوثه.. وتفســح المجال 

للاصلاحات التي تتحدث عنها دون ان نراها.. نأمل ذلك؟.

جنبلاط يتأهّب لإعادة تموضعه السياسي بالانفتاح على 14 آذار ولقاء سعد الحريري
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

واصـل رئيـس جبهـة النضـال الوطني وليـد جنبلاط 
زيارتـه الـى تركيـا التـي التقـى خلالهـا رئيس الـوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان ووزيـر الخارجيـة أحمـد 

داوود أوغلو.
قـد  جنبـلاط  النائـب  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
يلتقي قريباً رئيس الحكومة السـابق سـعد الحريري بعد 
التواصـل الهاتفـي معه في الفتـرة الاخيـرة والذي أزعج 
فريـق 8 آذار ما دفـع بالوزير غازي العريضـي الى الدفاع 
عن الحريـري وما يمثله من رمز والـى التأكيد أننا لم نكن 

في 14 آذار تابعين ولم نخرج منها لنتبع.
والملاحـظ أن الزعيم الـدرزي عاد الـى لقاءاته القديمة 
مـع قيـادات فـي المعارضة، ولاسـيما مـع رئيـس الكتائب 
أمين الجميّل الذي كانت له مواقف منتقدة بشـدة لسورية 

وحزب الله والحكومة والمحكمة الدولية.
 وتشير مصادر في منطقة الجبل الى «أن اللقاء في بكفيا 
بـين الجميل وجنبـلاط لا يعنـي تغيير التموضـع الحالي 
للنائب جنبلاط لكنه يؤشـر الى بداية تغيير». وقالت «إن 
مـن يعرف وليـد جنبلاط يعرف أنه يهـوى أن يكون رأس 
حربة في أي تموضع سياسي ولا يهوى أبداً التبعية، ومن 
يراقب حركته السياسـية في الآونة الاخيرة يكتشـف أنه 
يضطلـع بـدور أكبر مـن جبله وأكبـر من حزبـه وأكبر من 
طائفته، ولا يسـتطيع أحد أن ينكر أن دور النائب جنبلاط 
لا يمكـن قياسـه فقـط بحجـم طائفتـه، على الرغـم من أن 
امتداد طائفته الى الجولان السوري والى فلسطين يؤهله 
للعـب أدوار اقليمية.فجنبـلاط يتمتـع بشـبكة اتصـالات 
وعلاقات اقليميـة وعربية ودولية تؤهله للعب أدوار أكبر 
مـن وطنه ، وها هـو اليوم يزور تركيا بعدما سـبق أن زار 

قطر وروسيا».

واللافـت أن جنبـلاط بـدأ تصريحـات منتقـدة للنظام 
السوري وللممارسات العنفـــية بعد عودته من موسكو، 
لكـن مقربـين منـه لا يرغبون الربـط بين تطــــور مواقف 
زعيمهـم وبين زيــارته الى روسـيا، علمـاً أن جنبــــلاط 
أعلـن بعـد عودتـه مـن العاصمـة الروسـية أنـه خائـف 
علـى سـورية ومقتنـع بـأن سـورية تُحمـى بالاصلاحات 

السريعة.
وتأتـي الحركـة الجنبلاطيـة الجديـدة وانفتاحه على 
قـوى 14 آذار فـي ظل معطيات سـتبدأ تتكشّـف مع حلول 
نهايـة شـهر آب الجـاري ولاسـيما علـى صعيـد الوضـع 
فـي سـورية، فيــــما يُنتظـر داخلـــيـاً أن يُنشـر القرار 
الاتهــــامـي ولائحـة اسـماء متهمـــــين جـدد وأن يبرز 
ترابط بين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجريمة 
اغتيال الوزير بيار الجميّل ومحاولة اغتيال النائب مروان 

حمادة.

قوات الأمن أغلقت المستشفيات في دير الزور والمصابون يتلقون العلاج في المساجد

سورية: النظام يتحدى دعوات التهدئة العربية
الدبابات والمدرعات تقتحم المدن وتقتل 80 مدنيا

مقتل 22 من الوحدة التي 
قتلت بن لادن في تحطم

مروحية للناتو في باكستان
■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشـف مسـؤول حكومي 
امريكـي عـن أن معظـم الجنـود الذيـن قتلـوا جـراء 
إسـقاط طائرة (إيساف) في أفغانسـتان ينتمون إلى 
الوحدة التي نفذت عملية قتل زعيم تنظيم (القاعدة) 

أسامة بن لادن في باكستان في أيار (مايو) الماضي.
ونقلت شـبكة «سي إن إن» الامريكية، امس الأحد، 
عـن المصـدر قولـه إن 22 جنديـاً امريكياً مـن أصل 31 
قضوا على متن المروحية التي سـقطت في أفغانستان 

فجر السبت، ينتمون إلى القوات الخاصة.
وأضاف أن معظمهم من الوحدة نفسـها التي نفذت 

عملية اغتيال بن لادن.
وأشـار المسـؤول الى أن الطائرة قد تكون سـقطت 
بنيران مسـلحين في إقليـم واردوك المضطرب الواقع 

وسط شرق أفغانستان.
وكان الرئيـس الأفغانـي حميد كـرزاي أعلن أمس 
السـبت، عن مقتل 31 جندياً امريكيـاً و7 جنود أفغان 
لقـوة  تابعـة  مروحيـة  «متمـردون»  أسـقط  أن  بعـد 
المسـاعدة الدولية (إيسـاف) فـي ولاية ميـدن وردك 

بشرق البلاد.  (تفاصيل ص 2  ورأي القدس ص 19)

ثمانية قتلى في العراق
 بهجمات متفرقة

■ الاسـكندرية (العـراق) ـ ا ف ب: قتـل ثمانيـة 
عراقيين فـي هجمات متفرقة الاحد بينهم سـتة قضوا 
في تفجير منزل في ناحية الاسـكندرية جنوب بغداد، 
بحسـب ما افادت مصادر امنية وطبية لوكالة فرانس 
بـرس. واكد ضابط في الشـرطة برتبة مـلازم اول ان 
«مسـلحين مجهولـين قامـوا بتفجير منزل فـي ناحية 
الاسكندرية (60 كلم جنوب بغداد) ما ادى الى تدميره 
ووقـوع اضرار كبيـرة في منزل مجاور».  واشـار الى 
سقوط قتلى وجرحى في المنزلين.  واكد الطبيب محمد 
الشـمري من مستشفى الحلة (100 كلم جنوب بغداد) 
«تلقـي جثـث اربعة اشـخاص اثر التفجيـر، هم رجل 
وزوجتـه وطفـل وشـاب»، مشـيرا الى «بقـاء جثتين 

لضحيتين اخريين في الاسكندرية». 

■ دمشـق (سـورية) ـ ا ف ب: قتل 66 مدنيا بينهم 
طفل اثـر عمليات عسـكرية قام بها الجيش السـوري 
صبـاح الاحـد في ريـف حمص (وسـط) وديـر الزور 
(شـرق) رغم تزايـد الضغوط الدولية التـي يواجهها 

النظام السوري لوقف العنف.
وقالـت لجـان التنسـيق المحليـة ان قـوات الأمـن 
أغلقت المستشـفيات في المدينـة وان المصابين يتلقون 

العلاج في المساجد. 
واقتحم الجيش السوري تدعمه دبابات ومدرعات 
واليـات عسـكرية متفرقة مدينة دير الـزور، كما دخل 
مدينـة الحولة الواقعة في ريف حمص مما اسـفر عن 
مقتل 66 مدنيا وجرح العشرات كان نصيب دير الزور 
50 قتيلا منهم على الاقل، حسـبما افاد ناشط حقوقي. 
كمـا قتـل 16 شـخصا بينهم أربع نسـاء وطفـلان، في 
عمليـة عسـكرية بمدينـة حمـص المضطربـة.  وفـي 
وقت لاحق مسـاء امـس ذكرت محطـة «الجزيرة» ان 
ثمانين شـخصا قتلـوا في سـورية يوم امـس. ويأتي 
هـذا التصعيـد بعـد سـاعات مـن دعـوة دول الخليج 

والجامعة العربية للنظام بالتهدئة ووقف العنف.
وكان رئيـس الرابطـة السـورية لحقوق الانسـان 
عبـد الكريم ريحاوي قـال عصر امـس لوكالة فرانس 
بـرس ان 50 مدنيا قتلوا وجرح اكثر من 100 شـخص 
برصـاص قـوات الامـن ووحدات مـن الجيـش اثناء 
العمليات العسـكرية التي يشـنها الجيش على مدينة 
دير الزور».  واضاف رئيـس الرابطة ان هذه العملية 

«ترافقت مع حملة اعتقالات». 
كما اشار ريحاوي «الى حركة نزوح الالاف من دير 

الزور باتجاه الحسكة (شمال شرق)». 
وذكـر رئيـس الرابطة السـورية لحقوق الانسـان 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  ريحـاوي  الكـريم  عبـد 
«العمليـات العسـكرية التـي قامت بها قـوات الجيش 
تركزت في حي الجورة الذي قتل فيه 28 شـخصا وفي 
حـي الحويقة حيـث قتل 14 مدنيـا».  واضاف ان هذه 

العملية «ترافقت مع حملة اعتقالات». 
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  مديـر  وكان 
رامـي عبـد الرحمن قال فـي وقت سـابق ان الدبابات 
والمدرعـات وناقـلات الجنـد وعددها يناهـز 250 آلية 
مدعومـة بجرافـات تقدمـت من محـاور عـدة باتجاه 
وسـط ديـر الـزور ودخلـت حي الجـورة بعـد قصفه 
لدقائـق وتمركـز بعضها امام مبنـى المحافظة فيه، كما 

قصفت حيي الحويقة والكنامات في اطراف المدينة. 
واشـار عبـد الرحمـن الـى ان اهالي حـي الجورة 
عمدوا الى اعاقة تقدم اليات الجيش بواسطة حواجز 

وسواتر ترابية اقاموها في حيهم. 
وكان المرصـد اكـد الجمعـة ان ديـر الـزور تشـهد 
منـذ الاربعـاء حركـة نـزوح واسـعة النطـاق تكثفت 
الخميس، وذلك خوفا من هجوم وشـيك للجيش على 

المدينة المحاصرة. 
ويأتـي ذلـك بالتزامن مع دخول قـوات الجيش مع 
25 دبابـة والية عسـكرية صباح (الاحـد) تجمع قرى 
الحولة (تلدو وكفر لاها وتل الذهب) والقيام بعمليات 

عسكرية.    (تفاصيل ص 6)

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: في تطور داخلي لافت، علمت «القدس العربي» 
مـن مصادر في حزب البعث الحاكم بسـورية أن قيادة الحزب بحثت فـي آخر اجتماع غير معلن 
عقدته منذ عدة أيام اتخاذ إجراءات وخطوات لوجستية يتوجب على البعث القيام بها كتحرك 
اسـتباقي لمرحلة «ما بعد إلغاء المادة الثامنة من الدسـتور» والتي باتت حسب كثير من المراقبين 

مسألة وقت لا أكثر.
وقالـت المصـادر ان إلغـاء المـادة الثامنـة يعنـي حكمـاً أن حزب البعث سـيصبح مجـرداً من 
الامتيازات والاسـتثناءات التي يملكها على الأرض والتي منحها له دسـتور العام 1973 بموجب 
المـادة 8 منـه، الأمر الـذي يعني حاجته لتأمـين موارد دخل تعوضه بشـكل أو بآخـر عن الموارد 
التـي كانـت تحت تصرفـه قبل الإلغاء. المصادر كشـفت أن حـزب البعث الحاكم اشـترى مؤخراً 
قطعـة أرض بمبلـغ 150 مليـون ليـرة سـورية (3 ملايين دولار) فـي إحدى مناطق ريف دمشـق 
لإقامة جامعة تعليمية خاصة تشـكل لاحقاً موردا مالياً رديفاً، والأبرز فيما كشـفته ذات المصادر 
نيـة البعث بشـراء كافة مقـرات الحزب الحالية فـي العاصمة دمشـق وبقية مقـرات فروعه في 
المحافظات السـورية، لأن اسـتخدامه لتلـك المقرات عمومـاً يأتي من خـلال تخصيصها له كونه 
الحـزب القائد للدولة والمجتمـع وبالتالي فإن إلغاء هذه الصفة أو الحالة السياسـية عنه لاحقاً 

يعني عدم إمكانية إشغال هذه المقرات ما لم تكن ملكاً له.

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: بينما يستعد وزير الخارجية التركي أحمد 
داوود أوغلــو للتوجه إلى العاصمة الســورية دمشــق ناقلاً رســالة «حازمــة» إلى الرئيس 
الســوري بشار الأســد من القيادة التركية، أطلقت دمشــق موقفاً تصعيدياً تجاه أنقرة هو 
الأبرز من نوعه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، وأعلنت المستشارة بثينة شعبان 

أن أوغلو سيسمع كلاماً أكثر حزماً من الرسالة التي سينقلها.
وقالت شــعبان: إذا كان وزير الخارجيــة التركي أحمد داوود أوغلو قادما إلى ســورية 
لينقل رســالة حازمة فإنه سيســمع كلاما أكثر حزما بالنسبة للموقف التركي الذي لم يدن 
حتى الآن جرائم القتل الوحشــية التي ارتكبتها الجماعات الارهابية المسلحة بحق المدنيين 
والعسكريين والشرطة. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال ان صبر تركيا 
نفد إزاء ما سماه استمرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قمعه الدموي للمتظاهرين 
ولذلك سيزور وزير خارجيته احمد داوود أوغلو دمشق الثلاثاء لينقل إليها «بحزم رسائل» 
بهذا المعنى. وقال أردوغان خلال حفل إفطار «لقد نفد صبرنا ولهذا الســبب أرسل الثلاثاء 
وزير الخارجية إلى سورية»، وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول ان داوود 

اوغلو «سيجري هناك محادثات سينقل خلالها رسائلنا بحزم».

«حافظ على السلام وحارب الارهاب والمخدرات وحرر الكويت»
غضب اسرائيلي على المصريين بسبب محاكمتهم مبارك رغم «افضاله»

القاهرة ـ «القدس العربي»:
شـنت مواقـع اخباريـة اسـرائيلية انتقادات شرسـة ضد 
المصريـين بسـبب محاكمـة الرئيس السـابق حسـني مبارك 
رغـم مـا له مـن «افضـال». وقـال موقـع «نيـوز 1» الإخباري 
الإسـرائيلي إن المصريين حاكموا مبارك بشـكل مروع، وزعم 
أن الغـرض الحقيقي للمحاكمة هو الانتقـام منه والتنكيل به 
والشـماتة، وانها جاءت استجابة من المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة الحاكم في مصر لمطالب الجماهير الثائرة.
وصـب الموقـع الإسـرائيلي غضبـه علـى المصريـين قائلا: 
«الـذي يراقب فرحـة الجماهيـر المصرية على إهانـة زعيمهم 
السـابق يعتقـد بـأن اختفـاء مبـارك نهائيا قـد يخلصهم من 
تدهـور الاقتصـاد ونقـص المـوارد الطبيعيـة وتزايـد عـدد 
السـكان والتخلف فـي مجـالات الزراعة والصناعة، وفشـل 
محـاولات الوحدة مع الدول العربيـة، بالرغم من أن كل هذه 

الأمور لن تحل بإعدامه».
وأضـاف قائلا: تجاهلـت الجماهير التـي تطالب بمحاكمة 
مبارك تماما الأشـياء الجيدة التي فعلها على مدار 30 عاما في 
الحكم، والتي يقف على رأسـها حفاظ مبارك على السـلام مع 
إسـرائيل ومنع الحـروب مما أنقذ بذلك حيـاة آلاف المصريين 
من ويلاتها وسمح بتوجيه الموارد الى التنمية الاقتصادية».

وزعـم الموقـع أن مبـارك كان لـه فضـل كبيـر فـي محاربة 
رات داخـل مصـر والحفـاظ على الشـباب المصـري من  المخـدِ
سـمومها، كما أنه كان قـادرا على اسـتعادة عَلاقات مصر مع 
الغـرب مما سـمح لهـا بأن تتلقـى مـن الولايات المتحـدة منذ 
توقيـع معاهـدة السـلام مع إسـرائيل عـام 1979 مسـاعدات 
اقتصادية سخية وصلت لـ 62 مليار دولار، فضلا عن بيانات 
غير منشـورة من المبالغ التـي حصلت عليها مصر من الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـاد الموقع العبري بسـحق مبارك للموجة «الإرهابية» 
مـن الجماعـات الإسـلامية والسـلفية وتنظيـم القاعـدة في 
سـنوات التسـعينات التي كانت تهدد سـيادة مصر لسنوات 
طويلـة، كمـا كان له الفضـل في تحريـر الكويت مـن احتلال 

الرئيس العراقي السابق «صدام حسين».
وتواصل الاهتمـام العالمي بمحاكمة مبـارك اذ قالت إذاعة 
«صوت روسـيا» إن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني 
مبـارك قد تمتد إلى نهاية العام الجاري نظراً لحالته الصحية 
اسـتخدامها  يتـم  محاكمتـه  أن  مضيفـةً  محاميـه،  ووضـع 
للمسـاومة السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية لكي يحتفل 

الحزب الفائز بانتصاره على الديكتاتور ـ حسب الإذاعة.
وأشـارت الإذاعة إلى أن بث جلسـات المحاكمـة علنياً على 
التليفزيـون يعتبر «متوافقاً تماماً» مـع القانون، موضحةً أن 

ظهور مبـارك على نقالة قد يثير تعاطـف المصريين، مما يؤثر 
على سير الجلسات.

وأكـدت الإذاعـة أن حسـني مبارك هـو أول زعيـم يحاكم 
أمام شـعبه في الشـرق الأوسـط، موضحـةً أن بـث المحاكمة 
على التليفزيون السـوري الوطني جاء بغرض إنذار الشعب 

السوري من الغرق في فوضى مماثلة.
وعلقـت صحيفـة «لـو فيغـارو» الفرنسـية علـى محاكمة 
الرئيس السـابق قائلـة إنها «تحمـل قيمة رمزية فـي المنطقة 
العربيـة»، مؤكـدةً أن مـا حـدث مع «مبـارك» عكـس ما حدث 
مـع الرئيس العراقي صدام حسـين والرئيس التونسـي زين 
العابديـن بن علـي، فمبارك لـم يخلع بضغـوط خارجية ولا 
بمؤامرة، بل بإرادة شـعبه الذي صمـد لتحقيق مطالبه التي 

كان أولها محاكمته أمام القضاء علنياً.
ورأت الصحيفـة أن قـادة المجلـس العسـكري يحاولـون 
إرضـاء الرأي العام بهذه القضية دون التخلي عن أي شـيء 
من سـلطتهم أو الاضطرار إلى الاسـتجابة لمطالـب المعارضة 
بالإصـلاح، موضحـةً أن محاكمـة مبـارك لم تكـن عقابا على 
الفسـاد الـذي نشـره فـي البـلاد علـى مـدار الثلاثـين عامـا 
الأخيـرة ولا على الثراء غير الشـرعي، بـل بتهمة التورط في 
قتل المتظاهرين السـلميين خلال الاحتجاجات الشعبية التي 

أطاحت به من الحكم.

عمال اغاثة ينتشلون جثثا لقوات امن سورية من نهر العاصي

«البعث» ينوي شراء مقراته استباقاً لاحتمال إلغاء المادة 8تصعيد بين سورية وتركيا يسبق زيارة أوغلو لدمشق
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■ عواصم ـ وكالات: كشـف مسـؤول 
حكومـي امريكـي عـن أن معظـم الجنود 
طائـرة  إسـقاط  جـراء  قتلـوا  الذيـن 
(إيسـاف) فـي أفغانسـتان ينتمـون إلى 
الوحـدة التـي نفـذت عمليـة قتـل زعيم 
تنظيـم (القاعـدة) أسـامة بـن لادن فـي 

باكستان في أيار/مايو الماضي.
ونقلت شـبكة (سي إن إن) الامريكية، 
امـس الاحـد، عـن المصـدر قولـه إن 22 
جنديـاً امريكياً مـن أصل 31 قضـوا على 
متن المروحية التي سقطت في أفغانستان 
القـوات  إلـى  ينتمـون  السـبت،  فجـر 

الخاصة.
وأضاف أن معظمهم من الوحدة نفسها 

التي نفذت عملية اغتيال بن لادن.
وأشـار المسـؤول الـى أن الطائـرة قد 
تكون سـقطت بنيران مسلحين في إقليم 
واردوك المضطـرب الواقع وسـط شـرق 

أفغانستان.
وكان الرئيـس الأفغاني حميد كرزاي 
أعلن السبت، عن مقتل 31 جندياً امريكياً 
و7 جنود أفغان بعد أن أسقط «متمردون» 
مروحيـة تابعة لقـوة المسـاعدة الدولية 
(إيسـاف) في ولاية ميدن وردك بشـرق 

البلاد. وأعلنت حركة طالبان على لسان 
اللـه مجاهـد،  المتحـدث باسـمها ذبيـح 
مسـؤوليتها عن إسـقاط المروحيـة أثناء 
شـنها غـارة علـى منـزل كان يجتمع فيه 

أعضاء في الحركة.
فـي  الأجنبيـة  القـوات  وتحقـق 
أفغانسـتان امـس الاحد فـي مـا اذا كان 
متشددون أسـقطوا طائرة هليكوبتر مما 
أسـفر عن سقوط اكبر عدد من القتلى من 
الجنود الأمريكيين في حادث واحد خلال 

عشر سنوات من الحرب.
واكدت قـوة المعاونة الأمنيـة الدولية 
فـي افغانسـتان (ايسـاف) عـدد القتلى 
الأفغانـي  الرئيـس  اولا  أعلنـه  والـذي 
حامد كرزاي وقال إن التحقيق في سـبب 

الحادث لايزال جاريا.
وتحطمـت الطائـرة وهـي مـن طـراز 
تشـينوك فـي اقليـم ميـدان وردك الـى 

الغرب من كابول ليل الجمعة.
وقـال الجنـرال جون الن الذي تسـلم 
قيـادة قوة ايسـاف مـن الجنـرال ديفيد 
بتريـوس منـذ ثلاثـة أسـابيع فـي بيان 
صدر الليلة الماضية «لا تستطيع الكلمات 
أن تصف الحزن الذي نشـعر به بعد هذه 

الخسارة المأساوية.»
واضاف «كل من قتلوا في هذه العملية 
كانوا ابطالا حقيقيين اعطوا الكثير دفاعا 

عن الحرية.»
وقال مسؤول امريكي ان بعض القتلى 
الخاصـة  بالقـوات  اعضـاء  الامريكيـين 
التابعة للبحرية الأمريكية وهي الوحدة 
التـي قتلت زعيـم تنظيم القاعدة اسـامة 
بـن لادن في ايـار (مايـو) في باكسـتان 
ولكن لم يكـن اي من القتلى ضمن الفرقة 

التي اغارت على بن لادن.
وقالت ايساف إن هذا هو اكبر عدد من 
القتلى من الجنود الأمريكيين يسـقط في 

حادث واحد في افغانستان.
الدفـاع  وزيـر  بانيتـا  ليـون  وقـال 
الامريكـي في بيـان السـبت ان الولايات 
المتحدة «سـتبقى على النهج» حتى تكمل 
المهمة في افغانسـتان وهـي نفس الروح 
التي عبر عنها الامين العام لحلف شـمال 
الاطلسـي اندرس فو راسموسـن. وعبّر 
أمين عـام الأمم المتحدة بـان كي مون عن 
حزنـه بشـأن تحطـم المروحيـة التابعة 
لقوات المسـاعدة الدولية في أفغانستان 
الفرنسـي  الرئيـس  وأبـرق  «إيسـاف»، 
الامريكـي  لنظيـره  سـاركوزي  نيكـولا 

معزياً بالجنود الامريكيين القتلى.
وحيا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون الجنـود الامريكيـين والافغان 
الذين قتلوا السبت في وسط افغانستان 
اثـر تحطـم مروحيـة عسـكرية امريكية 

اعلنت حركة طالبان انها اسقطتها.
وقـال كاميـرون «لقـد حزنـت شـديد 
الحـزن اثر تلقـي خبـر مقتـل العديد من 
العسـكريين الامريكيـين في افغانسـتان 

اليوم».
البريطانـي  الدولـة  وزيـر  واعتبـر 
لشؤون الشـرق الأوسط وشمال افريقيا 
ألستير بيرت أن تحطم مروحية عسكرية 
امريكيـة ومقتـل جميـع الجنـود الذيـن 
كانوا على متنها في افغانستان، لن يؤثر 
على تصميم بلاده في مسـاعدة الشـعب 
الافغانـي علـى تحقيق مسـتقبل مسـتقر 

وآمن لبلده.
وتعهدت الولايات المتحدة «بمواصلة 
المهمـة» فـي افغانسـتان رغـم مقتـل 30 
جنديا امريكيا في سقوط مروحية اعلنت 

حركة طالبان مسؤوليتها عن اسقاطها.
وجاء التعهد الذي قطعه وزير الدفاع 
الامريكـي ليـون بانيتـا، والتحيـة التي 
وجههـا الرئيس الامريكي بـاراك اوباما، 
السـبت بعـد مقتـل الجنـود الامريكيـين 
ومترجـم وسـبعة جنـود افغـان خـلال 
عمليـة ضـد طالبـان في وقـت متاخر من 

الجمعة.
ومن شـأن تحطم الطائرة الهليكوبتر 
ان يثيـر المزيـد مـن التسـاؤلات بشـأن 
عمليـة نقـل المسـؤولية الامنيـة ومـدى 
فـي  الاجنبيـة  القـوات  لبقـاء  الحاجـة 
افغانسـتان. ومن المقرر ان تنسـحب كل 
القوات القتالية الأجنبية من أفغانستان 
بنهايـة عـام 2014 ولكـن بعـض أعضاء 
الكونجرس الأمريكي يتساءلون عما إذا 
كانـت وتيرة تسـليم المسـؤولية الأمنية 

تجري بالسرعة اللازمة.
وزعـم قـادة امريكيـون وآخـرون في 
حلـف الاطلسـي تحقيق نجـاح في وقف 
نمـو التمـرد وتقليصه في معقـل طالبان 
بالجنـوب رغم مـا ابـداه المتمـردون من 
قدرة على تغيير خططهم وشـن هجمات 

في مناطق اخرى.
لكـن العنـف فـي أسـوأ حالاتـه فـي 
افغانسـتان منـذ أطاحت قـوات افغانية 
بحكومـة  الأمريكيـة  بالقـوات  مدعومـة 
طالبـان فـي اواخـر عـام 2001 فـي ظـل 
مـن  القتلـى  مـن  كبيـرة  أعـداد  سـقوط 
الجنـود الأجانب وخسـائر قياسـية في 
صفوف المدنيين في الأشهر الستة الأولى 

من عام 2011.
وعبر الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي 
عـن «أسـفه وحزنـه العميـق» للرئيـس 
الأمريكـي بـاراك أوباما وأسـر الضحايا 

وفقا لبيان صدر عن قصره يوم السبت.
وفـي العـام الماضـي سـقط اكبـر عدد 
مـن القتلـى مـن الجنـود الأجانـب فـي 
افغانسـتان حيـث قتـل 711. وبحـادث 
التحطـم فـي ميـدان وردك يصبـح عـدد 
القتلـى مـن الجنود الأجانـب 375 جنديا 
حتى الآن في العام الحالي. ويشير موقع 
اي كاجوالتيـز دوت كـوم المسـتقل الذي 
يتابـع أعـداد القتلـى والجرحـى وأرقام 
لرويتـرز الـى أن اكثـر مـن ثلثيهـم مـن 

الأمريكيين.

حلف الأطلسي يحقق... وطالبان تعلن مسؤوليتها... وواشنطن تتعهد بـ«مواصلة المهمة» في افغانستان 

مقتل 31 جنديا امريكيا 22 منهم من الوحدة التي قتلت بن لادن بتحطم مروحية للناتو في باكستان

■ إســلام آباد ـ د ب ا: أعلن مســئولون محليون 
باكستانيون امس الاحد أن مسلحين مجهولين في 
شمال غرب باكستان أضرموا النيران في 16 ناقلة 
كانــت تحمل امــدادات وقود لقوات حلف شــمال 

الأطلسي (الناتو) في أفغانستان. 
وقد وقع الحــادث في وقت متأخر من الســبت 
عندمــا كان هنــاك أكثــر مــن 24 شــاحنة متوقفة 
في مــكان انتظار فــي منطقة الطريــق الدائري في 

بيشــاور عاصمة إقليم خيبر بختون اخوا بشــمال 
غرب البلاد. 

وقال إيجاز خــان أحد رجال الشــرطة امس إن 
الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. 

وأضاف إنه يجرى التحقيق في الحادث لكشف 
ما إذا كان المهاجمون قد زرعوا قنبلة لتدمير ناقلات 

الناتو. 
ورفض خان الإفصاح عن هويه المهاجمين ولكن 

مســلحي طالبان شــنوا عشــرات الهجمــات على 
ناقلات الإمداد التابعة للناتو عبر باكستان. 

ويشــار إلــى أن قــوات الناتــو في أفغانســتان 
المنغلقــة بحريــا تعتمــد بصــورة كبيــرة على خط 
الامــدادات الذي يمــر من مدينة كراتشــى بجنوب 
باكستان. وتدخل قافلات الإمداد إلى أفغانستان 
عبر نقطة شامان الحدودية بجنوب شرق باكستان 

ونقطة تورخام بشمال غرب البلاد.

مسلحون يشعلون النيران في 16 ناقلة وقود تابعة للناتو في باكستان

مقتل اربعة من جنود الناتو 
في افغانستان بهجومين منفصلين

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت قوة ارســاء الامن في افغانســتان بقيادة حلف شمال 
الاطلســي (ايســاف) في بيان مقتل اربعة من عســكرييها فــي هجومين مختلفين 

بجنوب وشرق البلاد.
واعلن الحلف الاطلســي في بيان ان «عسكريين من ايساف قتلا في هجوم شنه 
مقاتلون في شــرق افغانستان» الاحد وقتل اثنان اخران «في هجوم شنه مقاتلون 
في جنوب» البلاد، دون مزيد من التوضيحات. وتعود الحلف الاطلسي عدم كشف 

جنسية عسكرييه القتلى ولا مكان سقوطهم تاركا ذلك لسلطات بلدانهم.  
وقد شــهد الحلف الاطلســي الســبت افدح خســائر في حادث واحد منذ بداية 
النــزاع الافغاني نهايــة 2001 في تحطم مروحيــة قتل فيه ثلاثــون جنديا امريكيا 

وسبعة عناصر من القوات الخاصة الافغانية ومترجما مدنيا.  
ومع خســائر الاحد يرتفع الى ما لا يقل عن 383 عدد العسكريين الاجانب القتلى 
منذ مطلع السنة الجارية حسب تعداد فرانس برس استنادا الى موقع متخصص. 
وقتل اكثر من 2650 عســكريا من التحالف في افغانســتان في ما يقارب عشــر 

سنوات.

جنود امريكيون في مكان حادث تحطم الطائرة المرحوية في باكستان

نيروبي ـ من ريتشارد لاف:

أجبـرت قـوات حفظ السـلام الافريقيـة حركة الشـباب 
الصوماليـة المتشـددة علـى التخلـي عن حملتها للسـيطرة 
علـى العاصمـة مقديشـو لكـن تقهقـر المقاتلين ينهـي بالكاد 
سـفك الدمـاء في البلاد وقـد تبدأ بعده موجة مـن الهجمات 

الانتحارية بأسلوب تنظيم القاعدة.
وبعدمـا خرجـت مواكـب الشـاحنات الصغيـرة المزودة 
بالأسـلحة الآلية لحركة الشـباب من مقديشـو عقد الرئيس 
الصومالـي شـيخ شـريف احمـد الـذي يقتصر حكمـه على 
العاصمـة وتدعمـه قـوات مـن اوغنـدا وبورونـدي قوامها 

تسعة آلاف فرد مؤتمرا صحافيا لإعلان النصر.
وأكـد المقاتلـون الذيـن مازالـوا يسـيطرون علـى معظم 

أنحاء الجنوب أنهم سيؤجلون قتالهم الى حين.
وقال الشـيخ علي محمود راجي المتحدث باسـم الحركة 

لإذاعة محلية «لن نترككم لكننا غيرنا أساليبنا.»
ويقـول الكثير من الصوماليين والخبراء إن من السـابق 
لأوانـه ان تعلن الحكومـة انتصارها. وفي دولة ليسـت بها 
حكومة مركزية منذ فترة طويلة وتعاني من المجاعة بسـبب 

أسوأ موجة جفاف منذ عقود لايزال السلام احتمالا بعيدا.
لكـن الخلافات بـين زعمـاء حركة الشـباب التـي فاقمها 
تعاملهـم مع المجاعة قد توفر فرصة لتخفيف هيمنة الجماعة 

على المناطق التي تسيطر عليها.
وضيقت سلسلة من الحملات هذا العام قادتها قوة حفظ 
السلام الافريقية بالاشـتراك مع الجيش الصومالي الخناق 

تدريجيا على قوات حركة الشباب في مقديشو.
وفي الشـهر الماضي فقد المقاتلون السـيطرة على سـوق 
البـكارة بالعاصمـة وهـو عصـب عملياتهـم فـي مقديشـو 
ومصـدر رئيسـي للدخـل. ولم يتـرك هذا لهم سـوى بضعة 

أحياء معظمها خالية وليست لها أهمية استراتيجية تذكر.
وكشـفت هـذه الخسـائر عـن خلافات فـي قيـادة حركة 
الشـباب بـين جنـاح دولـي يؤثـر عليـه مقاتلـون اجانـب 
التفجيـرات  مثـل  العصابـات  حـرب  اسـاليب  يفضلـون 
عسـكرية  اسـتراتيجية  ينتهجـون  وآخريـن  الانتحاريـة 

تقليدية تنطوي على السيطرة على الأراضي.
ويشـير انسـحاب حركـة الشـباب مـن مقديشـو الى أن 

الفصيل الدولي هو الذي انتصر في هذه الجولة.
وقال افيار علمي من قسـم الشؤون الدولية بجامعة قطر 
«لـو كان هذا هو الوضع فربما يترك (مقاتلو) الشـباب مدنا 

أخرى خاضعة لسـيطرتهم مثل بيدوة وافجويي ويذوبون 
بين السـكان ويلجأون الى حـرب العصابـات والتفجيرات 

والاغتيالات او الهجمات الانتحارية.»
ومنـذ عام 2007 لم تتجاوز سـيطرة احمد الأراضي التي 
تسيطر عليها قوات حفظ السلام. ويقول خبراء في شؤون 
منطقـة القـرن الافريقـي ان الفـوز بمقديشـو قد يوسـع من 
نطاق نفوذ الحكومة لكن لا توجد ضمانات تذكر لأن يتحقق 

هذا السلام في مناطق أخرى.
بـل إن البعـض يشـكك فـي قـدرة الحكومـة علـى مـلء 
الفراغ في السـلطة فـي الأحياء التي تركتها حركة الشـباب 

ويحذرون من أن ميليشيا أخرى قد تملأه.
وقـال المحلـل الصومالي حمزة محمد إنـه كان على احمد 
«أن يدلـي بالتصريـح وأن يبدو مسـيطرا... لا توجد منطقة 
وحيـدة فـي مقديشـو تسـيطر عليهـا القـوات الحكوميـة 
بمفردهـا.» ولايـزال المتشـددون يتمتعـون بسـيطرة علـى 
معظم وسـط وجنوب الصومال ولهـم مصادر أخرى للدخل 
مـن بينهـا الضرائب من الموانـيء وحصة في بعـض الفدى 

التي تحصل عليها عصابات القراصنة.
لكن حركة الشباب تواجه ايضا رأب الخلافات الداخلية 
التي أبرزتها المجاعة التي يعانيها الجنوب حيث يحتاج 2.8 

مليون شـخص مسـاعدات غذائية والا واجهوا خطر الموت 
جوعا. وفي اوائل الشـهر الماضي رفعت حركة الشباب فيما 
يبـدو حظـرا على المسـاعدات الغذائيـة مما يظهـر تراجعها 
عـن موقفها. ويقـول جيـه بيتر فام مـن مؤسسـة اتلانتيك 
كاونسـيل البحثيـة الامريكيـة إن شـرعية الحركة تضررت 
بسـبب محـاولات منع النـاس من الفـرار مـن المناطق بحثا 
عن الطعام. وأضاف «الجوع المسـتمر كشـف انقسامات بين 
القيـادة المتشـددة لحركـة الشـباب التـي تنكر هـذه الأزمة 
وترفـض السـماح بدخـول المسـاعدات وقـوات الميليشـيا 
القائمـة على العشـائر في مناطـق مختلفـة... والتي أعلنت 

رغبتها في السماح بدخول المساعدات الانسانية.»
وتحرم المجاعة حركة الشباب من دخلها وتقوض الأعداد 
المتاحـة لتجندهـا لصفوفهـا لأن مئات الجوعـى يفرون الى 

مقديشو وكينيا واثيوبيا.
ويقـول مـارك شـرودر مـن شـركة سـتراتفور لتحليـل 
معلومـات المخابـرات العالميـة إن تراجع الشـرعية قد يوفر 

لحكومة الصومال والقوى الغربية فرصة.
وأضـاف أن هنـاك «عناصر اجنبية تحـاول معرفة كيفية 
اسـتغلال المجاعة لتقويض حركة الشباب ليس بالضرورة 

عسكريا وانما سياسيا.»(رويترز)

متمردو الشباب يتركون العاصمة الصومالية لكنهم يظلون تهديدا
■ طهـران ـ د ب ا: صـرح وزيـر خارجية إيران 
علـى أكبـر صالحـي ان بعـض القوى تسـعى إلى 
تـأزيم العلاقـات مع السـعودية، في اطـار حديثه 
عن عـدم وجود مشـاكل معينـة فـي العلاقات بين 

البلدين. 
وردا علـى سـؤال لمراسـل وكالـة أنبـاء فارس 
الإيرانيـة قـال وزيـر الخارجيـة إن بعـض الدول 
منها أمريكا تستخدم ملف حقوق الإنسان لممارسة 
الضغـوط على إيـران لكن هذا السـلوك لن يؤدي 
إلـى نتيجـة لان حقوق الإنسـان في إيـران افضل 
بكثيـر من بعـض دول العالم إذا تم تحـري الدقة.  
جاء تصريح صالحـي في مؤتمر صحافي مع وزير 
خارجية بنين تعليقا على ما تردد حول طلب المقرر 
الخـاص بلجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة لـلأمم 

المتحدة احمد شهيد للقيام بزيارة إلى إيران. 
ودون الخـوض فـي الموافقة على الزيـارة، اكد 

صالحي استمرار التعاون والتنسيق مع المفوضية 
العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 

وقال صالحي ردا على سؤال اخر لمراسل فارس 
حول تصريحات مسؤول سعودي بارز بان الجزر 
«الإيرانية» الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى 
وأبو موسـى) تعتبر جزءا من الأراضي الاماراتية 
وان برنامـج ايران النووي مثير للقلق، إنه «ليس 

من شأننا الرد على ما ينشر في الصحف». 
ووصـف وزيـر الخارجية ايـران والسـعودية 
بانهمـا من الدول المهمـة في المنطقة لكـن هناك من 
يسـعى إلى إفسـاد العلاقات بينهما وأضاف انه لا 
توجد مشاكل في علاقات البلدين وكل سوء تفاهم 
قابل للحل.  وفيما يتعلق بسؤال عن اطلاق سراح 
الأمريكيـين المسـجونين فـي إيران أعـرب صالحي 
عن أمله ان تتم المحاكمة بشكل يمكن ان يؤدي إلى 

اطلاق سراحهما.

وزير خارجية إيران يحذر من وجود قوى
تسعى إلى إفساد علاقات طهران والرياض

شـمال  يعيـش  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
كوسوفو حالة هدوء مشوبة بالتوتر امس 
الاحـد حيث لا زالـت عرقية الصـرب مبقية 
علـى حواجز الطـرق على الرغـم من اتفاق 
بـين بلجـراد وبريشـتينا بوسـاطة حلـف 
شـمال الأطلسـي(ناتو) قبل يومـين لإنهاء 

الأزمة. 
ويقرر زعمـاء الصرب المحليـين موقفهم 
سـيصادقون  كانـوا  مـا  إذا  الثلاثـاء  غـد 
علـى الاتفاق أو سـيواصلون قطـع الطرق 
فـي الحيـب الخـاص بهـم فـي كوسـوفو. 
ولا يعتـرف الصـرب عمومـا بالحكومة في 

بريشتينا ولا يزالون موالون لصربيا. 
وفرضـت صربيا، والتـي ترغب في نزع 
فتيل الأزمة الجارية في كوسوفو، ضغوطا 
علـى الأقليـة الصربية في كوسـوفو لقبول 
الاتفـاق علـى الرغـم مـن هواجسـهم إزاء 

الشروط. 
وقال كبير مفوضي بلجراد، بوريسلاف 
سـتيفانوفيتش، إنه يعتقد أنهم «اقتربوا» 

من الموافقة على الاتفاق. 
وأضـاف لصحيفـة «ديلي بـرس» امس 
الاحـد « أنـا متأكـد... سـيتوصلون لأفضل 

الحلول، ربما حتى قبل يوم الثلاثاء... أثق 
أنهم سيتخذون القرار الصحيح». 

واندلعت الأزمة في أواخر الشهر الماضي 
بسبب حرب تجارية بين صربيا وكوسوفو 
لـم تفلح في حلها محادثات سـهلها الاتحاد 

الأوروبي منذ آذار/مارس الماضي. 
وتفرض كوسـوفو حظرا على الواردات 
من صربيا انتقاما من رفض بلجراد السماح 
بدخـول البضائـع مـن كوسـوفو. وأمـرت 
سلطات كوسـوفو الشرطة بالسيطرة على 
معبريـن حدوديـين فـي شـمال البـلاد مـع 

صربيا. 
هاشـم  كوسـوفو  وزارء  رئيـس  وقـال 
تقـى إن عملية المداهمة فـي 25 تموز/يوليو 
الماضـي كانـت تسـتهدف وقـف انتهـاكات 
الحظـر وعمليـات التهريـب فـي الشـمال، 
لكـن العمليـة تسـببت فـي رد فعـل عنيف 
الحواجـز  نصبـوا  الذيـن  الصـرب،  مـن 
على الطـرق الرئيسـية وأزالـوا أحد نقاط 

التفتيش الحدودية. 
وتسـيطر «القـوة الأمنيـة الدوليـة فـي 
كوسـوفو»(كفور) وهي مهمة حفظ السلام 
التابعـة للناتو في كوسـوفو علـى الحدود 

وتوسـطت للوصول إلى الاتفاق- لم يقبل 
به الصرب المحليون بعد يوم الجمعة. 

وتقضي الشـروط بـأن تراقـب «كفور» 
نقـاط التفتيـش علـى الأقل حتـى منتصف 
أيلول/سبتمبر، ما يسمح بعدم إعاقة حركة 
المسافرين، لكن في ظل مراقبة صارمة، على 
كلا المعبرين وبطول الحـدود بأكملها لكبح 
عمليـات العبـور غيـر الشـرعية وعمليات 
التهريب.  ويتولى مسـئولو الجمارك الذي 
سـيتم تعيينهـم بصـورة مشـتركة من قبل 
الصرب المحليـين والحكومة في بريشـتينا 

مسئولية المعبرين في نهاية المطاف. 
الشـاحنات  عبـور  «كفـور»  وسـتمنع 
التي تحمـل البضائع من صربيا- تماشـيا 
ستسـمح  لكنهـا  التجـاري-  الحظـر  مـع 
للشـاحنات الخفيفة التى تحمل المساعدات 

الإنسانية بالدخول. 
يذكـر أن تطبيـع العلاقـات فـي شـمال 
مـع  المحادثـات  واسـتئناف  كوسـوفو 
كوسـوفو تحـت رعايـة بروكسـل هـو أمر 
لنيـل  صربيـا  لسـعي  بالنسـبة  ضـروري 

عضوية الاتحاد الأوروبي. 
بوريـس  الصربـي  الرئيـس  ويأمـل 

تاديتش فـي أن يعترف الاتحـاد الأوروبي 
فـي العام الحالي بصربيا رسـميا كمرشـح 
لبـدء  موعـدا  ويحـدد  العضويـة  لنيـل 

محادثات الانضمام. 
وأعلنت كوسـوفو استقلالها عن صربيا 
فـي عـام 2008، لكنهـا لا تـزال عاجـزة عن 
ممارسـة أي سـلطة علـى الجزء الشـمالي 
منها، حيث تغذي بلجراد نفوذها من خلال 

تمويل السلطات الموازية السرية. 
وأكد وزير شؤون كوسوفو في الحكومة 
الصربية غوران باغدانوفيتش، ان صربيا 

لن تعترف باستقلال إقليم كوسوفو.
مـع  مقابلـة  فـي  باغدانوفيتـش  وقـال 
إن  الاحـد،  امـس  اليـوم)،  (روسـيا  قنـاة 
الاتفاق بين صربيا وكوسـوفو حول المعابر 
 5 فـي  عنـه  الإعـلان  تم  الـذي  الحدوديـة 
أغسـطس/آب هام جداً بالنسـبة للشعبين 

الصربي والألباني.
الصـرب  المواطنـين  أن  إلـى  وأشـار 
الدسـتور  وفـق  العيـش  يسـتطيعون  لا 
تعتـرف  لـن  صربيـا  وأن  الكوسـوفي 

باستقلال الإقليم.
وأوضح قائلاً «نريد أن تكون كوسـوفو 

تحـت السـيادة الصربية، نحن لـم نناقش 
هـذا الموضوع مع سـلطات كوسـوفو ولكن 

سنناقشها في المستقبل».
وتعليقاً على قبول بلغراد الاتفاق بشأن 
المعابـر الحدودية بعد مفاوضات اسـتمرت 
أسـبوعين، أكـد باغدانوفيتـش أن صربيـا 
تريد «أن يحل السلام في المنطقة في الوقت 
بسـلام،  الشـعب  يعيـش  وأن  الحاضـر.. 
ولا نريـد أن يتكـرر العنـف وطـرد الصرب 
من شـمال كوسـوفو وإحراق المنازل وقتل 

المواطنين».
يذكر أن قيادة قوة حفظ السلام الدولية 
أعلنـت  التـي  كوسـوفو،  فـي  فـور)  (كـي 
اسـتقلالها عن صربيا عام 2008، اتفقت مع 
ممثلي بلغراد وبريشـتينا على نظام مؤقت 
للإشـراف على الحدود الإدارية بين صربيا 

وكوسوفو.
وجـاء هذا الإعـلان في اليـوم الـ11 من 
توتر الوضع في مناطق كوسوفو الشمالية، 
بسبب محاولات حكومة بريشتينا (عاصمة 
كوسـوفو) فرض سيطرتها على الحاجزين 
الحدوديين يارينه وبرنياك بواسطة وحدة 

بوليس خاصة بها.

بلغراد تقول إنها لن تعترف باستقلال الاقليم وستبقيه تحت سيادتها

كوسوفو تنتظر بهدوء مشوب بالتوتر قرار الصرب بشأن حواجز الطرق
اصــدرت  ب:  ف  ا  ـ  دبــي   ■
الســلطات البحرينية اوامر بالافراج 
عن نائبين ســابقين اعتقلا في ايار/
مايــو خــلال الحملــة علــى حركــة 
الاحتجــاج، بانتظــار مثولهمــا امام 
محكمة مدنية، حسبما ذكرت وكالة 

انباء البحرين الاحد.
وقالت الوكالة ان المدعي العام قرر 
الافــراج عن عدة معتقلين لحين تنظر 
المحكمة (المدنية) في قضاياهم، وان 
بين المفــرج عنهــم «نائبين ســابقين 

ومحاميا». 
وكان النائبــان مطــر مطر وجواد 
فيــروز، المنتميان الى جمعية الوفاق 
الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات 
السياسية الشيعية في البحرين، قد 
اعتقلا تحت تهديد السلاح في مطلع 

ايار/مايو. 
امــام  الرجــلان يحاكمــان  وكان 
محكمــة الســلامة الوطنية لمــا اتهما 
به مــن الدعوة لتغييــر النظام و»بث 
بالاحتجاجات  صلة  على  شائعات» 

المطالبة بالديمقراطية. 
وكانــت البحريــن قــد اعلنــت ما 
يطلــق عليه حالة الســلامة الوطنية، 
اذار/ مــن  عشــر  الســادس  فــي 
مــارس، بعد يــوم من ســحق قوات 
الامــن الاحتجاجات الشــعبية التي 
استمرت شهرا للمطالبة باصلاحات 

ديمقراطية. 
ورفــع الملــك حمد بن عيســى في 
حالــة  حزيران/يونيــو  مــن  الاول 
الســلامة الوطنيــة واحيلــت كافــة 

القضايا الى المحاكم المدنية. 

وتقول منظمة العفو الدولية ان ما 
لا يقــل عن 500 شــخص اعتقلوا في 
البحرين منــذ انــدلاع الاحتجاجات 
فــي المملكة الخليجيــة التي تحكمها 
اســرة ســنية وغالبية ســكانها من 

الشيعة. 
واضافــت المنظمة ان زهــاء الفي 
شــخص طردوا مــن وظائفهم او تم 

وقفهم عن العمل. 
وقــد مارســت الســلطات الامنية 
حملة قمــع على المحتجين وغالبيتهم 
من الشيعة في منتصف اذار/مارس. 
وتلقت السلطات دعما من قوات درع 

الجزيرة السعودية والاماراتية. 
وتقول السلطات البحرينية ان 24 
شــخصا قتلوا خلال الاضطرابات، 

معظمهم من المتظاهرين.

البحرين تفرج عن نائبين شيعيين 
سابقين بانتظار المحاكمة

■ لنـدن ـ د ب ا: ألقت شـرطة لندن القبض على 42 شـخصا 
خلال أعمال الشـغب التي وقعت ليلة السـبت وأسفرت عن نقل 
ثمانيـة على الأقل من رجال شـرطة لندن صباح امس الاحد إلى 
المستشـفى وشهدت إضرام النار في المتاجر بعد خروج السكان 
إلى الشـوارع للاحتجاج على إطلاق الشـرطة النار على شـاب 

وقتله يوم الخميس الماضي. 
وقـال قائد الشـرطة أدريان هانسـتوك إن إجمالـي 26 رجل 
شـرطة أصيبوا، من بينهم اثنان ما زالا في المستشـفى. وذكرت 
الشـرطة البريطانية «سـكوتلاند يارد» إن واحدا على الأقل من 
رجال الشـرطة المصابين يعاني من جرح فـي الرأس، وذلك بعد 

الاشتباكات التي وقعت في توتنهام شمال لندن. 
وفـي إطـار أعمـال الشـغب، أضرمـت النيـران فـي مبانـي 
وسـيارات - ومن بينها سـيارتي دورية وسـيارة فان للشرطة 
وأيضا حافلة ذات طابقين. واشـارت تقارير أيضا لوقوع أعمال 
نهب. ورشق رجال شرطة على ظهور الخيول بالقذائف. ونهبت 

المتاجر في موقع الاشتباكات وقربه. 
وذكـرت متحدثة باسـم خدمة الإسـعاف في لنـدن أن رجال 
الإسـعاف تمكنوا من تقديم المسـاعدة الطبية لـ11 شخصا، من 

بينهم 10 نقلوا إلى المستشفى. 
وصف متحدث باسـم رئيس الـوزراء ديفيد كاميرون أعمال 
الشـغب بأنها «غير مقبولة»، مضيفا أن الشـرطة تجري تحقيقا 

بهذا الشأن. 
وقال المتحدث باسـم «10 داونينج سـتريت» - المقر الرسمي 
لكاميـرون - «ليـس هنـاك ما يبـرر العدوانيـة التـي واجهتها 

الشرطة وأفراد الشعب، أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات». 
وأخمدت الحرائق بحلول صباح امس الاحد، ولكن الشرطة 

ما زالت في حالة تأهب. 
وذكرت الشـرطة أنه ما زالت هناك بؤر للأنشطة الإجرامية. 
وأضـاف المسـئولون أنهـم فوجئوا بحجـم أعمال العنـف التي 

أعقبت الاحتجاج الذي بدأ سلميا. 

القبض على 42 شخصا في لندن خلال ليلة
من أعمال شغب بعد مقتل شاب على يد رجال الشرطة

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: يقـول اكاديميـون 
سـعوديون ان الطالبـات في هذا البلـد المحافظ يدركن 
جيـدا حقوقهـن ويحاولـن ترسـيخها بوجـه الممانعـة 

الاجتماعية، وخلافا للاعراف السائدة.
وتجمهـرت مئات الطالبات خلال الاسـبوع المنصرم 
امـام اربع جامعـات واقتحمـن احداهـا احتجاجا على 
الادارة  متهمـين  والتسـجيل  القبـول  اجـراءات  آليـة 

بالمحاباة والمحسوبية. 
وتقـول سـهيلة زيـن العابديـن حمـاد، الاكاديميـة 
والناشـطة في جمعية حقوق الانسـان، «انهن يدافعن 
عـن مسـتقبلهن وحياتهـن. فـي السـابق، كـن يقابلن 
بالرفض فلم يكن امامهـن الا الصمت. اما اليوم، اصبح 

لدينا من يطالب بحقه ولا يقبل السكوت». 
وتضيف لوكالة «فرانس برس» ان ما يحدث «ناجم 
عن نضج الوعي الحقوقي».  وشهدت جامعات ام القرى 
فـي مكة المكرمة، والملـك خالد في ابهـا، وطيبة في ينبع 
فوضـى عارمـة جراء غضـب الطالبات غيـر المقبولات، 

كما تجمهـرت حوالى ثلاثمئة منهن فـي جامعة الاميرة 
نورة، اكبر صرح جامعي افتتحه العاهل السعودي في 

الرياض قبل اشهر. 
واقتحمـت خريجات ثانويـة عامة مبنـى جامعة ام 
القرى حيـث اعتدين على عددٍ مـن الموظفات العاملات 
فـي مكتـب التسـجيل بسـبب عـدم قبولهـن وحطمـن 

الابواب والنوافذ قبل أن يفرقهن رجال الشرطة. 
وترى حماد ان «هناك مسؤولية على وزارة التعليم 
العالي ووزارة التربية في اسـتيعاب خريجي الثانوية 
العامة، فاعداد الطالبات ليسـت كثيرة، وينبغي ايجاد 

طاقة استيعابية اكبر في جامعاتنا». 
وتتابـع متسـائلة «لمـاذا التعقيـد فـي القبـول؟ من 
الاجدر وضع مناهج في الثانوية تؤهل الطلاب لدخول 

الجامعة مباشرة». 
وتشـير الى ان المطالبة بالحقـوق «ظاهرة ايجابية 
نتمنـى ان نراها في كل مناحـي الحياة وليس في قبول 
الجامعات فقط، تستطيع المراة ان تطالب بحقوقها امام 

القاضـي مثلا، فالصحابيـات يجسـدن (...) خير مثال 
لنا».  وتشيد حماد بما قامت به مجموعة من الناشطات 
على مواقع التواصل الاجتماعـي اخيرا وبينها حملات 
«بلـدي» و»سـاقود سـيارتي» مؤكـدة ان هـذا الحراك 

الاجتماعي «امر مفرح وسار للجميع». 
والسـعوديات لا يزلـن بحاجـة الى ولاة امـر ذكور 
لاتمـام شـتى انـواع الامـور، بمـا فـي ذلـك الحصـول 
علـى جواز سـفر والسـفر. كما انهـن يمنعن مـن قيادة 
السـيارات، فيما تسـتمر ناشـطات في المملكة بالمطالبة 

بتحسين وضع حقوق المرأة عموما. 
وفـي السـياق ذاته، يـرى طـارق فدعـق الاكاديمي 
فـي جامعة الملـك عبدالعزيـز وعضو مجلس الشـورى 
ان «زيـادة الوعي الحقوقي لدى الفتيـات ياتي ترجمة 
للرغبة الحقيقية من الحكومة في رفع مسـتوى التعليم 
فـي البلاد».  ويضيف «لا شـك ان جامعـة الاميرة نورة 
كانـت اكبـر دليل على رغبـة الحكومة في دعـم التعليم 
والمراة على وجـه التحديد، فقد انجزت في وقت قصير 

رغم ضخامتها على المستوى العالمي». 
لـدى  والمبـادرة  «الوعـي  ان  الـى  فدعـق  ويشـير 
السـعوديات فـي ازدياد الامر الذي يتماشـى ويتواكب 
مـع التحفيز الـذي يجدونه» من الملك عبـد الله بن عبد 

العزيز. 
وتشـهد السـعودية تغييـرا منـذ بدايـة عهـد الملـك 
عبداللـه بن عبد العزيز العـام 2005، بما في ذلك تعيين 
نـورة الفايـز اول امـراة فـي منصـب مسـاعدة وزيـر، 
رغـم بعـض الاراء الفقهية المتشـددة والمجتمع المحافظ 
بغالبيتـه.  فـي المقابـل، يعتبـر جميـل فلاتـة المشـرف 
التربوي ان ما اقدمت عليه الفتيات يشـكل «تراجعا في 

الثقافة الحقوقية لديهن». 
ويتابع لفرانس برس ان «اسلوب المطالبة بالحقوق 
التكسـير  عـن  عوضـا  وسـليمة  صحيحـة  طـرق  لـه 
والاقتحـام. وهناك مسـؤولية تقع علـى الجامعات في 
تنظيم طرق القبول والتسجيل من اجل ضمان المساواة 

والعدل بين الجميع». 

تجمهرن امام اربع جامعات واقتحمن احداها احتجاجا على آلية اجراءات القبول واتهمن الادارة بالمحاباة والمحسوبية

طالبات سعوديات يحاولن ترسيخ حقوقهن خلافا للاعراف السائدة والممانعة الاجتماعية
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـد الدكتور 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  الببـلاوي  حـازم 
المصري للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، 
أن الحكومـة لـن تسـتمر فـي خصخصـة 
شركات جديدة مملوكة للدولة، ولن تعود 

للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط 
المصرية عن الببـلاوي قوله خلال اجتماع 
مع عـدد من الصحافيين الأحـد «إن الدولة 
تتبنـى اتجـاه اقتصاد السـوق خلال هذه 
السـوق  أن  هـذا  معنـى  وليـس  الفتـرة، 
يفعل ما يشـاء، لكـن العمل في ظل اقتصاد 
السوق يتطلب مراعاة الأبعاد الاجتماعية 
وعـدم انحرافـه ومنعه مـن المغـالاة التي 
لا تضـر فقـط بالسـوق ولكن بالمتنافسـين 

الآخرين».
وأشـار إلى أن هناك رجال أعمال شرفاء 

بمصـر رغم مـا يثـار بشـأن بعـض رجال 
القطـاع الخـاص  الأعمـال، منوهـاً بـدور 
«الأساسـي فـي خـروج البـلاد مـن عنـق 

الزجاجة».
يذكر أن الحكومة المصرية في عهد النظام 
القـرن  تبنّـت، منـذ تسـعينيات  السـابق 
للخصخصـة  موسّـعاً  برنامجـاً  الماضـي، 
ببيع شـركات القطاع العام الخاسرة، غير 
أن ذلك البرنامـج انحرف عن أهدافه وقام 
مسؤولون كبار ببيع شركات رابحة تملكها 

الدولة بهدف تحقيق مصالح شخصية.
ويواجه المسـؤولون السـابقون الذين 
أشرفوا على برنامج الخصخصة حالياً تهم 
الفسـاد المالـي والتربّح والإهـدار العمدي 
للمـال العـام، ومـن بينهم رئيسـا الوزراء 
الأسبقان عاطف عبيد وأحمد نظيف وعدد 

من الوزراء.

نائب رئيس الوزراء المصري:

 لن نستمر في تطبيق برنامج الخصخصة 
بغداد من اسيل كامي:

حـذر رجل الدين الشـيعي مقتـدى الصدر من اسـتهداف 
المدربـين العسـكريين الامريكيـين إذا بقـوا فـي العـراق بعد 
نهاية العام الجـاري وهو الموعد النهائي لانسـحاب القوات 

الامريكية.
يأتـي هـذا التصريح مـن جانب الصـدر - الـذي حاربت 
ميلشـيا جيش المهـدي التي يقودهـا ضد القـوات الامريكية 
حتـى عـام 2008 - بعد اتفاق بين قادة العراق على السـماح 
لرئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي بالتفـاوض مـع 
الولايات المتحدة بشـأن ابقاء مدربين عسـكريين في العراق 

بعد الموعد النهائي المحدد.
وارسـل اتباع الصدر رسـائل متباينة في هذا الشأن لكن 
اي اتفـاق يتضمـن ابقـاء قـوات امريكيـة في العـراق حتى 
وان كانـت مـن المدربـين يمثل حساسـية شـديدة فـي بغداد 
وواشـنطن بعد ثماني سـنوات علـى الغـزو الامريكي الذي 

اطاح بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقـال الصـدر في بيان نشـر علـى الانترنت يوم السـبت 
«سـوف يعامـل كل من يبقـى بالعـراق كمحتل غاشـم يجب 
مقاومته بالقوة العسـكرية والحكومة التـي ترضى ببقائهم 

ولو للتدريب فهي حكومة (ضعيفة)».
وتم حل ميلشيا جيش المهدي الى حد كبير لكن المسؤولين 
الامريكيين يقولون ان الجماعـات الصدرية المتفرقة ما زالت 

تشن هجمات على القوات الامريكية المتمركزة في العراق.
ان  العراقيـون  والمسـؤولون  المتحـدة  الولايـات  وتـرى 
قـوات الامـن العراقية قـادرة علـى التعامـل مـع التحديات 
الامنيـة الداخلية لكنهم يقولون انها مـا زالت في حاجة إلى 

التدريب والتسليح الثقيل مثل الدبابات والدفاعات الجوية 
والبحرية.

وسـبق ان هدد الصدر باعادة بناء ميلشـيا جيش المهدي 
الشـيعية اذا بقيت القوات الامريكية في العراق لكن مصادر 
فـي تيـار الصـدر قالـت ان الميلشـيا تعانـي مـن انشـقاقات 

وانقسامات داخلية.

الصدر يهدد باستهداف المدربين 
العسكريين الامريكيين في العراق 

■ بغـداد  - ا ف ب: طلـب رئيـس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكـي اقالة 
وزير الكهرباء رعد شـلال العاني على 
خلفيـة توقيـع عقديـن وهميـين باكثر 
مـن مليـاري دولار، بحسـب مـا افـاد 
احد مستشـاري المالكي لوكالة فرانس 

برس الاحد.
وقـال المستشـار ان «المالكـي طلـب 
اقالة وزير الكهربـاء»، وان هذا الطلب 
وهميـين  عقديـن  خلفيـة  علـى  «جـاء 
وقعهمـا العـراق مـع شـركتين كنديـة 

والمانية». 
ولـم يتضح مـا اذا كان من المفترض 
ان يوافـق البرلمـان على اقالـة العاني 
العراقيـة  القائمـة  الـى  ينتمـي  الـذي 
بزعامة اياد علاوي، الخصم السياسي 
الابـرز للمالكـي، اذ اكد مصـدر برلماني 
لفرانـس بـرس ان «الوزيـر سـبق ان 
ان  الا  فتـرة،  قبـل  باسـتقالته  تقـدم 

المالكي لم يكن قد وقعها بعد». 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  ويتولـى 
لشـؤون الطاقة حسـين الشهرستاني 
وزارات  اعمـال  متابعـة  مسـؤولية 

الطاقة. 
واكـد مدير دائرة الاعـلام في مكتبه 
فيصـل عبـد اللـه لفرانـس بـرس ان 
«الشهرسـتاني امر بايقاف التعاقد مع 
الشـركتين المعنيتـين لشـراء محطـات 
سـريعة  الكهربائيـة  الطاقـة  توليـد 

النصب». 
واشـار الى «مطالبة الشهرسـتاني 
خلال اجتمـاع عقد في شـهر حزيران/

يونيو الماضي وزارة الكهرباء بالتعاقد 
مع شركات المنشأ والابتعاد عن التعاقد 

مع الشركات الفرعية». 
وفي وقت لاحق، طالب الشهرستاني 
وزارة الكهربـاء باقامة دعوى قضائية 
لتقديمهمـا  المعنيتـين  الشـركتين  ضـد 
معلومات مضللة بقصد الاحتيال، وفقا 

للمصدر ذاته. 
وزارة  ان  بعدهـا  «تبـين  وتابـع 
الكهربـاء تعاقدت مع هاتين الشـركتين 

دون التاكد من خلفيتيهما». 
تموز/يوليـو،  مـن  السـادس  وفـي 
اعلـن متحـدث باسـم وزارة الكهرباء 
توقيـع عقد مع شـركة المانية تدعى «ام 
بـي اج» بقيمة 625 مليـون دولار لبناء 
الكهربائيـة  للطاقـة  محطـات  خمـس 

تنجز خلال 12 شهرا. 
وجـاء ذلـك بعـد اربعـة ايـام مـن 
الاعلان عن ابرام وزارة الكهرباء عقدا 
مـع شـركة كنديـة تدعى «كـب جينت» 
لبناء عشـر محطات كهربائية سـريعة 
التشـييد بطاقة الف ميغـاواط وبقيمة 
1.66 مليار دولار في مسعى لسد نقص 

الطاقة في البلاد. 
ويحتـاج العـراق الى مـا لا يقل عن 
14 الـف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع 
على الطاقة، فـي حين ان ما لديه حاليا 

لا يتجاوز سبعة الاف ميغاواط. 
وغالبـا ما يشـهد العـراق تظاهرات 
غاضبـة احتجاجـا علـى النقـص فـي 
الكهربـاء فـي عـدد مـن مـدن الجنوب 
خصوصا مـع ارتفاع درجـات الحرارة 
احيانـا الى اكثر من خمسـين درجة في 
بغـداد وحوالـى سـتين فـي الناصرية 

والبصرة. 
وتاتـي اقالـة العاني بعـد نحو عام 

كـريم  السـابق  نظيـره  اسـتقالة  مـن 
وحيـد الـذي دفعتـه التظاهـرات الـى 
تقديم استقالته في 21 حزيران/يونيو 

 .2010
ومنذ سنوات، يعاني قطاع الكهرباء 
فـي العراق عموما من نقـص في انتاج 
الطاقـة جـراء ما تعرضت لـه المحطات 
وشـبكات النقل من اضـرار كبيرة عند 
اجتيـاح البلاد العـام 2003، وما اعقب 

ذلك من اعمال تخريب. 
ويعتمـد العراقيـون علـى مولـدات 
الطاقـة لمعالجـة النقص المسـتمر الذي 

يصل الى حوالى 18 ساعة في اليوم. 
ويذكـر ان العراق يعاني من فسـاد 
حكومي مستشـر، وقد صنفـت منظمة 
الشفافية الدولية في تقريرها السنوي 
للعـام 2010 العـراق كرابـع اكثر دولة 

فسادا في العالم. 
وفـي حزيران/يونيـو، اعلنت هيئة 
شـخصا   479 ان  الحكوميـة  النزاهـة 
ادينوا بالفسـاد خلال الاشهر الخمسة 
الاولى من العام الحالي، وانها ضبطت 
49 مليون دولار في قضايا فساد تمكنت 
من استعادة 218 الف دولار منها فقط. 
قـال رئيس هيئة النزاهة في العراق 
القاضـي رحيـم العكيلـي في شـباط/

الـوزراء  ان  بـرس  لفرانـس  فبرايـر 
علـى  التغطيـة  يفضلـون  العراقيـين 
الفسـاد فـي وزارتهـم علـى مكافحته، 
مؤكدا في الوقت نفسـه ان الفسـاد هو 
احـد الابـواب المهمة لتمويـل الارهاب، 
في بلاد لا تزال تشهد اعمال عنف شبه 
يومية منذ سـقوط النظام السابق عام 

 .2003

المالكي يطلب اقالة وزير الكهرباء 
بسبب «عقدين وهميين» باكثر من ملياري دولار

■ بغداد - ا ف ب: اعرب العراقيون الاحد عن غضبهم 
واســتيائهم جــراء اطــلاق ســراح المســؤول الاول عن 
تعذيب ســجناء عراقيين في ســجن ابو غريب، مطالبين 
بعــدم منح القوات الامريكية في البــلاد اي حصانة في 

المستقبل.
واعلنت المتحدثة باسم الجيش الاميركي ريبيكا ستيد 
لوكالة فرانس برس في واشــنطن الافراج المشروط عن 
تشارلز غرانر (42 عاما) الذي حكم عليه بالسجن عشر 
سنوات قضى منها ست ســنوات ونصف وذلك لدوره 
فــي فضيحــة ممارســة التعذيب في ســجن ابــو غريب 

العراقي عام 2004. 
وفــي بغــداد، تلقــى العراقيون قــرار الافــراج اليوم 
بغضب وانتقادات حادة، مؤكدين رفضهم منح حصانة 
قانونيــة لاي جندي اميركي قد يبقى فــي البلاد الى ما 
بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية 2011 لتدريب قواتهم 

الامنية. 
وقال وائل صفاء جاســم (23 عامــا) امام محله في 
بغداد لوكالــة فرانس برس «هذا قــرار جائر ولا ينبغي 

الافراج عن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم» بسهولة. 
واضاف انه «من الخطأ يمنحوا الحصانة» للجنود الاميركيين 

الذين قد يبقون في العراق بعد نهاية العام الحالي. 
ولا يــزال الجيش الاميركي ينشــر حوالى 47 الفا من 
جنوده في العراق، علما انه يتوجب ان ينســحب هؤلاء 
بالكامل مــن البلاد نهايــة العام الحالي وفقــا لاتفاقية 

امنية موقعة بين بغداد وواشنطن. 
لكن قادة الكتل السياسية العراقية فوضوا الحكومة 
ليل الثلاثاء الاربعاء بدء محادثات مع واشــنطن لبحث 
مســالة تدريــب القــوات العراقيــة حتــى ما بعــد موعد 

الانسحاب. 
وجاء ذلك بعد ســاعات قليلة من دعــوة رئيس هيئة 
الاركان الاميركيــة مايكل مولن في بغداد الى الاســراع 
في اتخاذ قرار من مســالة الانســحاب، معتبــرا ان هذا 
القرار يجب ان يشــمل موافقة برلمانية على منح الجنود 

الاميركيين حصانة ضد المحاكمات. 
ويتمتــع الجنود بحصانة فقط في اطار اتفاقية امنية 

موقعة بين واشنطن وبغداد. 
وقــال الموظــف الحكومي الســابق انور حمــود (41 
عاما) غاضبا ان «المجرم الذي اطلق ســراحه (...) يجب 
ان يحاكــم في محكمــة عراقية، وان يعــدم على جريمته 

التي اقترفها في ابو غريب». 
وراى ان «منح الحصانة مجددا لهؤلاء الجنود يعني 

ان شيئا لم يتغير. سيرتكبون جرائم اخرى». 
وتابــع ان «الحصانة في العراق يجــب ان تلغى، كما 

وجودهم هنا. العراق يجب ان يتمتع بسيادة كاملة». 
وكان غرانــر يقود مجموعة من ســتة حــراس اتهموا 
قبل ســبع سنوات بارتكاب تجاوزات بحق معتقلين في 

سجن ابو غريب القريب من بغداد. 
وقد اثــارت الصور التي تســببت بانــدلاع الفضيحة 
موجة من الاحتجاجات الدولية. وظهر بعض الســجناء 
عــراة او فــي وضعيــات مذلة فــي حين وقــف الجنود 

الاميركيون الى جانبهم متباهين بانفسهم. 
وحكم على غرانر باقســى عقوبة ســجن. كما ادينت 
رفيقتــه في تلــك الاونة لينــدي انغلاند التــي اصبحت 
رمــزا لفضيحة ابــو غريب وحكم عليها بالســجن ثلاث 

سنوات. 
وســألت ريم راضي (42 عاما) «لماذا اطلقوا سراحه؟ 
المجرم يجب ان يعاقب» بغض النظر عن الجنســية التي 

يحملها». 
واضافــت الاســتاذة الســابقة التي تحــاول العثور 
على عمل منذ ســنوات «نرفض منــح الحصانة للجنود 
الاميركيــين اذا بقــوا هنــا. الكثيــر من النــاس تعرضوا 

للاذى بسبب تلك الحصانة». 
وذكــرت ان «هؤلاء الجنــود يملكــون حصانة، وهم 
يقتلون ويعتقلون الناس في كل مكان، هل ان ذلك عدل؟ 
هل يقبل المواطنون الاميركيون بامور مماثلة؟ لا اريدهم 

ان يبقوا هنا». 

العراقيون مستاؤون من اطلاق
 سراح مسؤول التعذيب في ابو غريب

مصر: جماعة الإخوان تنتخب علنا للمرة الاولى
أعضاءً جددا في مكتب الإرشاد 

مجلـس  انتخـب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المسـلمين،  الإخـوان  لجماعـة  العـام  الشـورى 
مسـاء السـبت، كل مـن محمـد أحمـد إبراهيـم، 
والدكتور حسام أبو بكر، وعبد العظيم أبو سيف 

الشرقاوي، أعضاءً بمكتب الإرشاد.
ويجـري مجلـس شـورى الإخـوان المسـلمين 
حاليـاً انتخابـات الإعادة بين كل مـن محمد أحمد 
إبراهيـم والدكتـور حسـام أبـو بكـر، والدكتـور 
حلمي الجزار والدكتور محمد سعد عليوة، لشغل 
المقعدين الشاغرين بمكتب الإرشاد بعد حصولهم 

على أعلى الأصوات بالإنتخابات الأصلية.
واعتبر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
محمـد بديـع، في تصريـح أدلـى به عقـب إجراء 
الإنتخابات مساء اليوم السـبت، أن الإنتخابات 
التكميلية لمكتب الإرشاد حصلت بعلنية وشفافية 

بإطار الحرية التي تشهدها مصر حالياً.
الإحتـرام  كل  يكنـون  الإخـوان  أن  وأوضـح 
والتقديـر للإخـوة الأقبـاط، وأن النائـب الثاني 
لحزب «الحرية والعدالـة» المفكر القبطي الدكتور 
رفيـق حبيـب تم انتخابـه مـن مجلـس شـورى 

الإخـوان المسـلمين بالإجمـاع على أن يكـون أحد 
نواب رئيس الحزب.

السـلمين  الإخـوان  جماعـة  «أن  وأضـاف 
قدمـت في تأسـيس هذا الحزب نموذجـاً طيباً 
للتعددية، حيث كان من ضمن مؤسسـيه 100 
قبطـي و1000 امـرأة، وهي نسـبة لا توجد في 

أي حزب آخر».
يشـار إلى أن عـدداً من مقاعد مجلس شـورى 
الجماعـة خلـت بسـبب تولـي أعضـاء مناصـب 
قياديـة بحـزب الحريـة والعدالـة الـذي أسسـه 

الإخـوان، وهـم الدكتـور محمـد مرسـي رئيـس 
الحـزب، والدكتور عصـام العريـان نائب رئيس 
الحـزب، والدكتـور محمد سـعد الكتاتنـي الأمين 

العام للحزب.
باتـت  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  أن  يذكـر 
الفصيل السياسي الأقوى في مصر حالياً بعد حل 
الحزب الوطني الذي احتكر السـلطة بالبلاد منذ 

عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.
ويعتبر مجلس شـورى الجماعة، أعلى سـلطة 

تتخذ القرارات بجماعة الإخوان المسلمين.

محتجون يقطعون الشوارع رفضاً لقرار 
حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

■ القاهـرة - يو بي اي: قطع عدد 
كبير من العمال شارع الجلاء القريب 
من ميدان رمسـيس بوسـط القاهرة 
امـس الأحـد، احتجاجـاً علـى قـرار 
مجلـس الوزراء المصري حل الاتحاد 

العام لنقابات عمال مصر.
ر عددهم بالمئات،  ورفض عمال يقدَّ
وينتمون للنقابات المهنية والعمالية 
المؤيـدة لاسـتمرار الاتحاد، مـا جاء 
بقـرار مجلس الـوزراء بتعيين إدارة 

مؤقتـة لاتحـاد العمـال لحـين إجراء 
انتخابات جديدة لمجلس إدارته.

الشـارع  فـي  حاضـرون  وقـال 
إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
المحتجين حاولوا دخول مقر الاتحاد 
العام لنقابـات عمال مصر عنوة غير 
ودفعـت  منعتهـم،  الأمـن  قـوات  أن 
بتعزيزات مـن عناصر الأمن المركزي 
مقـر  حـول  سـياجاً  فرضـت  التـي 

الاتحاد لحمايته.

وأضـاف أنـه نشـبت مشـاجرات 
متفرقـة بـين عمـال مؤيديـن لقـرار 
مجلس الـوزراء وآخرين يرفضونه 
اشـتباك  إلـى  بعضهـا  تطـورت 
بالأيدي، وقام رجال الأمن بفض تلك 

الاشتباكات.
وقد أصيب ميدان رمسـيس، أكثر 
الميادين ازدحاماً بالقاهرة والشوارع 
تـام  مـروري  بشـلل  إليـه،  المؤديـة 
وتقوم شـرطة المرور حالياً بمحاولة 

تحويل اتجاهات السـير إلى شوارع 
أخرى.

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وكان 
المصري الدكتور عصام شرف، أصدر 
الخميس الفائت قـراراً بحل الاتحاد 
العـام لنقابات عمال مصـر بناءً على 
مذكـرة قدمهـا وزيـر القـوى العاملة 
والهجـرة أحمـد البرعـي للمجلـس 
نت الأحكام القضائية الصادرة  تضمَّ

ببطلان انتخابات الاتحاد.

يذكـر أن الاتحـاد العـام لنقابـات 
عمال مصر أنشـئ أوائل الخمسينات 
مـن القرن الماضـي، ويعد أحـد رموز 
الحقبـة الاشـتراكية بمصـر، غير أن 
الحـزب الوطنـي المنحل سـيطر على 
جميع لجانه، ووجّهه لخدمة مصالح 
ذاتية لأتباع النظام المصري السابق 
الـذي أطاحـت بـه الثـورة المصريـة 
فـي الخامس والعشـرين مـن يناير/

كانون الثاني الماضي.

مطار شرم الشيخ يحقق رقما قياسيا
في عدد الركاب والطائرات منذ ثورة يناير  

حزب الله العراقي يهدد بقصف صاروخي للكويت

■ شـرم الشـيخ (مصر) - د ب ا: حقق مطار شرم الشيخ 
المصري امس الأحد رقما قياسـيا في عدد الطائرات والركاب 
القادمين من الخارج ولأول مرة منذ تدهور حركة السـفر بعد 
ثـورة ينايـر حيث إسـتقبل 90 طائرة شـارتر نقلـت 15 ألف 

سائح أجنبي. 
صرح بذلك الطيار «جـاد الكريم نصر» رئيس هيئة إدارة 
المطـار والـذي تجنـب الاشـارة إلـى أن وجـود علاقـة لهذه 
الزيادة بنقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ إلى 

المركز الطبي العالمي. 
وقـال «إن هذه الزيادة تمثل طفرة في حركة السـفر 
إلى المدينة حيث تبلغ نسبة شغل المقاعد في الطائرات 
100 ٪ وهـي نسـبة أيضـا غيـر مسـبوقة وأن معظم 
الرحلات وصلت من مختلف المدن الإيطالية والألمانية 
جانـب  إلـى  والنمسـاوية  والبريطانيـة  والروسـية 
وصـول عـدد مـن الرحـلات المنتظمـة من السـعودية 

والكويت والأردن». 

واضـاف «إن رحلات الأمـس تزيد بنسـبة 35 ٪ مقارنة 
بالأحـد الماضي حيث إسـتقبل المطـار 70 رحلة طيـران فقط 
ونأمل الإسـتمرار علـى هذا المعـدل من أجل إنتعـاش حركة 
السـياحة فـي المدينـة التـي تلقـت ضربـة موجعـة بسـبب 

إنخفاض حجم السياحة الوافدة إليها». 
من جهة اخرى، شـهد مطار القاهـرة الأيام الماضية زيادة 
ملحوظة في عدد الركاب والطائرات وصرح المهندس حسين 
مسـعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران «هناك زيادة 
ملحوظـة فـي عدد الرحـلات والركاب بسـبب موسـم عمرة 

رمضان وعودة العاملين في الخارج». 
وصـرح حمـدي القاضي وكيـل الـوزارة لجمـارك قريـة 
البضائـع انـه حدثـت زيـادة ملحوظة فـي حركـة التصدير 
والإسـتيراد في كل صالات القرية سـواء الدولية أو العربية 
ممـا يؤكـد بـدء النشـاط فـي الحركـة التجاريـة فـي مصـر 
بعـد ظهور مؤشـرات علـى إسـتقرار الوضع سـواء أمنيا أو 

إقتصاديا. 

■ القاهـرة ـ د ب ا: أعلنت كتائب حزب الله العراقي أنها حضرت لقصف 
الكويت بثلاثة صواريخ، واحد الى ميناء عبد الله والثاني الى قلب الكويت 

والثالث الى مجلس الأمة. 
وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر امس الاحد نقلا عن 
بيان لكتائب «حزب الله العراق» إنهم بصدد شـن هجوم مباغت بصواريخ 
أرض أرض علـى أهـداف تم تحديدها بشـكل دقيق داخـل الكويت «في حال 

إصرار الاخيرة على الاستمرار في بناء ميناء مبارك في موقعه الحالي». 
ونشـبت أزمـة عراقية - كويتيـة عندما شـرعت الكويت بإنشـاء ميناء 
مبـارك الكبير، في السـادس من نيسـان/أبريل الماضي، بعد سـنة تماما من 
إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو 

الكبير بالعراق. 
وطالبـت وزارة النقـل العراقيـة الحكومـة الكويتية بإيجـاد موقع بديل 
لإنشـاء ميناء المبارك، مجددة تأكيدها أن المشـروع في حال تم إنشـاؤه في 

موقعه المقرر سيضر بعلاقات البلدين. 
وأضـاف البيـان، حسـب الصحيفـة، أن «كتائـب حـزب الله العـراق قد 
حصلـوا بالفعل على ثلاثـة صواريخ أرض أرض اغتنموها في وقت سـابق 
من أحد مخازن الاسـلحة السرية في جنوب العراق في فترة سقوط النظام 

السابق». 
وأشـاروا إلـى أن هذه الصواريـخ الثلاثة قد تم وضعها في أماكن سـرية 
فـي مناطـق متفرقة من ضواحـي البصرة، حيـث تمت تهيئتها بشـكل كامل 

للإنطلاق نحو أهدافها المرسومة. 
وذكر البيان أن الصواريخ الثلاثة تم توجيهها بشكل متتال نحو أهداف، 
وصفها البيان بالاسـتراتيجية، إذ سـينطلق الصاروخ الاول باتجاه ميناء 
مبارك الواقع على جزيـرة بوبيان والصاروخ الثاني باتجاه قلب العاصمة 
الكويـت، أمـا الصـاروخ الثالث فسـينطلق نحو مبنـى البرلمـان الكويتي ( 

مجلس الامة). 

البرلمان الإيراني سيحقق في انفجارات متكررة بخطوط أنابيب النفط 
بالبرلمـان  نائـب  قـال  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
الإيرانـي امـس الاحـد إن البرلمـان سـيحقق في 
تفجيـرات وقعـت بخطـوط لأنابيـب الطاقة في 
الآونـة الأخيـرة ليـرى إن كانت نتيجة مشـاكل 
فنيـة أم أعمـال تخريـب وذلـك بعـد يومـين مـن 
انفجـار خـط لأنابيـب النفـط دفع أسـعار الخام 

العالمية للارتفاع.
وقال عماد حسيني المتحدث باسم لجنة الطاقة 
بالبرلمان لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «منذ 
بدايـة السـنة (الفارسـية) وقعـت حـوادث مثل 
انفجارات وحرائق في شـبكات خطـوط أنابيب 

الاستهلاك المحلي والتصدير.»

وأضـاف «بالتأكيـد لم تكن كل هـذه الحوادث 
غير مقصودة.»

ولـم يتحـدد بعد سـبب انفجار الجمعـة الذي 
وقـع فـي إقليـم خوزسـتان الغنـي بالنفـط فـي 
جنوب غـرب البـلاد. وقال مسـؤولون إن الخط 
تقريـر  وأدى  الأحـد.  بحلـول  إصلاحـه  جـرى 
صحافي خاطئ قـال إن خط الأنابيـب هو الأكبر 
في إيران لارتفاع أسـعار النفـط لفترة وجيزة إذ 
خشـى متعاملون من وقوع هجوم مسلح محتمل 
من شـأنه أن يؤثـر على انتـاج خامـس أكبر بلد 

مصدر للنفط في العالم.
مناوئـة  مسـلحة  مجموعـات  عـدة  وتنشـط 

للحكومة في ايران من بينها الانفصاليون الاكراد 
في الشمال الغربي والبلوخ في الجنوب الشرقي 

وبعض العرب في الجنوب الغربي.
وقـال حسـيني «بعـض المشـاكل فـي شـبكة 
جماعـات  تنفذهـا  عمليـات  وراؤهـا  الأنابيـب 
ارهابيـة لكن هناك مشـاكل اخرى غيـر واضحة 
الاسباب.» وأضاف «تآكل خط الأنابيب سبب في 

هذه المشاكل (أيضا).»
وحرمـت خصومـة إيـران مـع الغـرب بشـأن 
برنامجها النووي ومـا تلاها من عقوبات طهران 
من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا اللازمة 

لتحديث صناعة النفط. 

■ القاهرة - يو بي اي: سَـخِر نشطاء 
وشـباب مصريـون على موقـع التواصل 
الاجتماعـي (تويتر) مـن المظاهرات التي 
شـهدتها إسـرائيل للمطالبـة بإصلاحات 

اجتماعية.
واسـتلهم النشـطاء مفـردات خطـاب 
النظـام المصـري السـابق تجـاه الثـوار 
بتعليقاتهـم ومن بينهـا «الاتحاد الوطني 
للحاخامات يقول إن التظاهر حرام شرعاً 
يوم السبت» في إشارة إلى فتوى لرجال 
دين ينتمون للنظام السابق بأن التظاهر 

والخروج على الحاكم حرام شرعاً.
«ان  بتعليقاتهـم  آخـرون  وذكـر 
القبـض علـى عـدة  المتظاهريـن يلقـون 
بلطجيـة بمياديـن الاعتصـام ويجـدون 
معهـم كارنيهـات الموسـاد» و»نتانياهـو 

مسـتعطفا شـعبه: لقد عشـت علـى هذه 
التـي لـم تكـن أرضـي يومـاً مـا  الأرض 
وسأموت فيها ومنها أخرج يوم القيامة.. 
وإنّـا لله وإنـا إليـه راجعـون»، و»أنباء 
عن هروب نيتانياهـو إلى جدة» و»هناك 
عناصر مصرية مندسة وسط المتظاهرين 

بتتكلم عربك لانغويتش».
وتسود أوسـاط النشطاء من الشباب 
المصـري حالـة مـن الفخـر لكـون ثـورة 
الخامس والعشـرين من كانـون الثاني/
ينايـر، التـي أجبـرت الرئيـس المصـري 
السـابق حسـني مبارك على ترك الحكم، 
ملهمـة لحـركات الاحتجاج الشـعبية في 
إسـرائيل، وفي اسـبانيا قبلهـا فضلاً عن 
الاحتجاجـات الشـعبية بعدد مـن البلاد 

العربية.

مصريون يعلقون بسخرية على 
الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل

إصابة 4 شرطيين في انفجار 
لغم أرضي في تركيا

أنقرة ـ يو بي اي: أصيب 4 شـرطيين في انفجار 
لغـم أرضي، امس الاحد، في بلدة كوكورجا بإقليم 

هكاري في جنوب شرق تركيا.
ونقلـت وكالـة أنبـاء (الأناضـول) عـن حاكم 
الإقليـم معمر توركر قوله إن 4 شـرطيين أصيبوا 
فـي انفجـار لغم أرضـي بالبلـدة عند مـرور آلية 
عسـكرية، موضحـاً أن أحد الشـرطيين اعتبر في 
البداية ميتـاً إذ توقف قلبه عـن العمل لكن فريقاً 

طبياً تمكن من إنعاشه.
وأوضـح أن إصابـة أحـد الشـرطيين المصابـين 
خطـرة، وأنهم نقلوا جميعاً إلى مستشـفى هكاري 

الحكومي لتلقي العلاج.

أوكرانيا تحظر المظاهرات أمام 
مقر محاكمة تيموشينكو 

فـي  العـدل  مسـئولو  أعلـن  ا:  ب  د  ـ  كييـف   ■
أوكرانيا امس الاحد إنه سيتم حظر تنظيم مظاهرات 
للمعارضـة أمـام قاعـة المحكمة التي شـهدت مواصلة 
احتجاز رئيسـة الوزراء السـابقة يوليا تيموشينكو 

في الأسبوع الماضي. 
ودعا أنصار تيموشـينكو إلـى تنظيم احتجاجات 
أخـرى غـدا الاثنـين، وهـو اليوم الـذي من المقـرر أن 

يشهد مواصلة محاكمتها. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء «انترفاكـس» أن وحـدات 
خاصـة مـن وزارة الداخلية تقدمت صـوب مجموعة 
خيـام في وسـط العاصمة كييف حيـث يتواجد نحو 
مئتي متظاهر بينهم سياسيون معارضون يحجتون 
على قرار أمـس الاول الجمعة باحتجاز تيموشـينكو 

انتظار لمحاكمتها. 

مقتدى الصدر

حازم الببلاوي
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

استنكر تكتل أحزاب اللقاء المشترك 
المعارض في اليمن التوظيف السياسي 
لحادثة تفجيرات مسـجد دار الرئاسة 
التي تعرض فيها الرئيس علي عبد الله 
صالح وكبار قادة الدولة في اليمن إلى 
محاولة اغتيـال عبر تفجيرات غامضة 
والتي قتل فيها 13 شخصا وأصيب 187 
آخرون فـي مقدمتهـم الرئيـس صالح 
والـوزراء  النـواب  مجلـس  ورؤسـاء 

والشورى.
وقـال تكتل فـي بيان رسـمي «ندين 
ونستنكر ما تطلقه بعض أبواق النظام 
من اتهام للقاء المشترك ولبعض أطرافه 
يتحمـل  التـي  الرئاسـة،  دار  بحادثـة 
مسـئوليتها بصورة أساسـية المعنيين 

بحراسة الرئيس وأمن الرئاسة».
ورفضنـا  إدانتنـا  «نعلـن  وأضـاف 
القاطع لممارسـات التوظيف السياسي 
لقضايـا وحـوادث العنف واسـتخدام 
للابتـزاز  كأوراق  اليمنيـين  دمـاء 
الحسـابات».  وتصفيـة  السياسـي 
تكتـل المعارضـة اليمنيـة الـذي يضـم 
مقدمتهـا  فـي  كبيـرة  أحـزاب  سـتة 
حـزب الاصـلاح والاشـتراكي اليمنـي 
علـى  شـدد  الناصـري  والوحـدوي 
ضـرورة إجـراء تحقيـق دولـي نزيـه 
لحادثـة دار الرئاسـة بـدلا مـن التكتم 
الشديد الذي ينتهجه النظام والكشف 
عمـن يقـف وراء هـذه الحادثـة المدانة 
وأعلن رفضه لكل أشـكال العنف الذي 
يعيشـه اليمن وحمّل النظام مسئولية 
ما يجري من قتل ودمار والدفع بالبلاد 

نحو منزلق العنف.  
مطالبتهـا  المعارضـة  ورهنـت 
بالتحقيـق الدولـي حـول حادثـة دار 
الرئاسـة بالتحقيـق فـي ذات الوقـت 
أيضـا فـي كل الجرائم وحـوادث القتل 
المعتصمـين  طالـت  التـي  والعنـف 
خـلال  النظـام  ضـد  والمتظاهريـن 
الشـهور السـتة الماضيـة، بما فـي ذلك 
حادثـة جمعـة الكرامـة بصنعـاء التي 

ذهب ضحيتهـا 52 قتيلا من المعتصمين 
بالرصاص الحي وحرب الحصبة التي 
ذهب ضحيتها المئات بين قتيل وجريح 
وكـذا في حادثـة فض اعتصام سـاحة 
الحريـة في تعـز حادثـة، وكل حوادث 
العنـف والقتـل التـي جـرت فـي كافة 
أرجاء اليمن خـلال الفترة الماضية منذ 
بداية الثورة السلمية بما يكفل الكشف 
عـن كل القتلـة والمجرمـين وتسـليمهم 

للعدالة.
محاكمـة  فـي  البـدء  واسـتنكرت 
متهمين مفترضين بقضية جمعة الكرامة 
بصنعاء في ظل النظام الحالي المهيمن 
علـى القضـاء وعلـى الأجهـزة العامة 

عمومـا واعتبرت هذه المحاكمة شـكلية 
لإبعاد المتهمين الحقيقيين عن القضية.  

 وقـال بيـان المعارضـة «إن جرائـم 
النظـام الدمـوي الفاسـد لم تقـف عند 
حد ممارسـة القتل اليومـي للمواطنين 
ودك القرى والمنازل والأحياء السكنية 
بمختلف أسـلحة الفتـك والدمار، حتى 
راح يعلـن عـن إجـراءات ومحاكمـات 
هزلية ضد من أسـماهم المتهمين بالقتل 
في جمعـة الكرامة، وبصـورة لا تهدف 
إلا إلـى التغطيـة علـى مرتكبـي هـذه 
المجـزرة، وكل المجرمـين القتلـة الذيـن 
ارتكبوا جرائم وفضائع القتل الجماعي 
المتعمد بحق المتظاهرين السـلميين في 

صنعاء وعدن وتعز وأبين وحضرموت 
ومناطـق  مـدن  وسـائر  والحديـدة 
هـذه  وتشـكل  اليمنيـة،  الجمهوريـة 
المهزلة جريمة أخرى تضاف إلى جرائم 

صالح وعائلته».
وأضـاف «إننـا فـي اللقاء المشـترك 
وإزاء عجز الآليات الوطنية عن حماية 
نطالـب  الحيـاة،  فـي  اليمنيـين  حـق 
بتحقيـق دولـي نزيـه فـي كل جرائـم 
وحـوادث القتـل والعنف بمـا في ذلك 
حادثة جمعـة الكرامة وحرب الحصبة 
وسـاحة الحرية فـي تعـز وحادثة دار 
الرئاسـة، وكل حـوادث العنف والقتل 
التـي جـرت في طـول البـلاد وعرضها 

القتلـة  كل  عـن  الكشـف  يكفـل  وبمـا 
والمجرمون وتسليمهم للعدالة».

فـي غضـون ذلـك شـهدت العاصمة 
صنعـاء ومنطقـة أرحـب ومدينـة تعز 
مواجهـات  الماضيـين  اليومـين  خـلال 
مسـلحة بـين القـوات المواليـة لنظـام 
الرئيـس صالح وبين مسـلحين قبليين 
يناصرون الثورة الشـبابية ولم تشفع 
رمضـان  لشـهر  الروحانيـة  الأجـواء 
المسـلحة  المواجهـات  لوقـف  الفضيـل 
حياتهـم  اليمنيـين  علـى  كـدّرت  التـي 
وأفسـدت عليهـم الأجـواء الرمضانية 
التي غالبا ما يعيشـونها فـي مثل هذه 

الأيام من كل عام. 

اليمن: تكتل اللقاء المشترك المعارض يستنكر التوظيف السياسي  
لحادثة محاولة اغتيال صالح... والمواجهات المسلحة منتشرة

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

في نظرة إلى الوراء، يرى رئيس الاستخبارات العسكريّة 
الإسـرائيليّة الأسـبق، الجنـرال أهـرون زئيفي فركـش، أنّ 
جذور ربيع الشـعوب العربية تكمن فـي الاجتياح الأمريكي 
للعـراق فـي العـام 2003 وفي محاولـة إدارة بـوش تحريك 

مسيرة تحول ديمقراطي في المنطقة.
وقـال في حديـثٍ لصحيفة «هآرتـس» العبريّـة إنّ تقدير 
شـعبة الاسـتخبارات للحكومة في العام 2004 هو في نظره 
جرس إنذار جدي، إذ أنّ الاستخبارات العسكريّة، التي كان 
يقودهـا آنذاك، قدّمـت إنذارا اسـتراتيجيا قبيل السـياقات 
بشكل واضح وحاد، ولكن بالمقابل شدد على أنّ التوقيت، أيْ 
متى سـيحصل الربيع العربيّ، لم يكن بوسـع الاستخبارات 
الإسرائيليّة تحديده أوْ معرفته، بل ليس ممكنا المعرفة أبدا، 

على حد تعبيره.
وزاد فاركش قائلاً منذ ذلك الحين وقعت عدة أمور أخرى، 
مثل ضعف الرئيس المصري حسـني مبـارك ومرضه وتأثير 
الشبكات الاجتماعية على الانترنت. التطورات التكنولوجية 
وفرت خشـبة قفز محسـنة للتنظيمـات الشـعبية، على حد 

تعبيره.
ويسـتند رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق عندما يقول 
إنّهم قدّموا للحكومة إنذارا إسـتراتيجيًا إلى سلسلة وثائق 
عرضت على الحكومة، قبل نحو سـبع سـنوات، وعلى الأقل 
في حالة واحدة، إلى أقوال قالها على الملأ أيضا. ففي حزيران 
(يونيو) 2003 حاضر زئيفي فركش في مؤتمر لاتحاد الغرف 
التجاريـة. وكان هـذا بعـد عدة أشـهر من حدث هز الشـرق 
الأوسـط: اجتيـاح الولايات المتحدة للعراق وإسـقاط نظام 

صدام حسين. 
وحسـب تحليلـه ففـي تلـك المحاضـرة، سـاد فـي الدول 
العربيـة منـذ ذلك الحين إحبـاط من التفـوق المطلق للغرب: 
عسـكرياً، تكنولوجياً، واقتصاديا، وقلق من استعداد إدارة 
بوش لاسـتخدام القـوة لتجسـيد قيمها، عـدم التطابق بين 
الطرفـين بـارز، كمـا يدعي. إلـى جانـب ذلك تتسـع الفجوة 

الواسعة بين العرب والغرب.
كما عرض سلسـلة من المعطيات المقلقـة: حجم ديمغرافي 
هائل، حيث إن 40 في المائة من السكان في الدول العربية هم 
أبناء 14 فدون. ضغط كبير في سوق العمل، مع مليون نسمة 
ينضمون كل سـنة إلـى دائرة الباحثين عـن العمل في مصر. 
واقتبس بتوسـع عن تقرير وضعته قبل سنة من ذلك منظمة 

الأمم المتحدة، حيث عرض الأنظمة العربية عارية.
 فقـد جاء في التقرير أن الشـرق الأوسـط يتخلف في كل 
المقاييس ذات المعنى حتى بالقياس إلى جنوب أمريكا وشرق 
آسـيا. والأسـباب الأساسـية: انعـدام الحريـة السياسـية 
وحريـة التعبيـر، المكانـة المتدنيـة للنسـاء، الـدور الضيق 
للنسـاء في الحياة الاقتصادية ومنظومة إشكالية لاكتساب 
المعرفة. تقويم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للوضع 
للعـام 2004 والذي عـرض على حكومة ارييل شـارون، قال 

أموراً مشابهة.
 فقـد جاء فـي احد بنود هذا التقويم أن الشـرق الأوسـط 
هو قنبلـة موقوتة اجتماعية، اقتصاديـة، ودينية. الكراهية 
للولايات المتحـدة كبيرة، الأنظمة العربيـة لا تؤدي مهامها، 
ويظهـر بوضـوح فـي الـدول العربية الغيـاب التـام للصلة 
والالتـزام بـين الحـكام ورعاياهـم، وتعاني المنطقـة من قلة 

الزعماء ذوي القامة والقدرة على القيادة. 
وبرأيـه، معظـم رجال الاسـتخبارات الكبـار يميلون إلى 
ذلـك بقـدر مـا: تأكيد النجـاح في التوقـع، في ظـل التجاهل 
أو التقليـل بأثـر رجعي مـن قيمة الأخطـاء، ذلك أنّ المسـألة 
ليسـت فقط إذا كانت قيلت الأمور، بل بأية شدة، بأي تواتر 

وكم أنصت القادة حين عـرض عليهم تحليل للظواهر معمق 
ومتواصـل، وليـس فوريا، وأشـار إلـى أنّ تقديرات شـعبة 
الاسـتخبارات عرضت علـى القيادة السياسـية قبـل نهاية 
المرحلة العاصفة مـن الانتفاضة الثانيـة، عندما بدأ الجيش 
والمخابرات الإسـرائيلية يتغلبان في المعركة حيال ما أسماه 

بالإرهاب الفلسطيني.
بعـد وقـت قصيـر بـدأت فتـرة لا تقـل دراماتيكيـة: فـك 
الارتبـاط، حـرب لبنـان الثانيـة، قصـف المفاعـل السـوري 

وحملة رصاص مصبوب. 
الساسـة، بحسـبه، مثـل رجـال الاسـتخبارات، عـادوا 
ليركزوا على المسـائل الأكثـر إلحاحا. وبالتالـي فإنّ تحليل 
سـلم  فـي  متـدن  مـكان  إلـى  وصـل  الإقليميـة  السـياقات 

الأولويات. 
وزاد فاركـش قائـلاً إن وزير الأمـن إيهود بـاراك، قال إنّ 
إسـرائيل ستحتاج إلى مسـاعدة أمنية إضافية من الولايات 
المتحدة، بمبلغ نحو 20 مليار دولار، في ضوء الواقع الجديد 
فـي الشـرق الأوسـط. ولكنّ رئيس الاسـتخبارات الأسـبق 
يقـول إنّ إسـرائيل عالقة فـي تفكير تميزت به قبل عشـرين 
سـنة، وكأّ كل مشـاكلها يمكـن أنتُحّـل بمزيـد مـن الدبابـات 
وبسـلاح جـو قـوي، لافتًـا إلـى أنّ قسـمًا مهمًا من المشـاكل 
اليـوم مختلف ويرتبط بعزلة الدولة العبريّة الدبلوماسـية 
فـي العالم، بحملة نزع الشـرعية، بانعدام الفعل السياسـي 

للحكومة، على حد قوله.
فـي التطـورات الأخيـرة فـي المنطقـة يـرى خليطـاً مـن 
الأحـداث المقلقـة والمشـجعة، ولكـنّ مـدى تأثيـر إسـرائيل 
عليهـا متدن، حيـال الفلسـطينيين، بالمقابل، مطلـوب برأيه 
فعـل.  وبرأيـه فإنّ الـلا مبـالاة الإسـرائيليّة مقلقـة للغاية، 
لافتًا إلـى أنّه يجد صعوبة أنْ يرى كيـف يمكن الوصول إلى 
اتفـاق دائم مع الفلسـطينيين فـي الزمن القريـب القادم، في 
: القدس، الحدود  ضـوء الخلافات في قضايـا الحل النهائـيّ
واللاجئـين  وبالتالـي يقـول إنّـه علـى إسـرائيل أن تتخـذ 
المبادرة لتسـوية انتقالية لدرجة منح سـيطرة للسـلطة في 
القسم الأكبر من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين 
أثبتوا قدرة سـيطرة أمنية على الأرض، فـي الواقع الحالي، 
تسـوية انتقالية تبدو لـيّ الحل العملي الوحيـد الذي يمكن 

الوصول إليه بسرعة نسبية، على حد قوله.

رئيس الاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة الأسبق: 

جذور ربيع الشعوب العربيّة تكمن
في الاجتياح الأمريكيّ للعراق

رئيس الاستخبارات الإسرائيليّة الأسبق أهرون زئيفي فركش

احد المارة يمر امام محل في المدينة القديمة بصنعاء وصور الرئيس اليمني معلقة على جدرانه

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الظهور الرمزي لحراك الإعتصامات الشـبابية 
علـى  المحسـوبة  المناطـق  بعـض  فـي  الأردنيـة 
الكثافة السكانية يسـتهدف بوضوح الإيحاء بان 
الحراك الشـعبي في الشارع يشمل أيضا تجمعات 
الأردنيـين مـن أصـل فلسـطيني أمـلا فـي تحريك 
الأغلبيية الصامتة من هذا الطراز وتوسـيع دائرة 

الحراك الإعتصامي على هذا الأساس.
التنسـيقية  الشـبابية  اللجـان  تقـرر  ولذلـك 
إعتصامـا متجـولا مـع شـموع فـي أسـواق مخيم 
الوحـدات للاجئـين الفلسـطينيين وسـط جنوب 
العاصمة عمان، ولذلك ينظم أول إعتصام سياسي 
بتاريخ منطقة حي نزال منتصف الأسبوع الماضي 
ضمـن مسلسـل التصعيـد الشـبابي الـذي ينـوع 
ويـوزع ويصعـد فـي رسـائله الهادفـه لأصحاب 

القرار.
واللافـت هنـا ان نشـاط حـي نزال شـارك فيه 
نحـو 50 معتصمـا فقـط فيما شـارك فـي إعتصام 
الوحـدات المتجـول نحـو 150 فقط وهـو عدد يقل 
عـن عدد الذيـن يقفون للفرجة لو تعطلت سـيارة 
في الشـارع على حـد تعبير أحـد المتخصصين في 

تنظيم المسيرات والإعتصامات.
فجماهيـر  واحـدة  حقيقـة  إلا  يعنـي  لا  وذلـك 
الوسـط الفلسـطيني لا زالت عازفة عن المشـاركة 
في إحتفالات الدعوة للإصلاح ولا زالت متشـككة 
السـياق  هـذا  فـي  دورهـا  ووطنيـة  أهميـة  فـي 
خصوصا بعدمـا لاحظ الكاتب فهـد الخيطان بأن 
أوسـاط الأردنيين من خـارج الصف الفلسـطيني 
تزدادا حدة في التعبير وخرقا للقواعد خوفا على 

دولتها.
 ويبدو واضحا ان النموذجين الذين نفذا داخل 
منطقتي الوحدات وحي نزال حتى الأن لم يحظيا 
بأي إهتمام داخل العمق الجماهيري وعلى العكس 
تماما وضع أهالي حي نزال شـاحناتهم مسبقا في 
سـاحة كانـت لجان الحـراك قـد إختارتهـا لإقامة 
إعتصام دائم فميا تجول الإعتصام وسـط السوق 
الرئيسـية لمخيـم الوحدات ولـم ينتهـي بأكثر من 

زحمة ونظرات الفضوليين.
 وسـبق لوجهـاء وقـادة فـي المخيمـات ومنهم 
خالد عرار فـي مخيم البقعة ان قالـوا عبر القدس 
العربـي بـأن أوسـاط المخيمـات تحديـدا لا تـرى 

بـأن معركتهـا الحقيقية أقل من الصـراع مع العدو 
الإسـرائيلي وحـق العـودة وبالتالـي لا موجبات 
للخروج للشـارع من أجل قضايا ذات طابع محلي 

أو معيشي .
 ويختلـف نشـطاء أردنيون كثر مع هـذا الرأي 
الذي ينتقد الوسـط الأردني الفلسـطيني بسـبب 
مشاعره السلبية تجاه القضايا الوطنية وتفضيله 
السياسـية  الحـراك  لمطالبـات  الإنضمـام  عـدم 

والإصلاحية.
ويـرى محمـد الهيجاوي وهو نشـط سياسـي 
الحـراك  مواسـم  بـأن  العـودة  حـق  لجـان  فـي 
والإعتصامـات طـوال الأشـهر السـتة الماضية لم 
الواقـع  أرض  علـى  الفلسـطينيون  بهـا  يشـارك 
وتقتصـر على مناطق المحافظات وأبناء العشـائر 
والقبائـل.. رغـم ذلك قالـت السـلطات الحكومية 
في شـهر شـباط (فبرايـر) الماضـي للأردنيين بأن 

فلسطينيين يحتلون دوار الداخلية.
وقال هيجاوي: الغريـب أن هذه الكذبة إنطلت 
علـى البسـطاء مـن النـاس وتضـررت الوحـدة 
الوطنيـة وخـاف الجميـع رغـم أنها كذيـة لا تمت 

للواقع بصلة.
ومـن الواضـح اليـوم ان ضعف نفـوذ دعوات 
الإصـلاح والإعتصامات فـي مناطـق الديمغرافيا 
الفلسطينية أصبح حجة على المواطن الأردني من 

أصل فلسطيني.
ورغـم ذلـك لا تحميه هـذه الحجة مـن الألعاب 
التحريضيـة والتنسـيقية التـي يمكـن أن تلعبها 
الحكومـة ورجـال السـلطة تحـت عنـوان إقنـاع 
النظـام ببـث الرعـب مـن الإنقسـام فـي صفـوف 
المجتمع من بعضه البعض حتى تضمن السـيطرة 

على الشارع.
الناشـط السياسي والعشـائري الشيخ محمد 
خلـف الحديد قـال لـ»القـدس العربي» بـان هذه 
اللعبة أصبحت مكشوفة وعارية تماما الآن لجميع 
الأردنيين ومن شتى الأصول والفروع ملاحظا بأن 
«الأغلبية الصامتة» قد لا تبقى كذلك ليس فقط لإن 

الفساد والغلاء ينتهك حقوقها فقط.
ولكـن أيضـا لإن صمتهـا لا يجعلهـا تسـلم من 
الإفتـراء والمجازفـات وهـو حصريـا مـا تحـاول 
توسـيع  تحـاول  وهـي  الحـراك  لجـان  إلتقاطـه 
بيـكار الإعتصامـات والإحتجاجـات وفتـح آفاق 
جغرافيا وبشـرية جديدة لركـوب الموجة وتبديد 
أسـرار الصمت في محاولة يبدو أنها حادة الذكاء 

وإستفزازية وإن كانت فاشلة واقعيا حتى الآن.

عزوف الديمغرافيا الفلسطينية عن المطالبة 
بالإصلاح سر يحير جميع الأطراف في الاردن

■ صنعـاء  ـ د ب أ: قتـل شـخص وأصيـب آخرون 
مسـاء السـبت فـي اشـتباكات جديـدة بـين القـوات 
الحكومية ومسلحين مؤيدون للاحتجاجات الشعبية 
المناهضـة لنظام الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح 

في مدينة تعز جنوب اليمن. 
واندلعت الاشـتباكات في شارع جمال عبد الناصر 
بوسـط المدينـة بين قـوات الأمـن المركزي ومسـلحين 
كانـوا يدافعـون عـن المدينة فـي الآونـة الأخيرة ضد 
أعمـال عدوانية مـن قبل القـوات الحكومية، حسـبما 
قال أحد سكان المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 

مساء السبت. 

وقال شـهود عيـان إن الحرس الجمهـوري لا يزال 
يشـن هجمـات علـى المتظاهريـن فـي ميـدان الحرية 

بمدينة تعز وفي مناطق أخرى. 
كما وقعت مواجهات محدودة في العاصمة صنعاء 
في شمال البلاد بين القوات الحكومية وأنصار الشيخ 
صادق الأحمر يوم السبت لليوم الثاني على التوالي، 

ولكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. 
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة في مختلف أنحاء 
البـلاد منـذ اندلاعها قبل سـتة أشـهر، رغم التحسـن 
البطيء في الأوضاع على خلفية غياب الرئيس صالح 

عن اليمن. 

مقتل شخص وإصابة آخرين في اشتباكات 
جديدة بتعز جنوب اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: نفـى مصـدر أمني يمني 
أن يكـون الرئيس علي عبد اللـه صالح، تحفّظ على 
نتائـج التحقيقات حول محاولة اغتيالـه، مؤكّداً أن 
النتائـج سـيتم الإعلان عنها رسـمياً بعد اسـتكمال 

التحقيقات.
وقـال المصدر لموقـع وزارة الدفـاع اليمنية، امس 
الأحـد، «سـيتم كشـف كل مـا توصلـت إليـه أجهزة 
الأمـن من معلومات وأسـماء الجهات أو الأشـخاص 

المتورطين، وتقديمهم الى المحاكمة».
وكانـت مصـادر يمنيـة قالت فـي وقت سـابق إن 

الرئيـس صالـح أصـدر توجيهـات مشـددة قضـت 
اليمنيـين  المحققـين  فريـق  مـع  التعامـل  «بحصـر 
محـدود  وعـدد  بنائبـه  والغربيـين،  والأميركيـين 
مـن كبار المسـؤولين فـي مكتـب رئاسـة الجمهورية 

والمخابرات».
وأشـارت إلـى أن توجيهـات صالـح جـاءت بعد 
أن سُـربت معلومـات عـن ضلـوع دولـة خليجيـة 
فـي محاولـة الاغتيـال التـي قتـل فيهـا 18 شـخص 
وأصيـب 87 آخرون من بينهم صالـح وعدد من كبار 

المسؤولين.

مصدر امني: نتائج التحقيقات بمحاولة 
اغتيال صالح سيعلن عنها فور استكمالها

■ الريـاض  ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر سـعودي 
الاحـد ان الرئيـس اليمنـي علي عبد اللـه صالح 
غـادر مسـاء السـبت المستشـفى العسـكري فـي 
الريـاض، حيـث خضع لعـلاج لاكثر من شـهرين 
اثـر اصابته في انفجـار قنبلة في مسـجد قصره 
بصنعاء، ولكنه سـيبقى في العاصمة السعودية 

لقضاء فترة نقاهة.
وقال المصدر «غادر الرئيس اليمني المستشفى 
العسكري، حيث تلقى العلاج اللازم، مساء اليوم 
السـاعة التاسـعة (18.00 تغ) متوجهـا لمقر اقامة 

مؤقت لفترة النقاهة». 
الا ان نائب وزير الاعلام اليمني عبدو الجنادي 
رفض تاكيد خروج صالح من المستشفى، واكتفى 
بالقول لفرانس بـرس بان الرئيس يتابع العلاج 

في الرياض. 
وقال انـه عندما يسـمح له اطبـاؤه بالعودة، 

فانه سيعود الى اليمن. 
واصيـب صالح بجـروح في انفحـار قنبلة في 
مسجد القصر الرئاسي في صنعاء في الثالث من 
حزيران/يونيـو، وظهر للمرة الاولى عبر شاشـة 
التلفزيـون اليمنـي في السـابع مـن تموز/يوليو 

بحروق في الوجه والضمادات تغطي يديه. 
واكـد مصـدر يمنـي فـي الريـاض، طلـب عدم 
الكشـف عن هويتـه، لفرانـس بـرس ان «صالح 
حالتـه  تحسـن  بعـد  المستشـفى  بالفعـل  غـادر 
الصحية الى قصر المؤتمرات بالرياض رغم انه لا 

يزال يعاني من مشاكل في الرجلين». 

واضاف ان «عودة صالح الى اليمن مستبعدة 
في الوقت الحالي». 

واسـتدرك «الا انـه لا يمكن التنبؤ بما سـيقدم 
عليه صالح خلال الايـام المقبلة، فكل الاحتمالات 
تبقـى واردة لما يعرف عن الرئيس من مناورات لا 

يمكن التهكن بها». 
السياسـي  «المستشـار  ان  المصـدر  واوضـح 
للرئيـس عبدالكـريم الاريانـي التقـى صالـح في 
قصر المؤتمرات لاكثر من 24 ساعة، ثم غادر مساء 

البارحة الاولى الى تركيا». 
مشـيرا الـى ان «زيـارة الارياني الـى تركيا لا 

تعرف اسبابها». 
كما افاد المصدر ان «علي مجور رئيس الوزراء 
لا يزال في المستشـفى وكان مقررا خروجه مساء 
السـبت الا انه لم يغـادر ويتوقـع خروجه خلال 
اليومـين المقبلـين، وبخصـوص رئيـس مجلـس 
الشورى عبدالعزيز عبدالغني وصادق ابو راس 

لا يزالان في العناية المركزة». 
وقـال ان «محـاولات حثيثة تجـري حاليا في 
الريـاض لاجـراء صلـح بـين الاطـراف اليمنيـة 
لانهاء الازمة السياسـية في البـلاد على ان يعلن 
عنـه قبل 15 رمضان الجاري فـي حال نجاح هذه 

المساعي». 
ويعمـل خصوم صالـح للحـؤول دون عودته 
الى اليمن وقد شكلوا لهذه الغاية لاسبوع الماضي 
المناهضـة  الاحتجاجيـة  الحركـة  لدعـم  ائتلافـا 

للرئيس الحاكم منذ 33 عاما. 

وتحولـت الانتفاضـة الشـعبية التـي اندلعت 
ضد صالح في كانون الثاني/يناير الى مواجهات 
داميـة فـي ايار/مايـو بين قواتـه واخـرى تابعة 
لزعيم قبلي نافذ هو الشـيخ صـادق الاحمر، فيما 
يخـوض الجيـش اليمني فـي الجنـوب حربا مع 

مسلحي تنظيم القاعدة. 
وفـي تموز/يوليـو الماضـي قـررت المعارضـة 
اليمنيـة تشـكيل مجلـس وطنـي ائتلافـي يضـم 
القوى السياسية والشبابية لتجاوز الانقسامات 
الكبيـرة التـي بـدأت تفـكك سـاحات الاحتجـاج 

ومواجهة الرئيس اليمني 
وفي العاشـر مـن تموز/يوليو اسـتقبل صالح 
جون برينان مستشـار الرئيـس الاميركي باراك 
اوبامـا لمكافحـة الارهاب الـذي طلب منـع توقيع 
خطـة مجلـس التعـاون الخليجي، وفـق ما اعلن 

البيت الابيض. 
وقـال صالـح ان «المبـادرة الخليجيـة وبيـان 
الامم المتحـدة يمثلان ارضية للخـروج من الازمة 
الراهنـة»، وفـق مـا نقل عنـه الموقـع الالكتروني 

لوزارة الدفاع اليمنية. 
لصالـح  صـورا  اليمنـي  التلفزيـون  وعـرض 

يستقبل برينان في الرياض 
واعلـن البيـت الابيـض في بيـان انـه «خلال 
اللقـاء دعـا برينـان صالـح الـى الوفـاء سـريعا 
بوعده لجهة توقيـع الاتفاق الذي وضعه مجلس 
التعاون الخليجي من اجل انتقال سياسي سلمي 

ودستوري في اليمن». 

مسؤول سعودي: صالح غادر
 المستشفى ولكنه باق في الرياض 

■ صنعـاء ـ  يو بي اي: قال وزير الخارجية اليمني 
الدكتـور أبـو بكـر القربـي امس الاحـد ان حـل الأزمة 
السياسية لن يكون عسـكريا بل سياسي وأن المبادرة 
الخليجيـة ما تزال تمثـل أرضية للحـوار لإنهاء الأزمة 

الحالية في اليمن .
ووصـف القربي فـي حديث لفضائية « السـعيدة « 
المسـتقلة أن المبادرة الخليجية «تمثل أهدافا أساسـية 
محـددة للحفـاظ علـى أمن ووحـدة واسـتقرار اليمن 
وخطـوة عمليـة بـدءا بتشـكيل حكومـة وصـولا إلى 
انتخابـات». وحـذر من أن عـدم الوصول إلـى توافق 
حـول المبـادرة الخليجيـة وجهـود الأمين العـام للأمم 
المتحـدة لحل الأزمة سـيؤدي إلى تفجـر الموقف. وقال 
«لايمكـن أن يسـتمر هـذا الموقـف بهـذه الطريقـة إلـى 

مـا لانهايـة» وأنه لابديـل إلا الحوار والاتفاق. وشـدد 
القربي علـى أن حل الأزمة الراهنة فـي اليمن يجب أن 
يكون سياسـيا وسـلميا ويجـب أن يقود إلـى التغيير 
الذي ننشده جميعا، مشيرا إلى أن الحل العسكري لن 
يخـرج أحد منه منتصرا. وقال «إذا اعتقد أحد أن هناك 
من يسـتطيع حسـم الأزمة السياسـية من خلال العمل 
العسـكري فـلا يمكن والذيـن يعتقـدون أن الحل لهذه 

الأزمة غير سياسي فهم مخطئون». 
وكان الاخ غيـر الشـقيق للرئيـس اليمنـي اللـواء 
على محسـن الأحمر قد انشق عن الجيش النظامي في 
مارس الماضـي وأعلـن انضمامه للمحتجـين المطالبين 

بتنحي الرئيس على عبد الله صالح.
واستبعد القربي الحل العسكري وقال «إنه سيقود 

إلـى مـا ردده الكثيـرون إلى حـرب أهليـة لأن المجتمع 
منقسـم نصفـين والمجتمع قبلي عسـكري سياسـي في 

إطار الحزب الواحد».
وجدد تصريحات سـابقه له بان الرئيس صالح لن 
يتنحـى إلا عبر صناديـق الاقتراع قائـلا « عندما أقول 
أن الرئيـس لن يتنحـى إلا عبر صناديـق الاقتراع فهو 
تأكيد للمبدأ الديمقراطي، والرئيس قد حسـم موضوع 
ترشـيح نفسـه بأنـه لن يتـم ابـدا خـلال الانتخابات 

القادمة».
وكشف القربي ان الرئيس صالح كان قد اتخذ قرار 
التوقيـع على المبـادرة الخليجية صبيحـة اليوم الذي 
حدث فيها الاعتداء على جامع دار الرئاسـة ما أدى إلى 

التأجيل نتيجة الظروف التي وقع فيها الرئيس.

القربي: الحل للازمة اليمنية لن يكون عسكريا
 بل سياسي ووفق المبادرة الخليجية
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح جمال 
محيسـن لـ»القدس العربي» الاحد بأن مركزية 
فتح سـتعقد اجتماعا لهـا الخميس المقبل للنظر 
فـي قضيـة محمـد دحـلان وفصله مـن الحركة 
بسـبب عـدم امتثالـه للجنـة التحقيـق التـي 
شـكلتها المركزيـة قبـل اسـابيع للتحقيـق معه 
فـي العديد مـن التهم، نافيا ان يكـون بين التهم 
الموجهة له اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات.
واكـدت مصادر رفيعة المسـتوى بحركة فتح 
لـ»القدس العربـي» الاحد بأن دحلان المتواجد 
حاليا خارج الاراضي الفلسطينية بعث برسالة 
رسـمية الخميس الماضـي لابوماهـر غنيم امين 
سـر اللجنة المركزية لفتح يؤكـد فيها جاهزيته 
للامتثال امام لجنة تحقيق في التهم التنظيمية 
الموجهة له من قبل الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس القائد العام للحركة.
ومـن جهتـه اكد الدكتور سـفيان ابـو زايدة 
عضو المجلس الثـوري لحركة فتح احد المقربين 
من دحلان لـ»القدس العربي» الاحد بأن الاخير 
تقـدم الخميـس الماضـي برسـالة لمركزيـة فتح 

يطالبها بتشـكيل لجنـة تحقيق عادلـة ونزيهة 
ومحايدة، ومشيرا الى جاهزيته للمثول امامها 

في القضايا التنظيمية الموجهة له.
واضـاف ابو زايدة قائلا لـ»القدس العربي» 
«نعم تقدم-دحلان- برسـالة للجنـة المركزية 
اللجنـة  سـر  امـين  الـى  الرسـالة  تسـليم  وتم 

المركزية ابو ماهر غنيم».
وحول ما تنص عليه رسـالة دحلان لمركزية 
فتـح قال ابو زايدة «وفي الرسـالة هو ـ دحلان 
لفتـح  الحركيـة  المحكمـة  قـرار  الـى  يمتثـل   -
ويطالب بتشـكيل لجنة تحقيق عادلـة ونزيهة 
للتحقيق معه فـي القضايـا التنظيمية الموجهة 
لـه»، مشـيرا الى ان دحـلان ابدى في رسـالته 
اسـتعداده التام للامتثال امام لجنـة التحقيق 

التي تشكلها اللجنة المركزية.
وحول تاريخ تسليم رسـالة دحلان لمركزية 
فتـح قال ابـو زايـدة «تم تسـليم الرسـالة يوم 

الخميس للاخ ابو ماهر غنيم».
وكانـت المحكمـة الحركية لحركـة فتح قررت 
فـي 27 من الشـهر الماضـي رد الطعـن المقدم من 
دحـلان، ضـد قـرار رئيـس الحركـة واللجنـة 
المركزيـة، القاضي فـي بنـده الأول، بفصله من 

الحركة وقطع أية علاقة له بها.
وكان علـي مهنـى، نقيـب المحامـين رئيـس 
المحكمـة الحركية لفتـح قـال «ان المحكمة قررت 

بان على دحلان تقديم طلب للمثول أمام اللجنة 
المركزيـة ورئيـس الحركـة وأية لجـان تحقيق 
تشـكل لهذه الغايـة خلال أسـبوعين من تاريخ 
صـدور هذا القـرار، وبعكس ذلك يعتبـر القرار 

قطعيا وواجب النفاذ».  
ومـن جهته اكد جمال محيسـن ممثل اللجنة 
المركزيـة أمام المحكمة الحركيـة لفتح لـ»القدس 
العربـي» الاحد بـأن اللجنـة المركزية سـتلتئم 
الخميس القـادم للنظر في التمـاس دحلان لها 
ووضـع نفسـه امـام لجنـة التحقيق فـي التهم 
الموجهـة له، نافيا ان تكـون المركزية قد اوعزت 
للسـلطة الفلسـطينية بالطلب من «الانتربول» 

القاء القبض على دحلان.
واضاف محيسن قائلا «هذا كلام غير صحيح، 
وفتح لم تطلب من الانتربول القاء القبض على 
دحلان، فهـو وفق قرار المحكمـة عليه ان يمتثل 
في غضون اسـبوعين امام لجنة التحقيق التي 
شكلتها اللجنة المركزية» للتحقيق معه في تهمة 
تشـكيل ميليشـيات مسـلحة للاضـرار بالامـن 
الوطنـي الفلسـطيني وتنفيذ انقلاب عسـكري 
بالضفة الغربية والتطاول على الرئيس عباس 

والتورط في جرائم قتل وابتزاز.
وتابع محيسن «هناك اجتماع يوم الخميس 
القـادم للجنـة المركزيـة للنظر في طلبـه، ولكن 
الانتربـول  مـن  تطلـب  لـم  المركزيـة  اللجنـة 

اعتقاله»، مشددا على ان دحلان غادر الاراضي 
الفلسـطينية قبل حوالي اسـبوع بعلم الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
البلـد  غـادر  دحـلان   » محيسـن  واضـاف 
بتنسـيق من قبل وزارة الشؤون المدنية وبعلم 

الرئيس -محمود عباس-».
ونفى محيسـن لـ»القدس العربي» ان تكون 
بين التهم الموجهة لدحلان تهمة تسميم الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال «دحلان 
غادر الاراضي الفلسـطينية بعلـم الرئيس ولم 
نطلـب مـن الانتربـول اعتقالـه ولا يوجـد فـي 
لائحـة التهم الموجهـة له تهمة تسـميم الرئيس 
ياسـر عرفـات» ونافيـا مـا يشـاع حـول اعداد 
لجنة مـن مركزية فتح تقرير عـن التهم الموجهة 
لدحـلان ومـن بينهـا مسـؤوليته عـن اغتيـال 

عرفات من خلال تزويده بادوية مسمومة. 
واضـاف محيسـن «لائحة الاتهـام موجودة 
عند لجنـة التحقيق ورفعت للرئيس، والسـيد 
الرئيس سـيحيلها في الوقت المناسـب للقضاء 
الفلسـطيني، وفي لائحة الاتهام لم يتم التطرق 
لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات»، مشددا 
علـى انه لـم يتم توجيـه تهم لدحـلان باغتيال 
عرفات من خلال دس السم له من خلال الادوية 

التي كان يتناولها. 
الالكترونيـة  الموقـع  بعـض  وتداولـت 

الفلسـطينية خـلال اليومـين الماضيـين وثيقـة 
اعدهـا عـزام الاحمـد رئيـس لجنـة التحقيـق 
السـابقة مـع دحـلان، بمسـاعدة نائـب رئيس 
لجنة التحقيـق الطيب عبد الرحيـم؛ والمقرران 
عثمـان أبـو غريبـة ونبيل شـعث تتحـدث في 
أجـزاء منها عـن علاقة بين دحـلان، وبين تجار 
سـلاح من كفـر كنا وسـخنين بالاراضي المحتلة 
عام 1948، بهدف شـراء أسـلحة تمهيدا لتنفيذ 

انقلابه المفترض في الضفة الغربية.
وتشـير الوثيقة التي نشـرتها بعض المواقع 
الالكترونيـة الفلسـطينية إلـى أن دحـلان قـد 
نفـى مـا وجـه إليه مـن تهم شـراء أسـلحة من 
تجار عـرب من داخل الخط الأخضر من كفر كنا 
وسـخنين عن طريق زكريا الزبيـدي وابوجبل 
رغـم اعترافات نشـطاء في كتائـب الأقصى في 
جنـين عن نيته تنفيذ مخطط عسـكري في مدن 

الضفة.
مـن  مجموعـة  عـن  الوثيقـة  تتحـدث  كمـا 
عمليـات الاغتيال التي نفذها دحلان في الضفة 
الغربية وقطاع غزة ومن اهمها اغتيال الرئيس 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات حيـث تم 
توجيـه التهم لدحلان بمشـاركته بإدخال علب 
دواء مسـمومة لعرفات خلال حصـاره من قبل 

قوات الاحتلال الاسرائيلي في رام الله.
ونُسـب لدحـلان العديد من تهـم الاختلاس 

والرشاوى والمتاجرة بالأموال العامة، ومن بين 
هذه التهـم، المتاجرة في التمور بالمسـتوطنات 
الإسـرائيلية، والـذي تم نفيها مـن قبل دحلان 
رغم اعتراف الشركة المصدرة للتمور بشراكتها 

لدحلان (حسب الوثيقة).
ويتحـدث التقرير عـن التحقيـق مع دحلان 
فـي ضلـوع الاخيـر بتنفيـذ اغتيـالات لقيادات 
فلسـطينية سياسـية وإعلاميـة وتجاريـة عبر 
اسـتهدافها بعبوات ناسـفة، منهـم اللواء كمال 
مدحـت وحسـين أبـو عجـوة والمنسـق العـام 
لهيئـة الإذاعـة والتلفزيـون هشـام مكـي. كمـا 
خضـع دحـلان للتحقيـق فـي قضايا رشـاوى 
وفسـاد وتوظيف للمال العام لصالح شـركاته 
الاقتصاديـة الخاصة، وحقق معه أيضا بشـأن 

أمواله المودعة ببنوك سويسرا والإمارات. 
مقـر  باسـتهداف  تهـم  لدحـلان  ووجهـت 
الرئاسـة ومبان حكومية وأمنيـة أخرى، حيث 
عمـل على تجنيد ضباط وموظفين في مؤسسـة 

الرئاسة والأجهزة الأمنية لصالحه.
كمـا اتهـم دحـلان بـزرع أجهـزة تنصت في 
عـدد مـن المبانـي الوزاريـة والأمنيـة ومكاتب 
شـخصيات مختلفـة. ورغم وجود تسـجيلات 
صوتية لدحلان مع شخصيات أمنية فلسطينية 

تؤكد ذلك فإنه نفى هذا الأمر. 
ولا بـد من الاشـارة الى ان الاجهـزة الامنية 

محيسن لـ«القدس العربي»: عضو اللجنة المركزية غادر بعلم الرئيس ولم نطلب من الانتربول اعتقاله ولا يوجد في لائحة التهم تسميم عرفات

دحلان يبلغ ابو ماهر غنيم في رسالة رسمية بجاهزيته للامتثال امام لجنة تحقيق 
في التهم التنظيمية الموجهة له واللجنة المركزية لفتح ستلتئم الخميس لبحث طلبه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـى مسـؤول كبيـر فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
حمـاس في قطاع غزة أن تكون حكومتـه تعاني من أي أزمة مالية، 
عازياَ السـبب في تأخر صرف رواتـب الموظفين إلى وجود أزمة في 

«السيولة النقدية».
وقال إسـماعيل محفوظ وكيـل وزارة المالية في حكومة حماس 

«لدينا أزمة في السيولة وليس أزمة مالية».
وعـزا هـذا المسـؤول خـلال برنامـج «لقاء مـع مسـؤول» الذي 
ينظمـه المكتـب الإعلامي الحكومي بغزة سـبب أزمة السـيولة إلى 
أن إيـرادات حكومته «المحلية والخارجيـة» لا تأخذ صفة الانتظام 
بسـبب الوضع الاقتصادي القائم والحصار الإسـرائيلي المفروض 

على غزة.
وقال انه بسـبب هذه الظـروف يكون هناك فـي بعض الأوقات 
زيـادة فـي السـيولة، وأحيانـاً يكـون هنـاك نقـص، لافتـاً إلى أن 
الحكومـة بغزة تعاني الآن من نقص في السـيولة المتوفرة ما يؤثر 

على عملية صرف الرواتب في الوقت المحدد.
وأشـار محفوظ إلى أن حكومة حماس بغزة تعمل على حل هذه 
الأزمة، وأشار الى ان حكومته ستصرف رواتب شهر تموز (يوليو) 

الماضي قبل حلول عيد الفطر المقبل.
وتتبـع حكومـة حماس بغزة آليـة في صرف رواتـب الموظفين، 
تقـوم على صـرف الرواتب الأقل ومـن ثم تبدأ تدريجيـاً بالصرف 

لباقي الفئات الأكثر راتباً.
يذكـر أن الحكومة الفلسـطينية برئاسـة الدكتور سـلام فياض 
أعلنت أنها تعاني من أزمة مالية خانقة، إذ لم تتمكن الشهر الماضي 

سوى صرف نصف راتب موظفيها.
وطالـب في وقت سـابق عضـو من المجلـس التشـريعي ينتمي 
لحركـة حمـاس بضرورة قيـام الحكومـة بغزة بالكشـف إن كانت 
تعانـي مـن أزمـة ماليـة أم لا. ونفـى وكيـل وزارة الماليـة بحكومة 
حماس ما أشـيع عن نية حكومته فرض ضرائب على السلع المهربة 
مـن الأنفاق التـي تربط جنوب قطاع غزة بمصـر، وقال ان ما يذكر 
حول الأمر يعد «إشاعة تهدف لرفع الأسعار والتلاعب بالسوق من 
قبل بعض التجار». وأوضح أن حكومته تفرض فقط على سـلعتين 

مهربتين من مصر ضرائب، وهما الوقود والتبغ.

مسؤول في حكومة حماس يؤكد أن حكومته 
تعاني من أزمة سيولة لا أزمة مالية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  اتهـم 
السـلطة  أمـس  يـوم  ليبرمـان  أفيغـدور 
الفلسطينية بأنها تحضر للقيام بـ «أعمال 
عنف وسـفك الدماء» على نطاق لم يسبق 
له مثيل في شـهر أيلول (سبتمبر) المقبل، 
لكن السلطة الفلسطينية نفت الأمر وقالت 

انها مع المقاومة السلمية والجماهيرية.
وجاءت الاتهامات الإسرائيلية هذه مع 

قرب حلول شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبل 
الـذي تنـوي فيـه القيـادة الفلسـطينية 
التوجه للأمم المتحدة لطب اعتراف دولي 
بدولة على حـدود العام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
حـذر ليبرمـان مـن أن السـلطة تجري 
استعدادات للقيام بـ «أعمال عنف وسفك 
الدمـاء على نطاق لم يسـبق لـه مثيل في 
أيلول المقبل». وزعم ليبرمان الذي يتزعم 
حزب «إسـرائيل بيتنـا» اليمني المتشـدد 
أن السـلطة الفلسـطينية تنـوي إرسـال 
آلاف الفلسطينيين لمهاجمة حاجزي الرام 

وقلندية شمالي مدينة القدس، والاعتداء 
على الجنود الإسرائيليتين.

المجلـس  ليبرمـان  الوزيـر  وطالـب 
يقطـع  بـلاده  فـي  المصغـر  الـوزاري 
الاتصـالات مع السـلطة الفلسـطينية في 
المجالـين الأمني والسياسـي وفيما يخص 

أيضاً لجان المياه.
وجاءت تحذيـرات ليبرمـان هذه بعد 
مـن  كلا  أن  صحافيـة  تقاريـر  ذكـرت  أن 
السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل توصلا 
إلـى تفاهمـات لمنع انـدلاع مواجهـات في 

أيلول (سبتمبر).

ليبرمان يتهم السلطة الفلسطينية بالتحضير 
لـ «أعمال عنف وسفك للدماء» في أيلول

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالت صحيفة «هآرتس» العبريّة في عددها 
الصـادر أمـس الأحد، نقـلاً عن مصـادر أمنيّة 
رفيعـة في تل أبيب، إنّ السـلطة الفلسـطينيّة 
الحكومـة  مـن  كلٍ  إلـى  رسـائل  وجهـت 
الإسـرائيليّة وإلـى جيش الاحتـلال أوضحت 
من خلالها أنّها، أيْ السـلطة، سـتمنع حصول 
مظاهرات عنيفة وواسـعة النطـاق تؤدي إلى 
تصعيد بين الطرفين وانهيار التنسـيق الأمنيّ 
القائم بين الطرفين، وأنّ مسؤولين أمنيين كبار 
في إسـرائيل والسلطة الفلسـطينية قد أكدوا 

على أنّه تمّ التفاهم على ذلك بين الطرفين.
وبحسـب المصادر عينها، تابعت الصحيفة 
أصـدرت  الفلسـطينية  السـلطة  إنّ  قائلـةً 
بمنـع  الفلسـطينية  الأمـن  لقـوات  تعليمـات 
توجـه المظاهـرات باتجاه نقـاط الاحتكاك مع 
الاحتلال، مثل حواجز الاحتلال والمستوطنات 
اليهوديّة فـي الضفة الغربيّـة المحتلة. ولفتت 
الصحيفـة فـي سـياق تقريرهـا إلـى أنّ هـذه 
التعليمات صدرت إلـى قيادة الأجهزة الأمنية 
الفلسـطينية فـي الأسـابيع الأخيـرة بسـبب 
المخـاوف من وقـوع مواجهات عنيفة واسـعة 
النطـاق بـين آلاف المتظاهريـن وبـين قـوات 
الاحتلال بعـد التصويت المرتقـب على الدولة 

الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأشـارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن 
رئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود عباس، 
(أبو مازن) كان قد دعا الفلسطينيين في نهاية 
الشـهر الماضي إلى المشاركة في تظاهرات غير 
عنيفة في إطار الفعاليات المخطط لها في نهاية 
الشـهر المقبل، وبعد بضعة أيام قال ياسر عبد 
ربـه إن منظمـة التحريـر الفلسـطينيّة تعتزم 
عقـد تجمعات حاشـدة دعمـا للسـلطة من 20 
أيلـول (سـبتمبر)، عندمـا تبدأ المـداولات في 
واسـتطردت  نيويـورك،  فـي  المتحـدة  الأمم 
الصحيفة زاعمةً أن قيادة السـلطة بادرت إلى 
تنظيم المظاهرات في داخل المدن الفلسـطينية 
وليـس في مواقـع الاحتكاك بهدف السـيطرة 
عليها ومنع حصول مواجهات عنيفة مع قوات 
الاحتلال، وفي هذا السياق، نقلت عن مصادر 
مسـؤولة فـي السـلطة، قولهـا إنهـا مدركة أن 
سـيطرتها العمليـة علـى المظاهرات سـتكون 

محدودة.
وتابعـت أن الأجيـال الشـابة فـي الضفـة 
الغربية التي تستخدم الشـبكات الاجتماعية 
تتأثـر بالثورات العربيـة، وأن حصول صدام 

«هآرتس»: السلطة أمرت الأجهزة الأمنيّة بمنع المظاهرات العنيفة واقتحام المستوطنات 
بعد الإعلان عن الدولة وأبلغت تل أبيب أنّها معنيّة باستمرار التنسيق الأمنيّ

فلسطيني يسير امام اعلام البلاد التي اعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية

بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال 
مـن شـأنه أن يـؤدي إلى سـفك دمـاء وفقدان 

السيطرة على الأوضاع.
الأمنيـة  الأجهـزة  فـإن  المقابـل،  فـي 
الإسـرائيلية تواصل اسـتعداداتها لإمكانية 
الأراضـي  فـي  محتمـل  تصعيـد  حصـول 
الفلسـطينيّة مع اقتـراب أيلول (سـبتمبر). 
العسـكرية  الاسـتعدادات  فـإن  وبحسـبها 
القريبـة.  الأسـابيع  فـي  تسـتكمل  سـوف 
وأضافت أن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية 
نشـر قوات كبيـرة في الضفـة الغربية، علما 
أن رئيـس لجنة الخارجيـة والأمـن التابعة 
للكنيسـت ووزيـر الأمن السـابق، شـاؤول 
موفاز كان قد صرح الأسبوع الماضي نقلا عن 
رئيـس أركان الجيش الجنرال بيني غينتس 

أنه سـيتم تجنيد الاحتياط في حال اقتضت 
الضرورة.

كمـا لفتـت الصحيفـة إلـى قلـق الجيش 
مـن قرار المحكمـة العليا بإخـلاء 3 منازل في 
البؤرة الاسـتيطانية (مغـرون) المقامة على 
أراضي رام الله حتى نهاية أيلول (سبتمبر). 
المسـتوطنين  أن  الاحتـلال  جيـش  ويدعـي 
المتطرفين سـوف يردون بعمليات تاغ محير 
(بالعربيّـة جبايـة ثمـن) من الفلسـطينيين 
وممتلكاتهم الأمر الذي قد يؤدي إلى حصول 

تصعيد في المنطقة.
ولفتـت الصحيفـة في هـذا السـياق إلى 
قيـام قـوات الاحتـلال بقتل فلسـطينيين في 
إنّ  مدّعيـةً  القـدس،  شـمال  قلنديـة  مخيـم 
إلـى  جنـود الجيـش الإسـرائيليّ  وصلـوا 

المكان لاعتقال ما تُطلق عليهم إسـرائيل اسم 
المطلوبين للأجهزة الأمنيّـة، إلا أن مواجهات 
حصلت في المكان قام خلالها الجيش بإطلاق 
النار. وأشارت إلى أن ما يسمى بقيادة المركز 
العسـكرية كانت تخشـى من أن يـؤدي ذلك 
إلـى اندلاع المواجهات، بيـد أن رد الفعل كان 

في الحدود الدنيا.
وتابعت الصحيفة أنه في قيادة الوسطى 
الضفـة  عـن  المسـؤولة  الاحتـلال،  لجيـش 
الغربيّـة، توصلـت إلـى نتيجـة مفادهـا أن 
توقيـت تنفيـذ حملة الاعتقـالات كان خاطئا 
حيـث أن المطلوبـين ليسـوا قنابـل موقوتـة 
ولم يكن هناك أي داع لتنفيذ حملة اعتقالات 
فـي الليلة الأولى من شـهر رمضان، على حد 

تعبير المصادر نفسها.

وبرأي المصـادر الإسـرائيليّة، فإنّ دعوة 
عبـاس وعبد ربه قد تبدو علـى أنها محاولة 
من السـلطة لإيقاظ الضفة مـن النوم، ووفقًا 
لاسـتطلاعات الرأي والإعلام، فإنّ السـلطة 
ليست معنيّة في انتفاضة ثالثة وجولة أخرى 
من القتال مع إسـرائيل، وأن السواد الأعظم 
من الفلسـطينيين في الضفـة الغربيّة يُفضّل 
التركيز على تحسـين الاقتصاد الفلسـطيني 
وبنـاء مؤسسـات الدولـة التـي يُخطـط لها 
رئيس الـوزراء، سـلام فيّـاض. وتابعت أنّ 
قيـادة منظمة التحرير الفلسـطينية تسـعى 
لجعـل الأحـداث المخطـط لهـا فـي 20 ايلول 
(سبتمبر) مناسبة لدعم عباس وقيادة فتح، 
وبالإضافة إلى ذلك، لمنع حماس من المشاركة 

في تنظيم المظاهرات.

الفلسطينية حاصرت منزل دحلان في 28 الشهر 
الماضي واقتحمته حيث صادرت الاسـلحة التي 
كانـت مع حراسـه اضافـة لمصادرة اكثـر من 10 
مركبات بينها سـيارات مصفحة كانت تستخدم 

في تنقلاته.

محمد دحلان

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أكد الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية ان المنظمـة ماضيـة فـي قرارهـا 
القاضـي للذهاب في شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبل للأمم 
المتحدة للحصـول على اعتراف دولـي بدولة على حدود 
العـام 1967، مؤكداً أن حق عودة اللاجئين الفلسـطينيين 

لديارهم التي شردوا منها لا يتأثر بإقامة الدولة.
وقـال الأغا وهو رئيس لجنـة اللاجئين في المنظمة في 
تصريـح صحافـي «إن حـق العـودة لا ينتقـص أو يتأثر 
بإقامـة دولة فلسـطينية بأي شـكل من الأشـكال، سـواء 

أقيمت على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 أو قرار 
التقسيم رقم 181».

وأشـار إلـى أن القـرار 181 يؤكـد علـى حـق العودة، 
مشـيراً أيضاً إلـى أن هذا القرار يضع لـه الحماية الكاملة 

ضد التمييز في المعاملة على أساس العرق أو الدين.
وتنوي القيادة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة 
في شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبل للحصـول على اعتراف 
دولـي بدولـة مسـتقلة علـى دود العـام 67 بسـبب تعثر 
المفاوضات، ورفض إسـرائيل الانصياع لشروط العملية 

السلمية.
وشـدد الأغا علـى أن منظمـة التحرير سـتذهب للأمم 
المتحدة لتطلب «حقاً مشروعاً ومكفولاً بقرارات الشرعية 
الدوليـة بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى حـدود 
الرابـع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس كان من 

المفترض أن تقام قبل 64 عاماً».
وأكد أن هذه الدولية يجب أن تتمتع كغيرها من الدول 
بالحرية والاستقلال وبالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة 
بالاستناد لقراري مجلس الأمن 242 و338 وقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 181 (قرار التقسـيم) الذي نص 
على إقامة دولتين، «إسـرائيلية أقيمـت منذ لحظة صدور 
القـرار على أنقاض القرى الفلسـطينية المدمرة وعذابات 
شـعبنا وحصلـت علـى عضوية كاملـة فـي الأمم المتحدة 

واعتراف العالم بها، ودولة فلسطينية لم تقم بعد».
فـي  الفلسـطينية  الدبلوماسـية  نجـاح  أن  وأوضـح 
حشـد التأييـد في دعـم اسـتحقاق أيلول واعتـراف أكثر 
120 دولـة بالدولـة الفلسـطينية مـن مجمـوع 193 يعـد 
«دليـلا واضحـا علـى أن قـرار منظمـة التحريـر التوجه 
لـلأمم المتحـدة للاعتراف بالدولـة الفلسـطينية هو قرار 

صائب واستحقاق مشروع وليس قراراً أحادياً كما تدعي 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي».

القيـادة  علـى  تضغـط  التـي  الـدول  الأغـا  وطالـب 
الفلسـطينية للعدول عن قرارها، بتوجيـه ضغوطها إلى 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي قال انها «لا تزال تتنكر 
لحقوق الشـعب الفلسـطيني وتواصل بناء المستوطنات 
وترفـض الدخـول فـي مفاوضـات بسـقف زمنـي محدد 
وبمرجعيـة واضحـة حسـب قـرارات الأمم المتحـدة 242 

و338 و194».
وأكد الأغا أن اسـتحقاق أيلول يدعـم قضية اللاجئين 
ويعزز مكانتها في أروقة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن حق 
العودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى ديارهم التي شـردوا 
منهـا عـام 1948 «مكفـول بالقـرار 194 الصـادر عن الأمم 

المتحدة».

الآغا يؤكد أن حق عودة اللاجئين لديارهم التي شردوا منها لا يتأثر بإقامة الدولة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

المحللـين  مـن  الأعظـم  السـواد  اتفـق 
السياسيين والاقتصاديين في الدولة العبريّة 
أمـس الأحـد علـى أنّ حملـة الاحتجاجـات 
المعيشـة وأسـعار  الإسـرائيليّة ضـدّ غـلاء 
الاجتماعيّـة  بالعدالـة  والمطالبـة  المنـازل 
وصلـت إلى نقطـة اللا عودة، بعـد أنْ تبيّن، 
في مـا تبيّـن، أنّ أكثـر من 350 ألف شـخص 
شـاركوا في التظاهرات التي عمّت إسرائيل 
مسـاء السـبت، وتحديدا في مدينة تل أبيب 
حيـث وصل عـدد المتظاهريـن إلـى أكثر من 
ربع مليون، وقد بدا رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، في حالة مـن الهسـتيريا، كما قال 
أحـد الـوزراء الكبـار، لصحيفـة «يديعـوت 

أحرونـوت»، مشـددا على أنّه لـم يتمكن من 
إدارة الأزمة وانشـغل هـو وديوانه بإصدار 
البيانـات التـي تُقلـل من عدد المشـاركين في 
الظاهرات، التي وُصفت بأنّها الأكبر منذ قيام 
دولة الاحتلال فـي العام 1948. والأخطر من 
ذلك، أنّ المظاهرات  جاءت متزامنةً مع الأزمة 
الاقتصادية في أمريكا، والتي برأي المحللين، 
سـتُلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيليّ، 
بـين  والمتينـة  القويّـة  العلاقـات  بسـبب 

واشنطن وتل أبيب.
قضيّـة  السـطح  علـى  تطفـو  وبـدأت 
قيـام نتنياهـو بشـن عـدوانٍ عسـكريّ، أوْ 
حملـة عسـكريّة، وذلـك لإنقـاذ سـلطته من 
الاحتجاجات التي تتواصل للأسبوع الثالث 
علـى التوالـي، حيث كتـب المحلل للشـؤون 
«هآرتـس»  صحيفـة  فـي  الإسـتراتيجيّة 
العبريّـة، يوسـي ميلمان، إلـى أنّ حرب عام 
1967 كانـت قد أخرجـت إسـرائيل من حالة 

الركود الاقتصادي، والحرب العالمية الثانية 
كمـن أخرجـت الولايات المتحدة من الكسـاد 
الكبير. وقال المحلل إنّه في العام 1966 كانت 
إسـرائيل في حالة ركـود اقتصـادي، وأدت 
خيبـة الأمـل واليأس إلـى موجـة هجرة من 
البـلاد، لدرجـة أنه جـرى تعليـق يافطة في 
مطـار اللـد، فـي عهد رئيـس الـوزراء، ليفي 
أشكول، كتب عليها: يُطلب من المغادر الأخير 
أن يطفـئ الأضواء. ولكن بعد مـرور أقل من 
عـام واحـد انقلبـت الأوضـاع بشـكل تـام، 
علـى حـد تعبيـره. ويتابـع أنّه بعـد الحرب 
أشارت تقديرات وادعاءات إلى أن المستوى 
السياسي الإسـرائيلي كان معنيًا بالتصعيد 
على الحدود مع سورية، بادعاء قيام الأخيرة 
بتحويل مجرى مصادر نهر الأردن، وذلك في 
محاولة من القيادة السياسـية للفت الأنظار 
عـن الركود الاقتصـادي، مسـتعينًا بالكاتب 
العربيّ الكبيـر، محمد حسـنين هيكل، الذي 

القيـادة  أنّ  عديـدة  مناسـبات  فـي  كتـب 
الإسـرائيلية تبـادر إلى المغامرة العسـكرية 

مع حصول أية أزمة داخلها.
وبرأي المحلل فإنّ التاريخ الحديث شهد 
حروبّـا أدت إلـى نمـو اقتصـادي وحولـت 
الأنظـار عن المشـاكل الداخليـة التي أعاقت 
عمـل السـلطة، لافتًا إلـى أنّ  أمريكا خرجت 
الكبيـر  (الكسـاد  الاقتصاديـة  الأزمـة  مـن 
1929) ليـس بسـبب خطة (نيـو ديل) التي 
عُرفـت باسـم العهـد الجديـد، وإنّمـا أيضا 
بسـبب الحـرب العالمية الثانيـة التي زادت 

من طاقات الإنتاج في الاقتصاد الأمريكي.
ولفـت ميلمان إلى أنّه منذ أنْ بدأت ثورة 
الشـعب يريـد العدالـة الاجتماعيّـة، فـإنّ 
قليلـين ملكوا الجرأة للتعبيـر عن مخاوفهم 
مـن إمكانيـة أن يحـاول نتنياهو التسـبب 
بأزمـة أمنيـة، مثـل التصعيد علـى الحدود 
الشـمالية أو حملـة عسـكرية ضـد حركـة 

حمـاس في قطاع غـزة، وذلـك للخروج من 
النائبـة زهافـا  الضغـوط، وكانـت بينهـم 
غلـؤون (ميرتـس) التـي صرحـت بأقـوال 

مماثلة لصحيفة «هآرتس».
مضافًـا إلـى مـا ذُكر أعـلاه، لفـت المحلل 
إلـى تلميحـات يمكـن أن تفهـم مـن أقـوال 
أدلى بها الوزير سـيلفان شـالوم في مقابلة 
تلفزيونيـة، حيـث ذكـر أنّ مـن بين أسـباب 
اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية هو الهدوء 
الأمنـي الذي يسـود في السـنوات الأخيرة 
بمـا يتيـح للجمهـور التركيـز علـى قضايـا 
المجتمع والاقتصـاد، وبرأيه فـإنّ منْ يعتقد 
بمثل هذه العلاقة، فمن الممكن أن يستخلص 
من أقوال شـالوم أنّ الهدوء الأمني قد يتبدد 
بين عشـية وضحاها بحيث يـؤدي ذلك إلى 
تراجـع الاحتجاجات وإلى عـودة الموضوع 
الأمني المحبوب والمعروف والمريح لحكومات 

إسرائيل على جدول الأعمال.

تزايد المخاوف من قيام نتنياهو بشن عدوان للخروج 
من الأزمة كما فعلت تل أبيب عام 67 للخروج من الكساد

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتهـم أيهود باراك وزير الجيش الإسـرائيلي نشـطاء مسـلحين 
ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي بالوقوف وراء هجمات صاروخية 
شـنت انطلاقاً من قطاع غزة على جنوب إسـرائيل خلال الأسـبوع 

الماضين رغم أن الحركة لم تتبن أي عملية.
وقـال باراك الـذي كان يسـتعرض أمـام مجس الـوزراء تقرير 
خاص عـن الهجمات التي تعرضت لها بلدات إسـرائيل الجنوبية، 
أن تلك المناطق تعرضت لسـبع اعتـداءات صاروخية، لافتاً الى ان 
الهجمـات عدة جهات تقـف وراء تلـك الهجمات بينها نشـطاء من 

الجهاد الإسلامي.
ولم يتبن أي تنظيم فلسـطيني رسـمياً مسـؤوليته عن شـن أي 

هجمات على جنوب إسرائيل.

وأكد وزيـر الجيش الإسـرائيلي في تصريحـات نقلتها الإذاعة 
الإسرائيلية أن بلاده «تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه الاعتداءات». 
وأشـار الى ان الجيش الإسـرائيلي رد على هـذه الهجمات بقصف 
عـدة أهداف في قطـاع غزة منها أنفاق لتهريب السـلاح ومنشـآت 
لإنتاج وسـائل قتالية، زاعماً أن قوات جيشـه تسـعى قدر الإمكان 

تجنب استهداف مدنيين.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على 
عدة أهـداف متفرقة في قطاع غزة لأن البلـدات الجنوبية تعرضت 
لقصف من نشـطاء فلسطينيين، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن 

سقوط عدد من الجرحى من المدنيين.
إلى ذلـك، أوضح باراك أنه قد تقرر نقـل بطارية لمنظومة «القبة 
الحديديـة» المضـادة للصواريـخ إلـى منطقـة «أشـكلون» وأكد أن 

إسرائيل ليست معنية بتصعيد الأوضاع.
وشـهدت مناطق الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة أواخر 

الأسبوع الماضي توتراً ملحوظاً، سببه الهجمات المتبادلة.

باراك يتهم الجهاد الإسلامي
 بإطلاق صواريخ على إسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»:
الشـخصيات  مـن  مجموعـة  عقـدت 
الفلسـطينية الوطنيـة المسـتقلة العديـد من 
مـع  والحواريـة  التشـاورية  الاجتماعـات 
مكونات النظام السياسـي الفلسـطيني، في 
محاولة لاستكمال الجهود للمساهمة في دفع 
عجلـة المصالحة إلى الأمام وإنهاء الانقسـام 

الفلسطيني.
وقالت الشخصيات الفلسطينية في بيان 
لها وصلت نسـخة منه الى «القدس العربي» 
ان ممثلـين عنها قاموا بعقـد لقاء مع الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس، ومـع عـدد من 
النـواب مـن حركتـي فتـح وحمـاس، كذلـك 
عقـدت اجتماعا موسـعا مع عدد مـن قيادات 
الفصائل الفلسطينية وهي: الجبهة الشعبية 
الديمقراطيـة  الجبهـة  فلسـطين،  لتحريـر 
لتحريـر فلسـطين، حركـة المبـادرة الوطنية 

الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني  
فـدا -، حـزب الشـعب الفلسـطيني، جبهـة 

النضال الشعبي. 
وتابعـت الشـخصيات الفلسـطينية فـي 
بيانها «لقد لمسنا من خلال هذه اللقاءات بأن 
الجميع مـدرك لأهمية المصالحـة وأن الجميع 
كخطـوة  الانقسـام  إنهـاء  اجـل  مـن  يعمـل 
أولـى ومهمـة للنهـوض بالواقـع السياسـي 

الفلسطيني».
الفلسـطينية  الشـخصيات  وخرجـت 
بضـرورة  الاجتماعـات  هـذه  مـن  المسـتقلة 
التأكيـد علـى «ضـرورة مواصلـة اللقـاءات 
الثنائية بين حركتي فتح وحماس مع ضرورة 
وأهميـة إشـراك مكونـات النظام السياسـي 
الفلسـطيني بهـذه الحـوارات للوصـول إلى 

مصالحة حقيقية وإنهاء فعلي للانقسام». 
كمـا اكـدت علـى «ضـرورة الاتفـاق على 
النظـام  مكونـات  بـين  المشـتركة  القواسـم 

مواجهـة  اجـل  مـن  الفلسـطيني  السياسـي 
لهـا  تتعـرض  التـي  والمخاطـر  التحديـات 
التحـدي  فيهـا  بمـا  الفلسـطينية،  القضيـة 
القـادم في عمليـة الذهاب لـلأمم المتحدة في 
أيلـول (سـبتمبر) 2011».  وعلـى «ضـرورة 
حشـد الطاقات الفلسطينية من اجل مواجهة 
استحقاق الذهاب إلى الأمم المتحدة، والعمل 
على تحشيد الدعم العربي والدولي (الشعبي 

والرسمي) لإسناد هذه الخطوة». 
واعلنـت الشـخصيات  الفلسـطينية فـي 
بيانهـا «عـن تأييدنـا ودعمنـا لـكل الجهـود 
الفصائـل  قبـل  مـن  تبـذل  التـي  المباركـة 
والشـخصيات الفلسـطينية لإنهاء الانقسام 

الفلسطيني كخطوة أولى لإنهاء الاحتلال.
ونعبـر عن تقديرنا أيضا للدول الشـقيقة 
والصديقة التي تبذل جهودا لإنهاء الانقسام، 
وتدعم أيضا التوجه الفلسطيني للذهاب إلى 

الأمم المتحدة».    

الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية 
تدعم وتؤيد جهود المصالحة
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بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعـد موقـف لبنان فـي مجلـس الامـن الدولي 
بالنـأي عـن نفسـه في موضـوع التصويـت على 
البيـان الرئاسـي الـذي دان عمليـة العنـف فـي 
سـورية، لبّـى وزيـر الخارجيـة اللبنانـي عدنان 
منصور دعوة نظيره السوري وليد المعلم لزيارة 
دمشـق والتقـى الرئيـس بشـار الأسـد وبحـث 
معـه فـي العلاقـات الثنائية بـين البلدين وسـبل 
تطويرها، كما تناول اللقاء الأوضاع اللبنانية بعد 
تشكيل الحكومة الجديدة اضافة الى الاوضاع في 

سورية.
الكامـل  بـلاده  رفـض  عـن  منصـور  وأعـرب 
لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 
مـن  هـو  لبنـان  اسـتقرار  أن  مؤكـداً  السـورية، 
استقرار سورية وان ما يجمع البلدين اكبر بكثير 
من كونـه علاقـات بين بلديـن متجاوريـن بحكم 

علاقات التاريخ والثقافة والاخوة.
فـي  ماضيـة  سـورية  أن  الأسـد  أكـد  بـدوره 
طريق الاصـلاح بخطوات ثابتـة وان التعامل مع 
الخارجـين عـن القانـون مـن أصحاب السـوابق 
ويغلقـون المـدن  الطرقـات  يقطعـون  الذيـن 
ويروعون الأهالي واجب على الدولة لحماية أمن 

وحياة مواطنيها.

وقـد حضر اللقـاء وزير الخارجيـة والمغتربين 
وليد المعلـم والمستشـارة السياسـية والاعلامية 
فـي رئاسـة الجمهوريـة الدكتورة بثينة شـعبان 
ومعاون وزير الخارجية السـوري أحمد عرنوس 
معـاون والسـفير السـوري فـي لبنان علـي عبد 
الكـريم والسـفير اللبنانـي فـي دمشـق ميشـال 

خوري والوفد المرافق للوزير منصور.
تزامناً، اسـتمرت قـوى 14 آذار بإنتقاد موقف 
الحكومـة البنانيـة فـي مجلس الامـن بخصوص 
الوضع في سورية، واستهجن عضو كتلة المستقبل 
النيابية النائب رياض رحـال في تصريح  له هذا 
الموقف معتبراً «ان هـذا الموقف يتناقض ويتنافى 
مـع شـرعة حقوق الانسـان التـي كان لبنـان من 

اوائـل الدول التي نادت بها ووقعت عليها، كما أن 
هذا الموقف يتناقض مـع البيان الوزاري لحكومة 
حزب السـلاح والنظام السـوري حول ما يسـمى 

بالعلاقات المميزة بين لبنان وسورية».
وسـأل: «هل العلاقات المميزة بـين الجمهورية 
اللبنانية والجمهورية العربية السورية هي فقط 
علاقات بين حكومة نجيب ميقاتي وبشـار الأسد، 
أم هي بين حكومة لبنان وشعبه وحكومة سورية 
وشـعبها، إذ تبين من الموقـف اللبناني في مجلس 
الأمـن أن العلاقـات تظهـر وكأنهـا علاقـات بـين 
حكومة حزب السـلاح وحكومة النظام السوري، 
ضاربـين بعرض الحائـط ما يتعرض له الشـعب 
السـوري من تنكيـل واضطهـاد وقتـل وتعذيب، 

مـا يتناقـض أيضاً مـع موقف الحكومـة عينها في 
بيانها الـوزاري والذي ينص: علـى أن ما يصيب 
سـورية يصيب لبنـان وبالعكس، فهـل هذا الذي 
يصيـب الشـعب السـوري لا يعنـي الحكومة، بل 
أن جـلّ ما يعنيها هـو ما يصيب النظام السـوري 
والرئيس الأسـد؟». وتابع: «كيف سيكون موقف 
هذه الحكومة إذا سـقط النظام السـوري على يد 
شـعبه، فمع من سـتقف حينها، وهل سـترحل مع 
الأسـد أم سـتقف الـى جانب الشـعب السـوري، 
ومشـرف  مسـؤول  بموقـف  مطالبـة  لذلـك هـي 
وتريـده غالبية فئات الشـعب اللبناني بالوقوف 
الى جانب شـقيقه الشـعب السـوري قبـل فوات 

الأوان».

الأسد أكد وجوب التعامل مع قطاع الطرق ومروّعي الاهالي
ووزير خارجية لبنان عدنان منصور رفض التدخل الخارجي في شؤون سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
 بـدأ الجيـش السـوري يوم امـس الاحد 
هجوما على مدينة دير الزور في شرق البلاد، 
في الوقت الذي تتواصـل فيه الهجمات على 
المدن السـورية من اجل مواجهة المتظاهرين 

حيث يستمر حصار مدينة حماة.
وقام الجيش بنشـر عدد من الدبابات في 
مواقـع مختلفة مـن المدينة. وتقـع دير الزور 
فـي منطقـة انتـاج النفـط والغاز في شـرق 
البلاد، وشهدت المدينة مثل غيرها مظاهرات 
الالـوف،  مئـات  فيهـا  خـرج  واحتجاجـات 
ونظـرا للوضـع القبلي فيها فقـد ظل الجيش 
بعيدا عنها ومرابطـا حولها وتجنب الهجوم 
عليهـا. وبرزت ديـر الزور التـي تعد خامس 
مدينة كبيرة في سورية مع حماة التي تعتبر 
رابـع مدينـة مـن حيث عـدد السـكان كمركز 
للانتفاضـة ضد النظـام. وبـدأ الهجوم على 
المدينة قبل الفجر حيث هاجم الجيش تسعة 

احياء فيها.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عن 
ان  قولهـا  للانتفاضـة  تنسـيقية  جماعـات 
مناطـق  فـي  سـمعت  الانفجـارات  اصـوات 
مختلفـة من المدينـة. ومع بدء شـهر رمضان 
توقع ناشـطون ان تشـتد وتيرة التظاهرات 
حيـث يجتمـع المصلـون بأعـداد كبيـرة في 
المسـاجد يوم الجمعة ولصـلاة التراويح كل 
ليلة من ليالي رمضان الكريم. وبدأ الشهر في 
سـورية دمويا، حيث قتل يـوم الجمعة «الله 

معنـا» اكثر من عشـرة متظاهرين. وصعدت 
الولايـات المتحـدة مـن لهجتهـا ضـد النظام 
السـوري، حيـث اتهمـت هيـلاري كلينتون 
بشـار الاسـد بقتل اكثر من الفي متظاهر منذ 

بداية الانتفاضة قبل خمسة اشهر.
ضغوطـا  السـوري  النظـام  ويواجـه 
دوليـة وعزلة على الرغم مـن تعهده باجراء 
الانتخابات قبل نهاية العـام الحالي. وتتهم 
بانهـم  المتظاهريـن  السـورية  الحكومـة 
جماعـات اسـلامية مسـلحة وانهـا دخلـت 
حماة من اجل تطهيرها من الاسـلحة، مع ان 
دبلوماسـيين نقلت عنهم صحيفة «نيويورك 
تايمز» اكدوا روايات الناشطين بخلو المدينة 

من اي طابع مسلح.
وبحسـب روايـة وكالة الانباء السـورية 
فان رؤسـاء العشـائر في المدينـة طلبوا من 
الجيش الدخول اليها لحماية سـكانها البالغ 
عددهـم 500 الـف نسـمة وحمايـة الممتلكات 
الصحيفـة  ونقلـت  والخاصـة».  العامـة 
الامريكيـة عـن مواطن فـي دير الـزور قوله 
ضبـاط  عليهـا  يسـيطر  الآن  «سـورية  ان 
متشـددون وليـس صنـاع قـرار سياسـي». 
وعبـر عن خشـيته من ان البلاد تسـير نحو 
نفق مظلـم وان اول الخاسـرين هو الرئيس 
ونظامـه. ويسـود التوتر المدينة منذ الشـهر 
الماضـي عندمـا اعتقلـت قوات الامن الشـيخ 
نـواف البشـير احـد كبـار مشـايخ المدينـة. 
وعلـى الرغـم مـن محاولـة شـيوخ عشـائر 
المدينـة التفـاوض مـع الجيـش الا ان قادته 

يبدو انهم مصممون على حل الوضع امنيا.
ويـرى ناشـطون ان تـردد الجيـش فـي 
اسـتخدام الحـل الامنـي يعـود الـى ابنـاء 
عشائر الشـرق المسـلحين بالبنادق من نوع 
اي كـي - 47. ومنـذ بدايـة الازمـة تحدثـت 
تقاريرعن حالات من انشـقاق الجنود، وفي 
منطقة دير الزور نفسـها اشـارت تقارير الى 
حـالات لكنها لا تؤثر كثيرا علـى النظام. كما 
ان تقارير تحدثت عن حالات قام فيها الجنود 
المنشقون بحماية المدنيين كما حدث في جسر 

الشغور، لكن لا توجد تقارير مؤكدة.
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وكانـت 
البريطانيـة قـد اشـارت الـى ان الهجمـات 
الدمويـة علـى القـوات التـي دخلـت حمـاة 
الاسبوع الماضي هي من عمل جماعات مسلحة 
شاركت في الحرب ضد القوات الامريكية في 
العراق. واشارت الى ان النظام زعم ان اكثر 
مـن 400 جندي من القـوات السـورية قتلوا 
منـذ بداية الانتفاضة في شـهر اذار (مارس) 
الماضـي، وعلـى الرغم مـن ان هـذا الرقم من 
الصعوبـة تأكيـده لكـن الصحيفـة تقول ان 
هنـاك ادلـة عن وجـود عناصر تلجـأ للعنف 
في المعارضة وقامت بهجمات منسقة وجيدة 

ضد قوات الحكومة.
وتشـير الى ان المتظاهرين فـي غالبيتهم 
الاسـلاميين  بعـض  هنـاك  ان  الا  سـلميون 
متطرفـة  علمانيـة  عناصـر  مـع  المتشـددين 
وبعـض الانتهازيـين وجـدوا قضيـة واحدة 
تجمعهـم. ونقلـت عـن معـارض سـوري في 

لنـدن هو اسـامة المنجـد تقليله مـن الامر مع 
اعترافـه ان المشـكلة في تصاعد، مشـيرا ان 
احدا لا يتوقع ثورة سـلمية مئة بالمئة. ويرى 
ان المشـكلة امـام المعارضـة هـي التعامل مع 
نظـام شـرس وعـدد مـن الحمقـى الذيـن لا 

يعرفون التظاهر سلميا.
حمـل  البعـض  ان  السـكان  ويعتـرف 
السـلاح لحماية عائلته وابنائه من هجمات 
ومداهمات الجيش لبيوتهم. وتتهم المعارضة 
النظام بانه يحاول جرها للعبة الطائفية كي 
يبرر شراسـته. ومع ذلك فالطائفية حاضرة 
علـى الرغـم مـن قيـام المعارضة بحـذف كل 
الهتافات المعادية للعلويين اثناء التظاهرات 
مـن اشـرطة الفيديـو، وذلـك حسـب تقرير 
لمجموعة الازمات الدوليـة. وكانت المعارضة 
تلقـي بلائمة القتل بين الجنـود على الجيش 
حيـث قالـت ان الجنـود يقتلـون زملاءهـم 
الذيـن يطلقـون النـار علـى مـن يرفضـون 
المشـاركة في اطـلاق النار علـى المتظاهرين. 
لكـن جثثا رميت في نهـر العاصي اظهرت ان 
هناك جهة ما تقـوم بها حيث يقال ان من قام 
بهـا هم مقاتلون رجعوا مـن العراق. ويعتقد 
ان اول عمليـة قتل حدثت للجنـود كانت في 
شـهر نيسـان (ابريـل) الماضـي عندمـا قتل 

تسعة جنود في بانياس.
الاسـد متحـدث سـلس بيديـن ملوثتـين 

بالدماء
ويتعرض بشـار الاسد لحملة دولية تزيد 
مـن عزلتـه حيث لـم يعد هنـاك احـد يعتقد 

باصلاحيتـه وانه قادر علـى احداث التغيير 
خصصـت  السـياق  هـذا  وفـي  البـلاد.  فـي 
صحيفـة «اوبزيرفـر» صفحة كاملـة لتحليل 
الاسـد  «بشـار  عنـوان  تحـت  شـخصيته 
متحـدث سـلس بيديـن ملوثتـين بالدمـاء» 
اعده بيتر بيومنت. وجاء فيه ان الاسد طالما 
وعـد بتقديم اصلاحات في وقت واصلت فيه 
قواته الامنية قتل المدنيين، وتسـاءل ان كان 
الاسـد سيغير من تكتيكاته بعد تشدد كل من 

امريكا وروسيا على انه يجب ان يتغير.
واشـار الـى خطـاب الرئيـس الاسـد في 
نيسـان (ابريـل) الماضـي الـذي كان مليئـا 
بالعبارات الجميلة عن الشـفافية والاصلاح 
والكرامة وعبر عن حزنه للدم الذي سال بعد 
احـداث درعـا واللاذقية. ويقـول الكاتب ان 
كل ما جاء في الخطاب جميل الا انه جاء بعد 
يومـين وقضـى الليل كله فـي كتابته وقواته 
تقتـل المدنيـين فـي كلتـا المدينتـين. ونقل ما 
تحدث به ايمن عبدالنور  المعارض السـوري 
الذي قال ان الرئيس تلقى تقريرا من الجيش 

ان كل شيء على ما يرام «انتصرنا».
ويواصـل الكاتب قولـه ان الخطاب جاء 
بعـد اسـبوع مـن العنـف والقمـع الـذي لـم 
تشـهده سـورية منذ مذبحة حمـاة التي قام 
بها والده عـام 1982. ويرى الكاتب ان نفس 
الحيلة اعيدت الاسـبوع الماضي عندما اعلن 
الاسد نهاية الحزب الواحد وجاء الاعلان في 
وقت كانت فيه قواتـه تواصل القتل والقمع. 
ويقول الكاتب ان  الاسـد يظهـر تناقضا فهو 

ليس الحاكـم القوي مثل بقية حـكام المنطقة 
حتى وان كانت قواته تقصف حماة لكنه ظل 
ملتزما بمـا يقوله وهو تقـديم وعود غامضة 

عن الاصلاح للمعارضة وتأكيدات لمؤيديه.
العـروض  تجنـب  الاسـد  ان  ويـرى 
المسـرحية الدرامية التـي يتميز بهـا الزعيم 
القذافي ولا الغطرسـة التي تميز بها الرئيس 
السابق حسـني مبارك. كما انه ايضا تجنب 
الاضواء الاعلامية، ومن هنا فهو رجل صعب 
الفهـم، فهو ذكي ولكنه في الوقت نفسـه ظل 
يقدم نفسه على انه النسخة المضادة لوالده 
وقبضته الحديدية.  ويشـير الى ان بشار لم 
يكن مرشـحا لخلافة والده بل شـقيقه باسل 
الـذي قتل في حادث سـيارة ومن هنا اصبح 
خليفـة والـده الذي مـات عـام 2000 في اول 

جمهورية وراثية عربية.
ويعتقـد الكاتـب ان اهـم نجـاح لبشـار 
والاكاديميـين  الصحافيـين  اقنـاع  هـي 
والدبلوماسيين انه منفتح على فكرة التغيير 
والتغيير الحقيقي. واشـار الى ما قاله مقرب 
من العائلة من ان بشار يحاول بلعبة طويلة 
شـرعنة الحكم ليس من خـلال الاعتماد على 
ارث والـده ولكـن مـن خـلال لعبـة طويلة، 
مؤكدا ان بشار الاسد يفكر بمستقبل لا يكون 
فيه هو فـي الحكم. ويقول الكاتب ان احداث 
الاشـهر الماضيـة تظهـر خطـأ هـذا الحديث. 
ويشـير الى ما قالته هيومان رايتس ووتش 
من ان الاسـد خـلال عقد في الحكم فشـل في 

تحسين سجل حقوق الانسان في سورية.

«اوبزيرفر»: بشار الاسد متحدث سلس بيدين ملطختين بالدماء 
الهجوم على دير الزور سيثير غضب القبائل المسلحة.. وعناصر متشددة بدأت تخترق المعارضة السلمية

■ نيقوسـيا ـ عمان ـ «القدس العربي» 
ـ وكالات: اعلن ناشـط حقوقي ان عشرات  
المدنيين قتلـوا الاحد في سـورية بينهم 42 
في دير الزور (شـرق) اثنـاء قيام الجيش 
بعمليـات عسـكرية فـي ديـر الـزور وفـي 
الحولة الواقعة في ريف حمص (وسـط)، 

لافتا الى ان «العدد مرشح للزيادة».
السـورية  الرابطـة  رئيـس  واوضـح 
لحقـوق الانسـان عبـد الكـريم ريحـاوي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان 42 مدنيـا قتلوا 
وجـرح اكثـر مـن 100 شـخص برصـاص 
قـوات الامـن ووحـدات من الجيـش اثناء 
العمليات العسـكرية التي يشـنها الجيش 

على المدينة». 
واضـاف «كما قتـل 10 مدنيـا على الاقل 

في الحولة». 
ولفـت ريحاوي الـى ان عـدد الضحايا 
«مرشـح للزيادة بسبب استمرار العمليات 

العسكرية». 
وكانـت حصيلـة سـابقة اشـارت الـى 
مقتـل 27 مدنيـا بينهـم 20 فـي ديـر الـزور 
نتيجـة للعمليات العسـكرية التي تشـنها 
وحدات من الجيش السوري في دير الزور 

والحولة. 
واضاف رئيس الرابطة ان هذه العملية 

«ترافقت مع حملة اعتقالات». 
كما اشـار ريحـاوي «الى نـزوح الالاف 
مـن ديـر الـزور باتجاه الحسـكة (شـمال 
السـوري  المرصـد  مديـر  وكان  شـرق)».  
لحقـوق الانسـان رامـي عبد الرحمـن قال 
لوكالـة فرانس بـرس ان دبابـات الجيش 
السـوري ومدرعاتـه اقتحمت فجـر الاحد 
احيـاء عدة في مدينـة دير الزور (شـرق) 

حيث جرت حملة اعتقالات واسعة. 
واشـار الـى سـماع اصـوات انفجارات 

والى استخدام رشاشات ثقيلة. 
ويأتـي ذلـك بالتزامن مع دخـول قوات 
عسـكرية  وآليـة  دبابـة   25 مـع  الجيـش 
صباح (الاحـد) تجمع قـرى الحولة (تلدو 
وكفـر لاها وتـل الذهب) والقيـام بعمليات 

عسكرية». 

وكان عبد الرحمن افاد في وقت سـابق 
ان الدبابـات والمدرعـات وناقـلات الجنـد 
وعددهـا يناهز 250 آلية مدعومة بجرافات 
تقدمـت من محاور عدة باتجاه وسـط دير 
الـزور ودخلـت حـي الجـورة بعـد قصفه 
لدقائق وتمركز بعضها امام مبنى المحافظة 
فيه، كما قصفت حيـي الحويقة والكنامات 

في اطراف المدينة. 
واشـار عبد الرحمن الـى ان اهالي حي 
الجـورة عمـدوا الـى اعاقـة تقـدم آليـات 
الجيش بواسـطة حواجز وسـواتر ترابية 

اقاموها في حيهم. 
وقالت الناشـطة سـهير الاتاسي عضو 
اتحاد تنسـيقيات الثـورة السـورية وهو 
مـن  لرويتـرز  بالهاتـف  نشـطاء  جماعـة 
دمشـق إن هـذه أرقـام أوليـة وإن أعـداد 

القتلى والجرحى تتزايد ساعة بساعة.
وفي رد نادر الحدوث على تصاعد اراقة 
الدمـاء في سـورية انضمـت جامعة الدول 
العربيـة لموجـة الادانـات الدوليـة الأحـد 
ودعت السـلطات السـورية لوقـف أعمال 

العنف ضد المحتجين.
عـن  القطريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الأمـين العام للجامعـة نبيـل العربي قوله 
إن الجامعـة تشـعر «بقلق متزايد» بشـأن 
التطورات في سـورية ودعا السلطات الى 
الوقـف الفـوري لجميع أعمـال العنف ضد 

المحتجين.
وقالـت الوكالة إن العربـي أصدر بيانا 
المتزايـد وانزعاجـه  عبـر فيـه عـن قلقـه 
الشـديد مـن تدهـور الأوضـاع الأمنية في 
سـورية من جراء تصاعد العنف والأعمال 
العسـكرية الدائـرة في حماة وديـر الزور 

وأنحاء مختلفة من سورية.
وفـي مواجهـة حملـة إدانـة دوليـة من 
بينها حلفاء اقليميين لسـورية دافع الأسد 
عن الحملة العسكرية ضد ما تصفه دمشق 

بعصابات مسلحة.
يتعـين  انـه  للأسـد  مستشـارة  وقـال 
علـى تركيـا التـي نـددت بالهجـوم علـى 
حمـاة بوصفه عملا وحشـيا ألا تتدخل في 

الشؤون السورية وحذرت وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو من أنه سيستقبل 

بفتور عند زيارته لدمشق الثلاثاء.
معظـم  إن  بيـان  فـي  الاتحـاد  وقـال 
الخسـائر البشـرية التـي وقعـت فـي دير 
الزور الأحد كانت في منطقة الجورة بغرب 

المدينة.
وقـال مقيـم لرويتـرز «فـي وقـت مبكر 
من هذا الصبـاح اقتحمت ارتـال الدبابات 
غطـاء  تحـت  والجرافـات  العسـكرية 
مـن اطـلاق نـار كثيـف المداخـل الغربيـة 
والشـمالية للمدينة وازالت الحواجز التي 

وضعها السكان».
واضـاف المقيـم الذي ذكر ان اسـمه ابو 
بكـر بالهاتف «تتخذ 12 دبابـة مواقعها في 
السـاحة الرئيسـية في سـوق الجبيلة في 

القطاع الشمالي لدير الزور».
اغلـب  علـى  حظـرا  سـورية  وتفـرض 
بدايـة  منـذ  المسـتقلة  الاعـلام  وسـائل 
الاحتجاجـات الشـعبية ضـد الاسـد الامر 
مـن  التحقـق  الصعـب  مـن  يجعـل  الـذي 

روايات السكان والنشطاء والسلطات.
يأتي الهجوم العسـكري على دير الزور 
الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر شـمال 
شـرقي دمشـق بعـد يوم مـن ابـلاغ الامين 
العام لـلامم المتحدة بان جي مون الرئيس 
السوري الاسـد بقلقه من العنف المتصاعد 

ومطالبته له بكبح جماح الجيش.
وقـال المكتـب الصحافي لـلامم المتحدة 
في بيـان «فـي مكالمـة هاتفية مـع الرئيس 
الاسـد اليـوم ابدى الامـين العـام (بان كي 
مون) قلقه الشـديد وقلـق المجتمع الدولي 
ازاء العنـف المتصاعـد وعـدد القتلـى فـي 

سوريا خلال الايام الماضية».
واضـاف ان بـان «حـث الرئيـس علـى 
الكف عن اسـتخدام القوة العسـكرية ضد 

المدنيين فورا».
وكان سكان دير الزور الواقعة على نهر 
الفـرات بالمحافظـة المتاخمة لقلـب المنطقة 
السـنية بالعراق يسـتعدون لهجـوم على 

مدينتهم.

علـى  نشـر  فيديـو  تسـجيل  واظهـر 
اجتماعـا  الماضـي  الاسـبوع  الانترنـت 
لمقاومـة  الاسـتعدادات  يبحـث  عشـائريا 

مسلحة لاي تحرك عسكري ضدهم.
وقـال ابو بكـر من منطقـة الجبيلة التي 
شهدت بعضا من اكبر المظاهرات المناهضة 
للاسـد في الاسـابيع الاخيـرة ان أصوات 
التكبيرات كانت تدوي من مكبرات الصوت 

بالمساجد.
وقال سـاكن آخر ان الدبابات وناقلات 
الفـرات  نهـر  عبـرت  المدرعـة  الجنـود 

وانتشرت في وسط المدينة.
دوي  كان  بينمـا  السـاكن  وأضـاف 
قذائق الدبدبات والمدافع الرشاشـة يتردد 
«القذائـف تقصـف الآن حـي الجـورة.. لا 
أحد يجـرؤ على الخروج في الشـارع قرب 

الميدان الرئيسي».
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان الذي اقام علاقات قوية مع الاسد 
قبـل انـدلاع الاحتجاجـات امـس ان وزير 
خارجيته داود أوغلو سـيزور دمشق يوم 
الثلاثـاء لتسـليم «رسـالة حاسـمة» الـى 

سورية.
وردت بثينة شـعبان مستشـارة الأسد 
بقـوة علـى تركيـا وانتقـدت أنقـرة لعـدم 
التـي  الوحشـية  القتـل  «لأعمـال  ادانتهـا 
ترتكبهـا جماعـات ارهابيـة مسـلحة ضـد 

المدنيين والعسكريين».
وتابعت شعبان انه إذا كان داود أوغلو 
سيأتي لابلاغ رسالة حاسمة فإنه سيسمع 
كلمـات قد تكون أشـد حسـما فيمـا يتعلق 

بموقف تركيا.
الدبابـات  ان  مقيـم  قـال  حمـاة  وفـي 
والعربـات المدرعـة انتشـرت فـي أنحـاء 
المدينة امس بعد حملة اسـتمرت اسـبوعا 
قالت جماعة ناشـطين انـه قتل خلالها 300 

مدني.
وسـحق الرئيس السـابق حافظ الاسد 
والد بشـار انتفاضة اسـلامية مسلحة في 
حمـاة قبـل 30 عامـا وقتـل عـدة الاف مـن 
السـكان ودمـر مناطـق فـي الحـي القـديم 

الجامعة العربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف ضد المدنيين.. وتزايد الضغوط الدولية على سورية

مقتل عشرات المدنيين في سورية بينهم 42 في دير الزور اثناء عمليات عسكرية

سوريون يتظاهرون في منطقة الرستن

بالمدينة.
وتنحـي السـلطات السـورية باللائمة 
في العنف على مسلحين ومتطرفين دينيين 
تقـول انهم قتلوا 500 شـرطي وجندي منذ 
آذار (مـارس)، تقـول ان الجيـش اقتحـم 
حماة ليواجه «جماعات ارهابية مسـلحة» 
تهاجـم المدنيين وتخـرب الممتلكات وان 20 

من جنوده قتلوا.
وتمثـل حمـاة رمـزا للتحدي بالنسـبة 

لعائلة الاسـد بسـبب انتفاضة عـام 1982 
ولانها كانت مركزا لبعـض أكبر المظاهرات 
ارسـل  ان  الـى  الأسـد  بشـار  حكـم  ضـد 
الدبابـات لسـحق أحـدث الاحتجاجـات. 
وكانت تتجمع أعداد تتجاوز المئة ألف ايام 

الجمعة تردد شعارات تطالب بإسقاطه.
وفـي أول تعليقـات علنية بشـأن اراقة 
الدماء عبرت الـدول الخليجية عن «القلق 
البالـغ والاسـف» السـبت بشـأن العنـف 

المتزايـد والاسـتخدام المفـرط للقـوة فـي 
سـورية لكنهـا لـم توجـه انتقادا مباشـرا 

للاسد.
الغنيـة  الخليجيـة  الـدول  وحاولـت 
المصدرة للنفط احتـواء المعارضة بداخلها 
سـبق  فيمـا  الصمـت  تلتـزم  كانـت  لهـذا 
بشـأن العنـف الذي يمارسـه الاسـد لقمع 

المظاهرات.
التعـاون  مجلـس  لـدول  بيـان  ودعـا 

الخليجي السـت الـى وقف فـوري لاعمال 
العنـف وأي نشـاط مسـلح وانهـاء سـفك 
واجـراء  الحكمـة  الـى  واللجـوء  الدمـاء 

اصلاحات جادة وضرورية.
وتقول منظمات حقوقية ان قوات الامن 
السـورية قتلـت 1600 مدنـي علـى الاقـل 
منـذ تفجـر الاحتجاجـات التي اسـتلهمت 
الانتفاضات العربية التي اطاحت برئيسي 

مصر وتونس.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تظاهر العشـرات من الناشطين والشـباب والمثقفين 
داخل أراضي 48 وسـط مدينة الناصرة أمس احتجاجا 
على استمرار ما وصفوه بمجازر نظام بشار الأسد بحق 
السوريين مؤكدين أن قاتل شعبه فاقد شرعيته حتى لو 

كان أسدا. 
وهتـف المتظاهـرون ضـد انتهـاك حقـوق الشـعب 
السوري والصمت العربي والدولي على المجزرة المروعة 
وانتقـدوا صمت بعض الأحزاب العربيـة في أراضي 48 
أيضـا. كمـا أكدوا فـي شـعاراتهم على موقـف المعارضة 
الطائفيـة  للتقسـيمات  الرافضـة  الوطنيـة  السـورية 
وللتدخّل الأجنبي معا، مشـددين على أن سلامة وحرية 
وكرامة الشـعب السـوري هو ما يقف نصـب أعينهم في 

موقفهم ونشاطهم.
وقـال المحاضـر فـي الحقـوق د. رائـف زريـق أحـد 
المبادريـن للتظاهـرة إنها محاولة لكسـر الصمت القاتل 
علـى المجـزرة، مشـيرًا إلـى أنّ الأسـد بإغراقـه حمـاة 

وديـر الـزور ودرعا وسـائر الأراضـي السـورية بدماء 
المدنيـين المتظاهرين انتصارا  لحريتهم وحقوقهم قد فقد 
شرعيته الأخلاقية والسياسية، مضيفًا أنّ نظاما  يمعن 
في التـورط باغتيال شـعبه وقنص أطفاله لا يسـتطيع 
أن يقود مشـروعا تحرريا أو مقاومة أو يكون وطنيا ولا 
يقوى على  مواجهة إسـرائيل وأمريكا، فهذا ليس سوى 

مشروع تحكم.. لا تحرر، على حد تعبيره.
ونـوه زريق أنه بادر وآخرون للاحتجاج إزاء حمام 
الدم الذي لا توقفه حتى حرمة شهر رمضان، ومن منطلق 
التزام قيم الحرية والكرامة الإنسانية وتابع: هذا أيضا 
تعبير عن الانتماء للأمة العربية التي نستشعر نبضها، 
نحـزن لحزنها، نشـاطرها أحلامها وتخفـق قلوبنا لكل 
خطوة تؤديها فـي طريق نهضتها ورفعتها نرفع صوتنا 
عاليـا مـن أجـل وقف المجـزرة المسـتمرة بحق الشـعب 

السوري وفورا.
من ناحيته قال الصحافي والناشط الشيوعي هشام 
نفـاع، إنّه  قـرر رفع شـعارات منددة بجرائـم القتل في 
سـورية،  وأن الواجب الإنسـاني والسياسي قد دفعاه 
للتظاهر. وانتقد نفاع أوساطا قومية ويسارية تحفظت 
على الثورة السـورية وتابع: أخطأ عدد من اليسـاريين 
العرب وبعض أحزابهم عندما سـارعوا إلى تلقّف وعود 

الزعمـاء بالإصـلاح. حـدث هـذا فـي مصر حـين انضمّ 
يسـاريون إلـى الحوار مـع عمر سـليمان خلافًـا لإرادة 
وموقف ومزاج الشعب، ويحدث الآن بخصوص سورية 
حين يصمت يساريون سوريون ويدافع يساريون عرب 
بغضب ثوريّ عن الأسـد لمجرّد أنه وعـد بإصلاح، لم يرَ 

منه الشعب السوري سوى الرّصاص.
الكاتـب الصحافـي عـلاء حليحـل أحـد المبادريـن 
للاحتجـاج غيـر الحزبـي عبّـر عـن ثقتـه بـأن بشـار 
الأسـد ونظامـه البوليسـي مـا كان يقتـرف مثـل هذه 
الجرائـم ويتجرأ على شـعبه لو شـعر بقوة اسـتنكار 
الـرأي العـام العربي لها، مشـيرا إلـى أنّـه لا بأس من 
توضيـح الواضح بأن صمت الناس فعلا يقتل موضحا 
أنـه  تدخـل ولا حيادية فالسـاكت على الحق شـيطان 
أخـرس. بكـر عـواودة مديـر عـام جمعيـة (الجليـل) 
الأجـواء  ظـل  فـي  أنـه   أوضـح  الصحيـة  للبحـوث 
المتصاعـدة  فإننـا كفلسـطينيين طالما رغبنـا بتضامن 
الشـعوب معنا، مطالبـون اليوم بالتضامـن مع كل من 
يتـوق للحريـة واسـتعادة الحقـوق والعيـش الكريم 
ولو بكلمة احتجاج فمـا بالك عندما يكون المعنيون هم 
الشـعب السـوري الشـقيق الذي امتزجت دماء أبنائه 

ودمنا في أكثر من مناسبة.

تظاهرة في الناصرة ضدّ مجازر النظام 
في دمشق تحت شعار قاتل شعبه فاقد شرعيته حتى لو كان أسدا

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

دخل مخيـم اللاجئـين الفلسـطينيين في عين 
الحلـوة  مجـدداً فـي دائرة النـار والتوتـر، بعد 
الاشـتباكات العنيفـة التـي سـجلت دارت قبـل 
يومـين بـين مقاتلـين مـن حركـة «فتـح والكفاح 
ومجموعـات  جهـة،  مـن  الفلسـطيني  المسـلح 
اسـلامية اكدت مصادر فلسـطينية انتماءها الى 
منظمـة «جند الشـام»، فيما اكد مسـؤول الكفاح 

المسلح انتماءها الى تنظيم «فتح الاسلام».
وقد وقعت هذه  الاشتباكات على خلفية كشف 
محاولة اغتيال كانت تدبّر لمسؤول الكفاح المسلح 
القيـادي فـي حركة «فتـح» محمود عبـد الحميد 
عيسـى الملقب بـ» اللينو» من خلال تفجير عبوة 
ناسـفة كانت موضوعة علـى الطريق المؤدي الى 
مسجد خالد بن الوليد في المخيم، وقد استخدمت 
فيها الاسلحة الرشاشة والصاروخية، واسفرت 

عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين. 

واكد اللينو «عدم التهاون بأمن المخيم والجوار»، 
وقال «لا مجال بعد اليوم للتساهل مع هـؤلاء المجرمين، 
وسـنواجه كل عمـل تخريبي يسـتهدف امن المخيم 
وجواره، ونـرى ان العودة الى التفجيرات الامنـية 
هـــدفه النيل من امن المخيم ومن امن شعبنا، وضرب 
الامن في المنطقة». وقد أكدت مصادر الكفاح المسلح 
الفلسطيني أنه «سلّم لمخابرات الجيش اللبناني 
على مدخـل مخيم عين الحلوة، المتهمين بمحاولة 
اغتيـال قائد الكفاح العقيد مـع أجزاء من العبوة 
التي كانـا يعدان لزرعهـا في الشـارع التحتاني 
للمخيم، قرب جامـع خالد ابن الوليد، لتفجيرها 
الصـلاة». أدائـه  بعـد  مـروره  لحظـة  باللينـو 
وكشـفت المصـادر أن المتهمـين همـا محمـود عمر 
وينتميـان  خروبـي،  أبـو  وعمـر  الغوطانـي، 
بمحاولـة  اعترفـا  وقـد  الإسـلام  فتـح  إلـى 
بحـث  مذكـرات  وبحقهمـا  اللينـو  اغتيـال 
وتحـري مـن قبـل القضـاء والدولـة اللبنانيـة.
وأعلنـت المصـادر أن «الوضـع ممسـوك من قبل 
حركـة فتـح داخـل المخيم وهـي لن تسـمح لهذه 
البـؤر المتواريـة أن تعـود لتعبـث بامـن المخيـم 

واستقراره والعلاقة مع الجوار اللبناني».

عودة الهدوء الى عين الحلوة بعد اشتباكات
على خلفية اكتشاف محاولة اغتيال اللينو

ضبط سيارة نقل لبنانية تحمل 
كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر

على الحدود بين لبنان وسورية
■ دمشـق ـ يو بي آي: ضبطت السلطات السورية المختصة سيارة نقل تحمل لوحة 
لبنانيـة كانـت تنقـل كمية كبيرة مـن الذخائر والأسـلحة، فـي محافظة حمص مسـاء 

السبت كانت قادمة من لبنان.
وقـال مديـر جمـارك حمص مجـدي الحكميـة لوكالـة الأنباء السـورية «سـانا» إن 
«السـيارة ضبطت على معبر الدبوسية مع لبنان وهى محملة بكمية كبيرة من الذخائر 

والأسلحة تتضمن 248 قطعة سلاح».
وأوضـح الحكيمة أن من بين الأسـلحة المضبوطـة «قناصات متطورة جـداً وبنادق 
بومبكشن وكميات كبيرة من الذخائر والمعاجين التي تستخدم في صناعة المتفجرات». 
وكانت ضابطة جمارك الرقة ضبطت في أيار (مايو) الماضي أسلحة مهربة ضمن سيارة 

شحن قادمة من تركيا في بوابة تل أبيض الحدودية. 
وضبطت الجهات المختصة كمية كبيرة من الأسـلحة في سيارة براد شاحنة يقودها 
سـائق عراقي الجنسـية أثناء محاولة تهريبها من العراق إلى سورية عبر مركز التنف 

في نيسان (أبريل).

سورية تأسف لبيان مجلس التعاون 
الخليجي وتدعوه لطلب وقف 

«اعمال التخريب» فيها
■ دمشـق ـ ا ف ب: اعربت سـورية الاحد عن اسـفها حيال بيـان دول مجلس التعاون 
الخليجـي الـذي عبرت فيه عن قلقها البالغ حيال «الاسـتخدام المفرط للقوة» في سـورية، 

ورأت ان على المجلس ان يدعو الى وقف «اعمال التخريب» فيها.
وصرح مصدر رسـمي في بيان صـادر عن وزارة الخارجية تلقت فرانس برس نسـخة 

عنه ان «سورية تلقت بأسف البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي». 
واضـاف المصـدر ان «الخروج مـن دوامة العنـف الراهنـة وصدق الرغبة فـي مصلحة 
سـورية يتطلـب من الأشـقاء العرب في مجلـس التعـاون الخليجي الدعـوة لوقف أعمال 
التخريـب وشـجب العنف المسـلح الذي تقـوم به جماعـات لا تريد للوطن السـوري خيرا 
(..) ويتطلـب ايضـا إعطاء الفسـحة اللازمة من الوقـت كي تعطي الإصلاحـات المطروحة 

ثمارها». 
واشـار المصـدر الى ان «البيان تجاهل بشـكل كامـل المعلومات والوقائـع التي تطرحها 
الدولـة السـورية سـواء لجهة اعمـال القتـل والتخريب التي تقـوم بها جماعات مسـلحة 
تستهدف أمن الوطن وسـيادته ومستقبل أبنائه أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة 

التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه». 
ولفـت البيـان الى ان الاسـد اكد فـي خطابه علـى «الأهميـة القصوى للحـوار الوطني 

باعتباره السبيل الأمثل لحل الأزمة الراهنة». 
واضافـت «أن الموقـف السـلبي الرافـض الـذي أبدتـه المعارضـة إضافة إلى اسـتمرار 
أعمـال القتـل والتخريب التي تقـوم بها جماعات مسـلحة لم يثنيا القيادة السياسـية عن 
العمـل من أجل وضـع الإصلاحات التـي تم الالتزام بهـا موضع التنفيذ وفـق جدول زمني 
معلـن ومعـروف».  وعبرت سـورية في البيان عن املهـا بان يعيد «الاشـقاء العرب النظر 
في مواقفهم آخذين بعين الاعتبار ما تقوم به القيادة السياسـية السـورية من أجل تجاوز 
الأزمـة الراهنة والسـير بالبلاد في الطريق إلـى تحقيق الأمن والاسـتقرار وتلبية مطالب 

الشعب السوري وحاجاته».

حقوقيون جزائريون يطالبون 
بطرد السفير السوري من الجزائر

■  الجزائر ـ يو بي آي: دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومجموعة 
مـن الحقوقيـين، إلى طرد السـفير السـوري من الجزائر وسـحب السـفير الجزائري من 
سـورية. وقال رئيـس الرابطة مصطفى بوشاشـي، ليونايتد برس أنترناشـونال الأحد 
«إننا نندد بالنظام السـوري وندعو إلى طرد السـفير السـوري مـن الجزائر لأننا نعتقد 

بأنه لا يمثل الشعب السوري بل يمثل النظام».
ودعـا بوشاشـي إلى سـحب السـفير الجزائري مـن سـورية كنوع مـن الضغط على 
النظام السـوري. وانتقد بوشاشـي الموقف الرسمي الجزائري قائلاً «إن الجزائر تعد من 
الدول القليلة التي لم تتحرك بالرغم من التاريخ المشترك بين البلدين والصور الوحشية 

الآتية من سورية».
وأكـدت لجنة دعم مطالب الشـعب السـوري فـي التغيير، الجزائرية، فـي بيان تلقت 
يونايتد برس انترناشـونال نسخة منه، إلتزامها بنبذ العنف والطائفية ورفض التدخل 

العسكري الأجنبي في سورية.

الكويت لن تدعو السفير السوري الى الرحيل
■ الكويت ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول كويتي كبير الاحد ان الكويت لا تنوي دعوة سـفير 

سورية الى الرحيل كما طالب نواب وناشطون كويتيون.
وصـرح وكيـل وزارة الخارجيـة خالـد الجار اللـه للصحافيين ان سـفير سـورية في 

منصبه وسيبقى فيه طبقا للاتفاقات الدبلوماسية. 
وقد تظاهر مئات الكويتيين مسـاء الجمعة تعبيرا عن تضامنهم مع الشـعب السوري، 
في العاصمة الكويتية ودعوا الى طرد السـفير السـوري واسـتدعاء السفير الكويتي من 
دمشـق.  وفي الوقت نفسـه تجمع نحو الف شـخص امام مقر مجلس الامة الكويتي حيث 

طالب خطباء بقطع العلاقات بين الحكومة الكويتية ونظام الرئيس بشار الاسد. 
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صحـف  رأت  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
جزائرية أن حصول المغرب قبل يومين على 
طائـرات «أف 16» يعـد اسـتهدافا للجزائر 
ويأتي معاكسـا تماما لما أعلنه الملك المغربي 
محمد السادس لمناسبة الذكرى 12 لاعتلائه 
العرش حول رغبته في توطيد العلاقات مع 

الجزائر وفتح صفحة جديدة معها.
«لكسبريسـيون»  صحيفـة  وتسـاءلت 
التي تنشر بالفرنسية، ضد من يريد المغرب 

استعمال هذه الطائرات؟».
وكتبت « إن هـذه الصفقة تأتي في وقت 
يجري الحديث عن انفراج في العلاقات بين 
البلدين، فما الذي يخيف الرباط إلى درجة 
دفعهـا إلى اسـتعمال أهـم عوائدهـا المالية 

لخدمة الصناعة الامريكية؟».
وأضافـت الصحيفة أنه «من حق المغرب 
تسـليح نفسـه، ولكـن فقـط هـذا الإعـلان 
عـن الصفقـة جـرى وسـط ضجـة إعلامية 
وفي ظـرف إقليمي حسـاس يمتاز بالحرب 
الأهليـة فـي ليبيـا وبغـد مجهـول لتونس 
التـي تعيش مرحلة انتقاليـة بالإضافة إلى 
الوضـع في منطقة السـاحل الإفريقي الذي 

يمتاز بالإرهاب والتهريب».
وتسـاءلت إن»المغرب يريـد دعم قواته 
الجويـة ضد مـن؟ ولمنافسـة من؟ سـيكون 
من السـذاجة الاعتقاد بأن المغرب يخشـى 
هجومـا يأتـي مـن الأطلنطـي؟ لأنـه بـكل 
فرنسـا  محميـة  يعتبـر  المغـرب  بسـاطة 

والولايات المتحدة الأمريكية».
المغـرب  «إن  الـى  الصحيفـة  وخلصـت 
يسـلح نفسـه لأنـه يخشـى الجزائـر التي 
بفضـل  إقليميـة  قـوة  موقـع  فـي  توجـد 
وبفضـل  المسـتويات،  كل  علـى  جيشـها 
أيضـا أن الجيـش الجزائـري خـاض حربا 
تحرريـة وهـو جيش تمـرّس علـى الحرب 
ضد الإرهـاب، وهي وضعيـة دفعت القوى 
الولايـات  بينهـا  مـن  العالميـة  العسـكرية 

المتحدة الأمريكية إلى الإعتراف بذلك».
«الشـروق  صحيفـة  نقلـت  جانهـا  مـن 
اليومـي» عن أسـتاذ العلاقـات الدولية في 
جامعـة الجزائـر الدكتـور أحمـد عظيمـي، 
قوله «إن المغرب يتحمل مسـؤولية السباق 
نحـو التسـلح فـي منطقـة شـمال إفريقيا، 
بسـبب لجوئـه المتكـرر لتطوير ترسـانته 
العسكرية بأحدث المعدات والأسلحة، دون 
مبررات مقنعة، مما سـاهم في بت الشكوك 
في دول الجوار». وقـال عظيمي «إن الكثير 
من المغاربة، كانوا يعتقدون أن المبالغ التي 
خصصتهـا الجزائـر للتسـلح كانـت بهدف 
مواجهـة المغـرب، مؤكـدا أن الواقـع علـى 

عكس ذلك تماما».
وأشـار إلى أن «الجزائر لم تتسـلح لمدة 
أن  الإرهاب»،مضيفـا  بسـبب  سـنوات   10
«اقتناء الجزائر للأسـلحة خلال السـنوات 
الأخيـرة لـم يكـن يومـا لمواجهـة المغـرب، 
بـلاد  فـي  القاعـدة  خطـر  لمواجهـة  وإنمـا 
المغرب الإسـلامي وعصابات التهريب على 
حدودها خاصة الجنوبية»،مشـيرا إلى أن 
«شساعة الحدود والمسـاحة، كافية لتبرير 

لجوء الجزائر لمثل هذه الخطوة».
واعتبـر عظيمـي أن «المغـرب يـرى بأن 
الجزائـر تشـكل خطـرا عليه، هذه المسـألة 
ليست بجديدة... لكن المغرب ليس بحاجة 
إلى التسـلح، مـا دام أنه في حمايـة الدول 
الغربيـة، خاصـة أمريكا وفرنسـا»،مضيفا 
لأن  الصفقـة،  تزعجهـا  لا  «الجزائـر  أن 
الجيـش الجزائـري أكبر قوة عسـكرية في 
المنطقـة». وحذر عظيمي مـن أن «المغرب له 
أطماع توسـعية في المنطقة» مشـيرا إلى أن 
«الدسـتور المغربـي الجديـد، يتضمن مادة 
في السياسة الخارجية، تهم الجزائر كدولة 
جـارة، تقول إن المملكة غير قابلة بحدودها 

الحالية وتحاول تبني سياسة توسعية».
من جانبهـا، عبرت جبهة البوليسـاريو 

عـن قلقها عمـا وصفتـه بالتوجـه الخطير 
للمغرب بعد اقتنائه لطائرات «أف 16».

وقال بيان صادر عـن وزارة الإعلام في 
الجبهة «إن صفقـة الطائرات الأمريكية هي 
دعـم للحكومـة المغربيـة على المضـي قدما 
في سياسـة التعنـت الاسـتعمارية القائمة 
علـى احتـلال الصحـراء الغربيـة بالقـوة 
العسـكرية، ضاربـة عرض الحائـط ميثاق 
أكتوبـر   31 منـذ  المتحـدة  الأمم  وقـرارات 

1975». واعتبرت الجبهـة أن «المغرب ليس 
بحاجـة إلى صفقات تسـليح تصـرف فيها 
الأموال الطائلة ولكن في حاجة إلى بسـط 
الديمقراطيـة الحقيقيـة وتكريـس حقـوق 

الإنسان داخل البلاد''.
وكان المغـرب تسـلم الخميـس الماضـي 
دفعـة أولـى مـن طائـرات «أف 16» مجهزة 
بتجهيزات إلكترونيـة ورادارات، من أصل 
24 طائرة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.4 مليار 

دولار.
وقالـت مارغريت وودوارد قائد سـلاح 
مؤتمـر  فـي  إفريقيـا  فـي  الامريكـي  الجـو 
المتبقيـة،  الــ 20  «الطائـرات  إن  صحافـي 
ستسـلم 7 منها مطلـع العام المقبـل والـ 13 
المتبقيـة في الأشـهر «التاليـة، موضحة أن 
الطراز الذي تسـلمه المغرب هو نفسه الذي 
يمتلكـه فقط، سـلاح الجو الإسـرائيلي في 

منطقة الشرق الأوسط.

البوليساريو تعبرعن قلقها من «التوجه الخطير للرباط» بعد الصفقة الامريكية 

وسائل اعلام جزائرية تعتبر حصول المغرب
على طائرات «اف 16» استهدافا لبلادها

■ طرابلـس ـ وكالات: اعلـن رئيـس الوزراء الليبـي البغدادي 
المحمـودي امس الاحد ان قوات القذافي اسـتعادت السـيطرة على 
بلـدة بئر الغنم التـي تبعد 80 كيلومتـرا جنوب طرابلـس، بعد ان 
سـيطر عليها الثوار السـبت. وقال المحمودي خلال مؤتمر صحافي 
فـي طرابلس «عادت الحيـاة الى طبيعتها في قرية بئـر الغنم التي 
هـي الان تحت السـيطرة الكاملة» للنظـام، بعد ان اقر بـان الثوار 
سـيطروا عليها بمسـاندة طيران حلف شمال الاطلسـي الذي ينفذ 

حملة عسكرية على ليبيا. 
وشـن الثوار في جبل نفوسـة والمتمركزون منذ اسـابيع في بئر 
عيـاد على بعد 30 كلم من بئر الغنم، هجوما صباح السـبت باتجاه 
بئـر الغنـم التـي تضـم حاميـة لقـوات القذافي، كمـا افاد مراسـل 
«فرانـس برس».  وكان العديد من الثوار اكدوا السـبت سـيطرتهم 
على بئر الغنم، الا ان المراسـل لم يدخل البلدة لكنه قال ان اصوات 

المعارك توقفت. 
مـن جهـة اخرى نـدد رئيـس الـوزراء الليبـي بتكثيـف الحلف 
الاطلسـي غاراتـه علـى طرابلس وعـدد من مـدن البـلاد مؤكدا ان 

«الحلف الاطلسي لم يعد يميز بين مواقع مدنية وعسكرية». 
كما انتقـد المجلس الوطنـي الانتقالـي (ممثل الثـوار) والوضع 
الامني شرقي البلاد الذي يسيطر عليه الثوار ولا سيما بعد اغتيال 
اللـواء عبد الفتاح يونس المسـؤول السـابق في النظـام الى انضم 
الـى الثـورة.  وقـال المحمـودي ان «القـرار والقـوات الفعلية على 

الارض خاضعة لمجموعات اسلامية متطرفة». 
واكد ان اغلبية اعضاء المجلس الوطني الانتقالي غادروا البلاد. 
وقـال «اتحدى المجلس الوطني الانتقالـي ان ينعقد مرة واحدة في 

اثناء شهر رمضان». 
وتشـهد ليبيا منذ حوالى سـتة اشهر ثورة شـعبية تحولت الى 
نـزاع مسـلح . ويقـع خط الجبهـة في غـرب ليبيا فـي ضواحي بئر 
الغنم في جبل نفوسـة الذي انتفض سكانه في شباط/فبراير على 
نظام العقيد معمر القذافي في الوقت الذي انتفض فيه الليبيون في 

الشرق وانشأوا معقلهم في بنغازي.
مـن جانبـه دعـا البابا بنديكت السـادس عشـر بابـا الفاتيكان 
المجتمـع الدولـي امـس الاحد إلـى البحث عـن حل سـلمي للحرب 
الأهلية الدائرة في ليبيـا.  في أعقاب صلاة الأحد التقليدية في مقر 
إقامتـه الصيفي في كاسـتيل جاندولفو جنوب روما قـال البابا إن 

«قوة السلاح لم تحل الأزمة في ليبيا». 
واضاف البابا «أحث المنظمات الدولية والمسـئولين السياسيين 
والعسـكريين اللجـوء إلـى المفاوضـات والحـوار البنـاء مـن أجل 

البحث بعزيمة وقناعة عن خطة سلام لهذا البلد». 
وكان بابـا الفاتيـكان أعـرب عـن قلقـه بشـأن العنـف المتزايـد 
في سـورية ودعا السـلطات فى دمشـق إلـى تحقيـق «الطموحات 

المشروعة» للمواطنين. 
وذكـرت تقاريـر فـي وقت سـابق إن الدبابات السـورية شـنت 
هجومـا قبل الفجر على مدينة دير الزور بشـمال شـرق البلاد التي 

تعد معقل النشطاء المناهضين للحكومة. 
وقال البابا « إنني أتابع بقلق بالغ التطورات المؤسفة و المتزايدة 
لأحـداث العنف في سـورية والتي خلفت عددا كبيـرا من الضحايا 

وسببت معاناة شديدة».

بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولي لحل سلمي للأزمة الليبية 

النظام الليبي يعلن استعادة
بلدة بئر الغنم من الثوار

مغاربة يقفون على الحدود المتاخمة للجزائر
معمر القذافي

الجيـش  يقـوم  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـري منذ صباح السـبت بقصف منطقة 
حرجيـة يشـتبه باختبـاء مجموعة مسـلحة 

فيها بشرق البلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوطن» 
باللغـة الفرنسـية مسـاء اليـوم عـن مصـدر 
محلـي قولـه إن مروحيـات تابعـة للجيـش 
الجزائـري تقـوم بقصـف غابة «آيـت ملول» 
بولايـة بجايـة، (250 كيلومترا شـمال شـرق 
العاصمـة الجزائريـة)، بعد رصـده لمجموعة 

مسلحة بالمنطقة.
وأشار المصدر إلى أن الجيش يقوم بقصف 
مناطق شاسـعة مـن الغابة التي شـهدت قبل 
عامـين مقتـل ثلاثـة مسـلحين عنـد محاولـة 

مجموعتهم المرور عبرها.
الى ذلك كشفت اعترافات أدلى بها موقوفون 
ينشـطون ضمن شـبكات دعم وإسناد تنظيم 

''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' أن التنظيم 
موّل العمليـات الانتحارية التي تمكنت قوات 
الأمن من إحباطها قبل شـهر رمضـان بأموال 
الفديات المحصلة من اختطافات طالت غربيين 

نفذها عناصره في منطقة الساحل الإفريقي.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية السبت 
عـن هـؤلاء قولهـم إن التنظيم اعتمـد مؤخرا 
الإغراءات في صفوفـه لحديثي الالتحاق به، 
ووعـودا بالتكفـل بأهاليهـم، وتقـديم أمـوال 
تكفيهم للعيش مقابل تنفيذ عمليات انتحارية 
ناجحـة، موهمـين أتباعهم بأن الأمـوال التي 
سيحصّلها أهاليهم ليست مقابلا، وإنما تدخل 

في إطار التكفل بعائلات «الاستشهاديين».
وتطابقـت شـهادات التائبـين الجـدد مـن 
العناصر المسـلحة واعترافات الموقوفين على 
أن المبالـغ التـي يعد بهـا التنظيـم المتطوعين 
لتنفيـذ عمليـات انتحارية تعتبر ''كبيـرة جدا'' 

غيـر أن أهالي معظم هؤلاء المسـلحين ''رفضوا 
عـرض أبنائهـم بتلقـي أمـوال مـن عائـدات 

عمليات انتحارية».
وقالت الصحيفة إن «مـن بين أهالي هؤلاء 
الشـباب مـن سـارع لإبـلاغ مصالـح الأمـن 
بأدنـى التفاصيـل خوفا من الملاحقـات في ما 
بعـد، وخوفا مـن نهايـة مأسـاوية لأبنائهم، 
بـل ذهب بعـض الأهالـي إلى حـد العمل على 
إقناع أبنائهم بقبول تنفيذ عمليات انتحارية، 
واسـتعمال ذلـك مطيـة للإفـلات مـن قبضـة 
التنظيـم، وهـو ما أقنـع عددا منهـم بضرورة 
جعـل  بشـكل  المسـلح،  العمـل  عـن  التخلـي 
أبناءهـم فـي الجبال مصـدرا لمعلومـات هامة 
حـول تحـركات التنظيم، مكنت مـن إجهاض 

عدد من المخططات الإنتحارية».
وأضاف المصدر إن المعلومات المتوفرة تفيد 
بأن كتائب تنظيم القاعدة في منطقة الساحل 

الإفريقـي أرادت من خلال دفع جزء من أموال 
الفدية إلى «إمارة» الشمال لوضعها أمام الأمر 
الواقع، ودفعها بالضغط عليها لتنفيذ عمليات 

تثبت وجودها بعد غياب عن الساحة.
وأشـارت إلـى أن هـدف كتائـب السـاحل، 
التـي تدرك صعوبـة نجاح أي عمليـة في ظل 
التضييـق الأمنـي فـي شـمال الجزائـر، «هو 
إظهار مدى ضعف وفشـل عبـد الملك دروكدال 
التنظيـم وافتكاكهـا منـه بحكـم  إمـارة  فـي 

الأحقية».
أن  الصحيفـة،  ذكـرت  أخـرى  جهـة  مـن 
عنصرين من الجماعات المسـلحة التي تنشط 
في منطقة بئر العاتر في أقصى شـمال شـرق 
الجزائر سـلما نفسـيهما طواعيـة قبل يومين 
إلـى مصالح الأمن، وذلك بفضل التنسـيق مع 
عائلتيهمـا بعـد إقناعهما بعدم جـدوى العمل 

المسلح.

صحف: تمويل العمليات الانتحارية في شمال البلاديتم بأموال فدية الرهائن الغربيين

الجيش الجزائري يقصف منطقة حرجية يشتبه بوجود مجموعة مسلحة فيها
الرئيـس  كشـف  ا:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
الموريتانـي محمـد ولد عبـد العزيـز لأول مرة 
أن بـلاده رفضـت عدة مرات طلبـات أوروبية 
من فرنسا واسـبانيا بالإفراج عن نشطاء من 
القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي مقابل تحرير 
رهائن فرنسيين وأسبان محتجزين في شمال 
مالـي من قبـل تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 

الاسلامي. 
وقـال ولد عبـد العزيز فـي مؤتمر صحافي 
عقده بنواكشـوط السـبت «لو أن للفرنسيين 
تدخلا في هذه الحرب لكنا أفرجنا عن سجناء 
القاعـدة لدينا مقابل تحرير رهائن فرنسـيين 

يحتجزهم الإرهابيون». 
وأضاف أن أسـبانيا نفسـها طلبت الافراج 

عن سجناء من القاعدة لدينا لكننا رفضنا. 
وقال إن الجيش الموريتاني يقوم بعمليات 
ضـد التنظيـم خـارج الحـدود بهـدف حماية 
الأراضي الموريتانية، مضيفا أن فرنسا لها من 

الوسـائل ما يمكنها من محاربـة القاعدة دون 
الاستعانة بموريتانيا. 

وأشـار الـى  أن التجهيـزات التـي حصـل 
عليها الجيـش كانت مدفوعة من أموال الدولة 
الموريتانيـة، سـواء تعلـق الأمـر بالطائـرات 

العسكرية أو بالسيارات والعتاد. 
وأضـاف أن مقارنة نتائج هجوم باسـكنو 
لمغيطـي  هجمـات  فـي  حصـل  بمـا  الخيـر 
والغلاويـة وتوريـن يوضـح الفـرق الحاصل 
على مسـتوى إعداد الجيش الموريتاني بين ما 

كان وما أصبح حاليا. 
من جهة اخـرى قال الرئيس الموريتاني ان 
بـلاده لا تنـوي في الوقـت الحالـي الاعتراف 
الوطنـي الانتقالـي ممثـلا وحيـدا  بالمجلـس 

وشرعيا للشعب الليبي. 
وأوضح ولد عبد العزيز، الذي يرأس لجنة 
الوسـاطة الإفريقيـة فـي النـزاع الليبـي، أنه 
«لا اعتـراف حاليـا بالمجلس، لأننـا لا يمكن أن 

نحل مكان الشـعب الليبي فـي اختيار ممثليه 
الشـرعيين.. ولا نريد الانحيـاز لأحد الطرفين 

ضد الآخر». 
وقـال إن مـا يهمنـا هـو «الشـعب الليبـي 
وحمايـة مصالحه وضمـان اسـتقراره وأمنه 
ووقف القتـال الدائر لتمكينه من الديمقراطية 
والتعبير الحر عن خياراته ونحن مستعدون 
حـرة  انتخابـات  تنظيـم  علـى  لمسـاعدته 

ونزيهة». 
ودعـا ولـد عبدالعزيـز المجلـس الوطنـي 
الانتقالي ونظـام القذافي «الـى الجلوس إلى 
مائـدة الحـوار لحقـن الدمـاء وحـل المشـكلة 
الليبية».  وجدد التأكيد على أن نظام القذافي 
لا يمكنه أن يعود إلى سابق عهده لان الأوضاع 
المأسـاوية والقاسـية التي تجتازهـا ليبيا لن 

تسمح بعودة الأمور الى وضعها السابق». 
وقال إن الشعب الليبي هو سيد الموقف ولا 

يمكن إيجاد حل من دون الرجوع إليه». 

نواكشوط لا تنوي حاليا بالاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي
موريتانيا رفضت طلبات غربية

 بمقايضة سجناء برهائن أوربيين

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
قـررت النيابـة العامـة بمدينـة الـدار 
مغربـين  صحافيـين  محاكمـة  البيضـاء 
بتهمـة نشـر اخبـار زائفة وحـددت نهاية 
الشـهر الجـاري موعـدا لاولى جلسـاتها 
فيما اعربـت النقابـة الوطنيـة للصحافة 
المغربية عن قلقهعا من سلسلة التحقيقات 
المارثونية التي يتعرض لها الصحافيون.

ووجـه الوكيل العـام (النائـب العام) 
بالـدار  السـبع  بعـين  الجنحـي  للقطـب 
البيضـاء تهمة «نشـر أخبـار زائفـة» إلى 
مديـر نشـر «المشـعل» إدريـس شـحتان 
ورئيـس تحريرهـا عبـد العزيـز كوكاس 
على خلفية لائحة تضمنها مقال حول ولاة 
وعمال (محافظين) لهـم ارتباطات بحزب 
الأصالـة والمعاصـرة الـذي اسسـه فـؤاد 
عالـي الهمـة الوزيـر السـابق بالداخلية 

وصديق الملك محمد السادس.
وقال إدريس شحتان إنه غادر المحكمة 
على الساعة العاشرة ليلا دون ان يتناول 

وجبـة الإفطـار بعـد ان أمضـى أكثـر مـن 
خمس سـاعات، عاد الوكيل العام ليطرح 

عليه نفس أسئلة المحققين في الشرطة.
واسـتدعى الوكيل العام بعد ظهر يوم 
السبت على عجل الصحافي شحتان الذي 
عاد مـن طريقه الى مراكـش لقضاء عطلة 
الاسـبوع رفقـة عائلتـه، وبعـد التحقيق 
أخبـار  «نشـر  تهمـة  إليـه  وجهـت  معـه 
زائفـة» ومتابعتـه بحالة سـراح بالفصل 
ينـص  الـذي  الصحافـة  قانـون  مـن   42
«يعاقب بحبس من شـهر إلى سنة واحدة 
وبغرامة مـن 1.200 إلى 100.000 درهم أو 
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم 
بسوء نية بأية وسـيلة لاسيما بالوسائل 
المنصـوص عليهـا في الفصل 38 بنشـر أو 
إذاعـة أو نقـل نبـإ زائـف أو ادعـاءات أو 
وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة 
أو مدلـس فيها منسـوبة للغيـر إذا أخلت 
بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس. 

ويعاقـب عن نفس الأفعـال بحبس من 
سـنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة 
كان  إذا  درهـم   100.000 إلـى   1.200 مـن 
للنشـر أو الإذاعـة أو النقـل التأثيـر على 

انضباط أو معنوية الجيوش.»

وتسـاءل ادريـس شـحتان الـذي من 
امـام  كـوكاس  وزميلـه  يقـف  ان  المقـرر 
محكمـة عين السـبع بالـدار البيضاء يوم 
الفـزع  عـن  الجـاري،  اب/اغسـطس   29
الذي يمكن ان يثيره تقرير تضمن مواقف 
وتصريحـات زعماء احـزاب تحدثوا فيها 
عـن علاقـة ولاة وعمـال بحـزب الاصالة 
والمعاصـرة ودورهـم في التدخـل لصالح 

الحزب في انتخابات جرت 2009. 
وتاتي متابعة ادرييس شـحتان وعبد 
العزيـز كـوكاس بنـاء علـى طلـب وزيـر 
الداخليـة المغربـي الطيب الشـرقاوي من 
زميله وزير العدل محمد الطيب الناصري، 
باجـراء بحـث قضائـي حـول ما نشـرته 
المشـعل حـول اتهام العمـال والـولاة كما 
طلـب فيما بعد إجراء بحـث قضائي حول 
ما نشرته أسبوعية (الأسبوع الصحافي) 
بشـأن «قيام بعض الجهـات بالتدخل في 
تعيـين عدد مـن الولاة والعمـال في مراكز 
المسـؤولية بـالإدارة الترابيـة والمركزية» 
في اشـارة لـدور الهمة في اختيـار الولاة 

والعمال.
واعـرب مسـؤولون بحـزب الاصالـة 
لمتابعـة  امتعاضهـم  عـن  والمعاصـرة 

الصحافيين على خلفية نشر هذه التقارير 
وقالوا ان المتابعـة يجب ان تكون لزعماء 
الاحزاب السياسـية الذين وجهوا اصابع 

الاتهام لهؤلاء الولاة والعمال وللحزب.
والتنميـة  العدالـة  حـزب  وطالـب 
التقـدم  وحـزب  المعـارض  الاصولـي 
والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية اليساريان المشاركان بالحكومة 
بابعـاد ولاة وعمـال كاجراء، الـى جانب 
اجراءات اخرى، لضمان نزاهة انتخابات 
تشـريعية سـابقة لاوانها يتوقع اجراءها 

خلال الاسابيع القادمة. 
وأدانـت النقابـة الوطنيـة للصحافـة 
المغربية «بشدة المتابعات والاستنطاقات» 
التي خضع لها صحافيون، مطالبة بوقفها 
واستعرض بلاغ للنقابة ارسل لـ»القدس 
العربي» امس الاحد وقائع متابعة إدريس 
شـحتان، عبد العزيز كوكاس واستدعاء 
مديـر أسـبوعية (الأسـبوع الصحافـي)، 
مصطفـى العلـوي، علـى إثر ما تم نشـره 
بخصوص تدخل بعض الجهات في تعيين 

ولاة وعمال.
وأشارت النقابة إلى أنها «تابعت بقلق 
شديد مسلسل الإسـتنطاقات الماراطونية 

الذي خضع له كل من شحتان وكوكاس»، 
فـي  المتبعـة  «المسـطرة  أن  معتبـرة 

الإستنطاقات، هي بمثابة اعتقال مقنع».
وحملـت النقابة «المسـؤولية للحكومة 
المغربيـة، التـي حركت هـذه الملفـات، في 
الدسـتور  مبـادئ  مـع  واضـح  تناقـض 

الجديد».
وأشـارت إلـى أنهـا سـتوجه رسـائل 
إلـى المجلس الوطنـي لحقوق الإنسـان، 
وإلـى رئيـس الحكومـة، ووزراء العـدل 
«ليتحملـوا  والإتصـال،  والداخليـة 

مسؤوليتهم تجاه هذه الإنتهاكات». 
الهيئـات  مختلـف  النقابـة  ودعـت 
والفيدراليـة  والسياسـية  الحقوقيـة 
المغربية لناشري الصحف، إلى «الوقوف 
في وجه هذه الخروقات الواضحة لحرية 

الصحافة ولحقوق الإنسان».
وقال توفيق بوعشرين رئيس تحرير 
الصحافيـين  ان  اليـوم  اخبـار  يوميـة 
اصبحـوا «الحائـط القصير» الـذي يقفز 
فوقـه الجميع بلا خوف او تردد اذ اصبح 
جـر الصحافيـين الـى التحقيـق وسـيلة 
يبعث من خلالها السياسـيون الرسـائل 

الى بعضهم. 

عـوض  انـه  بوعشـرين  واضـاف 
ان يتحـدث وزيـر الداخليـة مـع زعمـاء 
الاحزاب ويطلـب منهم التوقف عن اتهام 
العمـال والولاة او اظهار ما بحوزتهم من 
ادلة، تفضل وزارة الداخلية التحقيق مع 

«المشعل» و«الاسبوع الصحافي». 
مـن جهة اخـرى تحدث تقريـر لمنظمة 
مراسـلون بـلا حدود عن اعتـداءات ضد 
مدونـين وصحافيـين مغاربة تقـول انهم 
تعرضـوا لهـا «أثنـاء مظاهـرات مؤيـدة 

للديمقراطية».
وتضمـن التقريـر الـذي حمـل عنوان 
أيضـا»  والقمـع  مسـتمر  العـرب  «ربيـع 
مغاربـة  وصحافيـين  مدونـين  اسـماء 
تعرضـوا مؤخـرا للضـرب والتهديـد من 
قوات الامن أثناء تغطيتهم لمسـيرات «20 
فبراير» في كل من اكادير والدار البيضاء 

وكلميم.
ولعب المدونون المغاربة دورا مهما في 
نقل صـورة الحـراك المغربي الـى العالم 
عبر فيديوهات تبث اسبوعيا للمسيرات 
والوقفـات فـي موقـع يوتـوب وتتداول 
بشكل كبير في المواقع الاجتماعية وتنشر 

في كبريات المواقع المغربية.

العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي يطالبون بابعاد الولاة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة

المغرب: محاكمة صحافيين مغربين بتهمة «نشر اخبار زائفة»
 تتعلق بمحافظين لهم ارتباطات بحزب صديق الملك

جرحى خلال تفريق اعتصام 
ضد العبودية في موريتانيا 

■ نواكشوط ـ ا ف ب: اعلنت منظمة غير حكومية لوكالة فرانس برس ان احد 
عشـر شـخصا جرحوا واعتقل 12 آخرون خلال تفريق اعتصام لناشطين معادين 

للعبودية اما مركز للشرطة ضد حالة تتعلق بفتاة قاصر.
وقـال بيرم ولـد اداه ولد عبيد رئيـس جمعية نجدة العبيـد ان التظاهرة التي 
جرت مسـاء الخميس ضمت اعضاء في هذه الحركة وفرقتها الشرطة «باستخدام 

قنابل مسيلة للدموع والهراوات». 
واضاف ان احد عشر شخصا جرحوا واعتقل 12 آخرون. 

وكان رئيـس المنظمـة غيـر الحكوميـة اعتقل في كانـون الاول/ديسـمبر 2010 
وحكم عليه بالسـجن سـتة اشـهر في اطار قضية مماثلة. وقد افرج عنه في اطار 

عفو رئاسي. 
وقالـت المنظمة ان تظاهرة الخميس جرت للاحتجاج في اطار قضية اسـتعباد 

فتاة عمرها عشر سنوات، كشفتها في نهاية تموز/يوليو وابلغت السلطات بها. 
واضافت ان الاعتصام كان يهدف الى تقديم الفتاة التي تعيش في حي شـعبي 

في نواكشوط للشرطة ومحاكمة المتهمة باستعبادها. 
وفور الكشـف عـن القضية تدخلت الشـرطة لتوقيف المتهمة التـي اقتيدت الى 
مركـز الشـرطة في نواكشـوط، لكنها لم تعثر علـى الفتاة، حسـبما ذكرت المنظمة 

نفسها. 
وتابـع المصـدر نفسـه ان ناشـطي المنظمـة ارادوا منع اطلاق سـراح السـيدة 
ووضعهـا تحت الرقابة القضائية بعد توجيه التهمة رسـميا اليهـا. وقال عبيد ان 

المتظاهرين اغلقوا كل مداخل المفوضية فلجأت الشرطة الى القوة لتفريقهم. 
واكد مصدر في الشـرطة ان الشـرطة «تواصل تحقيقاتها» والبحث عن الفتاة، 
موضحا ان الموقوفة اتهمت رسميا بممارسة العبودية ضد قاصر وافرج عنها لكنها 

وضعت تحت المراقبة القضائية. 

نحو 300 مولود جديد في الجزائر
 من دون أسماء لرفض الإدارة

 منحهم أسماء بربرية 
■ الجزائر ـ يو بي اي: عادت مشـكلة إطلاق أسـماء بربرية على المواليد الجدد 
بمنطقة القبائل بشـرق الجزائر، ذات الغالبية البربرية، لتطرح نفسـها من جديد 
بعد رفض 300 طلب لتسمية مواليد جدد بأسماء أمازيغية من طرف سلطات ولاية 

تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل.
وذكـرت مصادر محلية السـبت أن مصالح الحالة المدنية فـي ولاية تيزي وزو، 
100 كيلومتـرا شـرق العاصمـة الجزائريـة، رفضـت لحـد الآن 300 طلب تسـمية 
بأسـماء بربرية قديمة مثل «كسيلة» و»ديهية» بسـبب أن قائمة الأسماء المعتمدة 

لدى وزارة الداخلية لا تحتوي على مثل هذه الأسماء.
وأشـارت المصادر إلى أن أوليـاء المواليد الجدد رفعوا دعـاوى قضائية للفصل 
في القضية التي كانت طرحت قبل سـنوات بشـدة بعد عزوف مئات العائلات من 

أصول بربرية عن منح أبنائهم أسماء عربية أو إسلامية.
وكان محفـوظ بلعبـاس رئيـس المجلس الشـعبي الولائـي لولاية تيـزي وزو 
(أعلى سـلطة إدارية) وهو من حزب معارض، دعا وزير الداخلية دحو ولد قابلية 
إلـى إصدار قانون جديـد يضبط هذه الوضعية باعتبارها تنـدرج ضمن «احترام 

الحريات الفردية».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

فطن الشــباب المنــادون بالإصلاح في المغرب إلــى الفخ الذي 
حــاول خصومهم نصبــه لهم: فخ إفطار رمضــان الكريم، ولذلك 
رفعــوا شــعارا جديدا قوامــه: «صايمــين وما مفاكينــش»، (أي 
ا لســعي البعض  صائمــون ولــن نتنــازل)، واضعــين بذلك حــدًّ
إلى إحداث شــرخ في صفوف حاملي شــعار مناهضة الفســاد 
ومحاســبة المفســدين. هذا الشــعار كان حاضرا مــن جديد في 
المســيرات الاحتجاجيــة التــي نظمتهــا حركــة «20 فبرايــر» في 
عشــر مدن مغربية، ليلة الســبت/ الأحد، ونقــل أجواءها موقع 

«هسبريس» الشهير من خلال مجموعة من الفيديوهات.
والواقــع أن ثمــة تهمــاً عديــدة تطارد هــؤلاء الشــباب الذين 
يقودون احتجاجات أســبوعية في العديــد من المدن المغربية منذ 
عدة أشــهر، فمرة يقال إن مــن بينهم من ينــادي بالإفطار جهارا 
خــلال وقــت صيــام المغاربة، فــي إشــارة إلى مجموعة شــباب 

حاولــوا العام الماضــي خوض هذه المحاولة فــي إحدى الغابات 
المجاورة لمدينة المحمدية، فقوبلــت محاولتهم بالحزم والتصدي 
مــن طرف الســلطة. ومــرة أخرى يشــكك البعض فــي وطنيتهم 
بالقــول إنهــم لا يحملــون الأعمــال الوطنيــة خلال مســيراتهم 

الاحتجاجية، ويكتفون بحمل أعلام برموز أمازيغية. 
أكثر من ذلــك، يوغل خصوم «فبرايريــي المغرب» في الإيحاء 
بالتخوين والمؤامرة، حين يتحدثون عن تمويل أجنبي لهذه الحركة 
الشــبابية. وقد شاهد مستعملو الإنترنت قبل فترة «فيديو» كان 
يتداول بكثرة عبر مختلف المواقع والمنتديات الاجتماعية، ويطرح 
أكثــر مــن علامة اســتفهام حول مصــدر الأموال التــي يعتمدها 
«الفبرايريون» في طبع اللافتات وفي مختلف عمليات التواصل، 
لينتهــي الفيديو في النهاية إلى خلاصــة عجيبة وغريبة، مفادها 
أن جبهــة «البوليزاريــو» هــي مصــدر التمويل من خــلال بعض 
عناصــره الموجودة في الخارج. وتســاءل مراقبون وقتها من له 
مصلحة في تخوين هؤلاء الشباب وتشويه صورتهم أمام الرأي 

العام المحلي، ومن يمكن أن يكــون أنجز الفيديو بتلك الاحترافية 
العالية، إن لم يكن جهة قريبة من السلطة.

ردّد آخرون أيضا، ما قيل عن شباب التغيير في تونس ومصر 
واليمن وسورية «إنهم مجرد قلة»، وأنهم لا وزن لهم بين صفوف 
الشعب المغربي، وزادوا أيضا إن حركة «20 فبراير» مجرد تحالف 
غير مفهوم بين اليســار الراديكالي والإسلاميين المتشددين (في 
إشــارة إلى حزب «النهــج الديمقراطي» ذي المرجعية اليســارية 
الماركســية وجماعة «العدل والإحسان» الإســلامية المحظورة )، 
وهــم يردّون على ذلك بأنهم مغاربة أولا وقبل كل شــيء، وأنهم 
متّحدون من أجل أهداف واحدة تهم الشعب المغربي ككل وليس 

فئة واحدة.
حينما أعلنت الســلطات بعد اســتفتاء فاتح تموز (يوليو) أن 
الدستور الجديد حظي بنسبة تصويت عالية قاربت 99 في المائة، 
توقّع ملاحظون أن حركة «الفبرايريين» ســتخفت وستضمحل، 
وحــاول التلفزيون المغربــي التعتيم على المســيرات التي نظمها 

شــباب الحركة بعد يــوم التصويت، مــن خلال تركيــز التقارير 
التلفزيونية على مســيرات مضادة نُظمــت تعبيرا عن «الابتهاج» 
بالتعديلات التي جاء بها الدســتور، لكن مطالب حركة 20 فبراير 
ظلــت هي هي: ملكية برلمانية، وإبعاد المفســدين عن مراكز القرار 

ومحاسبتهم أمام قضاء نزيه ومستقل.
بالإضافة إلى التعتيم الإعلامي الرســمي على الحركة المشار 
إليهــا، يتــراوح موقــف الســلطات مــن المســيرات الاحتجاجية 
الأســبوعية التــي تقام فــي أكثر من مدينــة مغربية، بــين التزام 
موقف المتفرج الحذر حينا، واعتمــاد منطق العصا الغليظة حينا 
آخر، حينها يسقط من بين المتظاهرين سلمياً جرحى ومصابون. 
وتســتعين الســلطة فــي ذلــك بمــن يطلــق عليهــم فــي المغــرب 
«الشــماكرية» (مصطلح مــرادف لـ»البلطجية» و»الشــبيحة»)، 
تمامــاً مثلما يقع في دول عربية أخرى شــملها «الربيع العربي»، 
ألــم يقولوا «كلنا في الهم شــرق»؟ يتســاءل أحــد «الفبرايريين» 

هازئاً.

تتعامل معهم السلطات حينا بمنطق المتفرج الحذر.. وحينا آخر بالعصا الغليظة وتستعين بـ«الشماكرية»

«فبرايريو» المغرب: التهم تطاردهم من كل حدب وصوب وهم يرددون «صايمين وما مفاكينش»



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6891 الاثنين 8 آب (اغسطس) 2011 ـ 8  رمضان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6891 Monday 8 August 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

طبقة الطفيليين التي احاقت بالفرعون
ونبدأ بردود الأفعال على الجلسـة الأولى لمحاكمة مبارك وولديه، وما حدث فيها 
وقال عنها يوم السـبت زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سلامة أحمد سلامة رئيس 
مجلـس تحريـر «الشـروق»: «هناك للأسـف طائفة مـن الكتاب والإعلاميـين الذين 
التقوا بالرئيـس المخلوع وأنجاله، وكانوا ضيوفا دائمين عليه يمجدونه ويدافعون 
عـن أفعالـه وسياسـاته ولا يهمهم مـدى ما ألحقه بالشـعب من إسـاءات، ولا حجم 
الفسـاد الذي نما وترعرع في أكنافه، وما تسـبب فيه من اندحـار لقيم الديمقراطية 
والعدالة، فأنشـأ بذلـك طبقة من الطفيليـين الذين اكتنزوا الثروات على حسـابات 
شـعب فقيـر، كل ما يهمهـم انه كان مع السـلام وضد الحـرب. والمافيات العسـكرية 
والاقتصاديـة هـؤلاء لا يختلفون كثيـرا عن المتظاهريـن الذين يهتفـون دفاعا عنه 
فـي ميدان مصطفـى محمود، وعن المتظاهريـن الذين يهتفون دفاعـا عنه في ميدان 
مصطفى محمود، وعلى ظهور الجمال والحمير، والذين رأيناهم يشتبكون مع أهالي 

الشهداء امام أكاديمية الشرطة».
لكـن لو ذهبنا بسـرعة شـديدة لـ»الأهـرام» وقبـل أن يجف حبر كلمات سـلامة 
سنجد ان رئيس مجلس إدارتها السابق وعضو أمانة السياسات ومجلس الشورى 
السـابق، ورئيس جمعية القاهرة للسلام التي تدعو إلى والعياذ بالله، التطبيع مع 
إسـرائيل، الدكتور عبد المنعم سـعيد يقـول: «الفرد المتهم كان على فراشـه في قاعة 
المحكمـة، وعندما قـال، افندم لرئيس المحكمة، كان منهج الاستسـلام لحكم الشـعب 
العـادل قد اسـتقر، فالرجل لـم يهرب، ولم يلجأ الـى دولة أجنبية وقـر في ذهنه أن 
القضاء الذي كان رئيسـا لمجلسـه الأعلى حتى شـهور قليلة مضت، فيه من العدالة، 
والكرامـة والنبل مـا يكفل له ولأولاده محاكمـة عادلة تضيف لتاريـخ مصر صفحة 

ناصعة في الأيام القادمة».

شجاعة مبارك وهروب بن علي
والثاني الذي دافع عن مبارك، ولكن بشـكل أكثر وضوحا وشـجاعة، كان زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأخبار»، ورئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» السـابق، وأمين الإعلام 
بالحزب الوطني بأمانة القاهرة، رفعت رشـاد، الذي قال في نفس اليوم - السـبت 
- في «أخبار اليوم»: «ليس عيباً أن يحاكم الشـعب رئيسـه، وليـس عيباً ولا مذمة 
لمبارك أن يحاكم، فهو الذي صمم على البقاء في مصر، ورفض المغادرة رغم وجوده 
لمدة ثمانية عشر يوما بعد اندلاع الثورة، ورغم سيطرته على الأجهزة والمؤسسات، 
وكان يمكـن أن يغادر مصر بسـهولة كما فعل بن علي التونسـي، ولـم يعد خافيا ان 
دولا عربية عديدة عرضت عليه الاستضافة، بل ومنحه الجنسية لحمايته والإغداق 
عليـه بالأمـوال التـي توفر لـه حياة كريمـة، لكنه رفـض كل ذلـك، وكان طبيعيا ان 
يرفض عرض إسرائيل، لكن البعض من المهووسين ممن يطلقون رصاصاً محرماً من 
أقلامهم بالصحف، وممن يستولون على ميكروفونات الفضائيات، ما زالوا يركزون 
علـى التفاهـات، فمن قائل ان مبارك كان يضع يده علـى عينه خجلا، وأنه يعبث في 
أنفـه، كلام تافـه، لا علاقـة لـه بالموضوعية، خاصة لـو صدر ممن يعتبرون أسـماء 
كبيرة من الكتاب، أو مدعي الكتابة، ووصل الحال ببعضهم ان استنكر وجوده على 
سرير في المحكمة مدعياً ان حالته الصحية عال العال ولا يوجد داع للسرير، تفاهات 
كان يجب أن نترفع عنها، على الأقل كبار السـن ممن يكتبون في الصحف، فالشعب 
المصـري لا يجـب أن ينحـدر بأخلاقه إلى هـذا الحد، بجانـب الشـماتة. ان محاكمة 

مبارك، تضيف إلى مصر ولا تنقص من مبارك».

صبغة الرئيس وساعته الفاخرة
ولـم يكد رفعـت ينتهي من كلامـه، حتى جاءته ردود عنيفة، بالنسـبة للسـاعة، 
والسـرير، عن السـاعة، قالت مجلة «اكتوبر» في تغطيتها التي شـارك فيها زملاؤنا 
إبراهيـم عبد الغني وأحمد رشـاد وسـامح اللبودي وهبة محمد فـي فقرة عنوانها» 

ساعة الرئيس»:
«مع أن الرئيس مبارك كان في قفص الاتهام، فقد حرص على صبغ شـعره وحلق 
ذقنـه، وكأنه في عز مجده، والطريف أن الرئيس السـابق لبس سـاعة فاخرة دون 
مراعـاة لتقاريـر الفريق الطبي التي حـذرت من اقتناء أي أجهـزة، أو محتويات من 
شـأنها التأثير على ضربات القلب. يذكر ان مبارك كان حريصا على صبغ شـعره كل 
خمسة وأربعين يوما حتى يظهر اكثر شبابا وحيوية، متناسيا أن الشيب وقار، وأن 
الرسـول صلى الله عليه وسلم يقول «خيركم من طال أجله وحسن عمله» ولكن لله 

في خلقه شؤون».

استهزاء استدرار مبارك العطف من سريره
أما السـرير، فقـد تكفل به زميلنـا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي 
الذي أبدى امتعاضه من مبارك لاسـتخدامه السـرير لاستجلاب العطف عليه، فقال 
عـن هكذا نومة بعـد أن اختار لمقاله عنوانا هو - مولد وصاحبه نائم - «كنت أتمنى 
لـو أن حسـني مبـارك واجه المحكمـة واقفاً علـى قدميه مرفـوع الرأس كمـا المتهمين 
المحترمـين، يواجـه الحجة بالحجة، ويقـارع الاتهـام بالدفاع، ويتحدث عن نفسـه 
وانجازاتـه، ويواجـه بشـجاعة قائمـة الاتهامـات التـي توجههـا له المحكمـة، لكن 
الأسـتاذ فضـل مواجهـة المحكمة نائماً، بما يـدل على انه خائب حتى في آخر مشـهد 
له على السـاحة السياسـية والشـعبية فـي التاريـخ والجغرافيا، هناك عـدد كبير 
مـن الرؤسـاء والزعماء والقـادة، واجهوا المحاكمـات الجنائية والسياسـية برأس 
مرفـوع، منهم صدام حسـين الذي اغتال شـعبه وحكمـه بالحديد والنـار، لكنه عند 
المواجهة في المحكمة وقف مرفوع الرأس يتحدث عن نفسه كزعيم للأمة، وخذ عندك 
الديكتاتور التشـيلي «بينوشـيه» العجوز المريـض بأمراض الدنيـا، والذي يعاني 
العتـه والخرف، واجه المحكمة جالسـاً على كرسـي متحرك، يجيب علـى الاتهامات 
بثبـات لا يليق بسـنه المتقدمة، ولا أعرف من أفتى بأن يدخل حسـني مبارك القفص 
محمولا على سـرير طبي» في سـابقة لم تحدث فـي محاكمات التاريـخ، وكأن مصر 
تحاكم متهماً عاجزاً مريضاً، وكان من الطبيعي ان يسـمح له بالجلوس على كرسـي 
متحرك، لكن استراتيجية الدفاع الذي أصر على السرير الطبي داخل القفص، كانت 
تخطط لاستدرار التعاطف الداخلي والخارجي، بتصوير المتهم بمظهر العاجز الذي 
لا يقوى على الوقوف. ارتضى حسـني مبارك إذن أن يواجه المحكمة ذليلا مكسورا، 
تمامـا كحرامي الفراخ، وليـس كرئيس للدولة حكمها ثلاثين عامـا كاملا، والمفترض 
أن يكـون دفاعه سياسـيا بالدرجة الأولـى، أن يقول فعلت كيت وكيـت، ويثبت كذا 
وكـذا، بدلا من رقاده على السـرير مجيبـا رئيس المحكمة بصوت مشـروخ، افندم،! 
أيـن كرامتك يا أسـتاذ، أين الصلف والغرور، أين الدكتـوراة في العند، كلها تبخرت 
وأنـت تنفـذ تعليمات المحامي، عندما ينادي على أسـمك قل أفنـدم، وعندما يواجهك 
بالاتهامـات انكرهـا جميعـا، هكذا فعـل، وهكذا فعـل الانجال، صـورة طبق الأصل، 

سبحان الله، يعز من يشاء، ويذل من يشاء».

حكاية محاولة محامي مبارك
 ادخاله بهذه الطريقة لجذب التعاطف

وتعبيـر مولـد وصاحبه نائـم الذي اسـتخدمه عاصـم، تحوير للمثل الشـعبي، 

مولـد وصاحبه غايب، وحكاية محاولة محامـي مبارك ادخاله بهذه الطريقة لجذب 
التعاطـف سـتعيدنا لـ»الأهرام» مرة أخـرى - لأن زميلنا محمود المنـاوي حكى لنا 
عن مشـاعره بالنسـبة لمشـهد مبارك فوق السـرير، قال: «في الوقت الذي توقع فيه 
الخبراء أن يؤدي ظهور الرئيس السابق حسني مبارك في قفص الاتهام خاصة على 
نقالة إلى تعاطف الشعب معه، إلا أن نظرات مبارك الحادة والغاضبة قد أفقدته ذلك 
علـى ما يبدو حيث عبرت حركة يده وهو مسـتلق على السـرير ويتكىء بيديه على 
خده ويتناوب التهامس مع نجليه عن غطرسـة وتحد، كما أن ظهوره بهذه الصورة 
وقد أتم صباغة شـعر رأسه «83 عاما» باللون الأسود، أعطت انطباعا سلبيا للغاية، 
وتكذيبـا لأي ادعـاءات حول حالته النفسـية, الأكثر إيلاما أن يكـون المدافعون عن 
الرئيس السـاقط وحاشـيته الفاسـدة هم من كبار المحامين في مصر. وعلى الجانب 
الآخر مع احترامي لكل المحامين الذين حضروا مع أسر الشهداء بالرغم من ظهورهم 
المسـتمر على الفضائيات لشـجب الفسـاد والهجوم على النظام السـاقط بمن فيهم 
المحامـون المرشـحون لرئاسـة الجمهوريـة وقيـادات أحـزاب المعارضـة فـي وقت، 
كانت تحتاج فيه مصر إلى مرافعات يسـجلها التاريـخ للأجيال القادمة ولكي تكون 
المحاكمة درسـاً سيياسـيا بالغا في بناء دولـة القانون في المسـتقبل خصوصا فيما 

يتعلق بالاستبداد!».

وضع مبارك بالسرير يشي بوضع مصر كلها
وفـي نفس عدد «الأهرام»، سـخر منه زميلنـا عبد الله عبد السـلام بقوله: «أمام 
قضاتـه، والعالـم أجمـع ظهر مبارك مسـتلقياً على سـرير طبي - شـفاه الله - لكن 
المشـهد لـم يكن معبـرا فقط عـن حالة رئيـس مخلـوع بلغ مـن العمر عتيـاً، يحاول 
اسـتدرار عطف الناس عليه، بل كان الأصدق تعبيرا عن وضع البلد الذي تركه بعد 
ثلاثين عاما في الحكم، كان الرئيس السـابق فاقدا للخيال وروح المغامرة، لذلك كان 
يلجأ لواقعية مريرة في تعليل اسباب عدم الإقدام على فعل شيء مختلف او اختيار 
شـخص غير تقليدي في منصب، وكثير منا يتذكر الكلمات العامية التي كان يكررها 
على شـاكلة، اجيب لكوا منين، وبلاش الكلام العنتـري، ونتيجة لذلك التواضع في 
الـرؤى والأهداف ضاعت على مصـر فرص تاريخية كان يمكـن أن تجعلها في مكان 

آخر ومكانة أخرى».

حبل المشنقة ورقبة مبارك
لا، لا، ما دام الأمر كذلك، فإنه لا يستحق إلا الإعدام، أو كما اعترف زميلنا وصديقنا 
محسن حسنين رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، بالآتي: «لا أخفيكم سراً أنني صاحب 
فكـرة غلاف المجلة الـذي ظهر فيه مبارك وحبل المشـنقة يقترب مـن رقبته، وخلفية 
الغلاف كلها سـوداء قاتمة ليس فيها إلا بقعة ضوء واحدة، هي حبل المشـنقة ورقبة 
مبارك، وعلى الرغم من أن هذا الغلاف كان صادما للكثيرين، وهو بالمناسبة الغلاف 
الذي قام الثـوار بتكبيره وتعليقه في ميدان التحرير في العديد من المليونيات، كما 
علقوه أمام باب القاعة التي يحاكم فيها مبارك بأكاديمية الشرطة إلا أنني أحسست 
أن دخول مبارك القفص وهو مسـجى على سـرير طبي، لا حول لـه ولا قوة، صورة 
صادمـة أكثـر، وهي لا تقل صدمة وترويعا عن صورة المشـنقة ورقبـة مبارك تقترب 
منهـا، فالواقـع يؤكد أن في السـاعة العاشـرة صباح يـوم الأربعـاء الثالث من آب/ 
أغسطس تم تنفيذ حكم الإعدام في مبارك، معنويا، في نفس اللحظة التي دخل فيها 
قفـص الاتهام، وعيناه حائرتان زائغتان تحـاولان رصد أي ملمح من ملامح قضاته 
أو طالبـي القصـاص منه، وهو يعبـث في أنفـه بطريقة عصبية، وولـدان يحاولان 
إخفـاءه عـن أعـين الشـعب وكأنهما طفقـا يخصفان عليه مـن ورق التـوت عل ذلك 
يواري سـوءة أبيهم ويخفف من هول المشـهد. لقد أصبح مبارك الآن أشبه بفرعون 
بعدما ابتلعه البحر هو وجنوده، جسدا بلا روح، وأصبح ينطبق عليه قول الله عز 
وجـل، «فاليوم ننجيـك ببدنك لتكون لمن خلفـك آية»! إن هناك العديد من الرسـائل 
المهمـة التـي خرجت من هذا المشـهد كلـه أولها وأهمها انـه لا يجب ان يسـتهين أحد 
بعزيمة وإصرار هذا الشـعب صاحب حضارة السـبعة آلاف سـنة، وألا يراهن على 
صمته وصبره طويلا على الظلم والقهر والاستعباد، وهي رسالة لكل حاكم قادم في 
مصر وفي غير مصر، بأن مصيره سـيكون نفـس مصير مبارك، المحاكمة والقضبان، 
والإعـدام معنويـا، إذا ما اسـتحل لنفسـه أن يهين شـعب مصر، وأن يسـتحل دماء 

أبنائه ومالهم ويصادر حاضرهم ومستقبلهم وأحلامهم في غد افضل».

جمال الشاب الذي قتله طموحه
ولأنه أديب واسـع الخيـال، فقد أعجب زميلنـا وصديقنا والأديـب الكبير بمجلة 
«المصور» يوسف القعيد بحكاية مبارك وولديه، وورق التوت، فأعمل خياله بأن قال 
امس في «الأخبار»: «في كوارث العائلات الكبرى ثمة شخص يقود عائلته للكارثة، 
ولأن العائلة لا تتعلم من العبر والدروس، فجمال الشاب الذي قتله طموحه، مازال 
هو المايسترو الذي يقود الأب والأخ الأكبر، كيف نصدق إذن الفولكلور الذي قيل في 
اللحظات الأخيرة في قصر العروبة قبل الرحيل الى شـرم الشـيخ عندما سمعنا أن 
علاء اشتبك مع جمال في قصر العروبة واتهمه أنه كان السبب في كل ما جرى لهم.

فـي القفـص كان جمـال الآمـر الناهـي، وعندمـا فكر مبـارك الأب في الاسـتطراد 
عندمـا رد على سـؤال القاضي الثاني خطـف جمال منه - وعلى الهواء مباشـرة - 
الميكروفـون ومنعـه من الاسترسـال ليس لأن الابـن يعرف المصلحة أكثـر من الأب، 
لكنها شـهوة التسلط والرغبة في السـيطرة، هذا على الرغم من النهاية التي تنتظر 
الجميـع. طوال السـاعات الخمس كانت المقارنة بين صدام حسـين فـي قفص بغداد 

المحتلة بالأمريكان والمهددة بانقسام مذهبي رهيب، وبين قفص القاهرة الجديدة.
أما المقارنة بين الرجلين وسلوكهما وطريقة تصرفهما فتلك حكاية أخرى.

مـا كان نجيب محفـوظ يتصور عندما أطلق اسـم القاهرة الجديـدة على روايته 
التي كانت الصيحة الأخيرة في مصر الملكية قبل ثورة يوليو، أن المدينة التي اسمها 
القاهـرة الجديـدة سـتنطلق منها صيحة نهايـة عصر وبداية عصـر جديد يهل على 

مصر».

مطالب بسماع شهادة المشير طنطاوي بمبارك
وتسـبب مبارك بواسطة محاميه فريد الديب وبأنصاره الذين احتشد عدد منهم 
أمام المحكمة واعتدوا على أهالي الشهداء، بزج المشير طنطاوي في المحكمة، ذلك ان 
الديب طالب بسـماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري 
الأعلـى في الاسـتئناف المقدم من مبارك ضـد الحكم بتغريمه مائة وعشـرين مليون 
جنيـه، فـي قضية قطـع الاتصالات أثنـاء الثورة، لأن مبـارك أخبره ان المشـير كان 
حاضـرا الاجتمـاع الذي اتخذ فيـه القرار، وهو مـا نفاه مصدر عسـكري، وقال عنه 
أمس - الأحد - رئيس تحرير «الأخبار» زميلنا وصديقنا ياسـر رزق: «الزج المتعمد 
باسم المشـير حسـين طنطاوي في موضوع قطع اتصالات المحمول والانترنت خلال 
أيام الثورة هو أولى حلقات مسلسـل الانتقام الذي يعده الرئيس السـابق حسـني 
مبارك، لتصفية حساباته مع القوات المسلحة وقياداتها عقابا لها على موقفها المنحاز 
للشعب والمساند لثورة يناير. مع توالي جلسات المحاكمة، علينا أن نتوقع مزيدا من 
ألاعيـب الدفاع وادعاءات المخلوع تجاه المشـير طنطاوي تحديدا، فلولا دور المشـير 
في يومي العاشـر والحادي عشـر من فبراير ما تمت تنحيـة مبارك وتحييد الحرس 
الجمهوري، ولولا إصرار المجلس الأعلى للقوات المسـلحة برئاسة المشير على تنفيذ 
مطالب الثورة دون التفاف أو مناورة لما شاهدنا مبارك في قفص الاتهام يحاكم أمام 

القضاء يوم الثالث من أغسطس».

محاولة مبارك
 توريط طنطاوي

وأسـرع بمسـاندته زميلـه خفيـف الظـل عبد 
القادر محمد علي بقوله عن هكذا ادعاء:

«رمضـان شـهر خيـر وبركـة، ولكننـا أحيانا 
نرصد فيه بعـض الظواهر السـلبية وخاصة إذا 
جاء الشهر الكريم في عز لهيب أغسطس المفتري، 
وأخطـر هذه الظواهر سـيحان المخ بسـبب الحر 
الشـديد، ممـا يـؤدي الـى التوهـان والتخاريف 
والعيـاذ بالله، ومن هذه التخاريـف النكتة التي 
تقـول ان الرئيـس المخلوع أبلغ دفاعه في سـاعة 
صفـا أن المشـير طنطـاوي، يتحمـل جـزءا مـن 
مسـؤولية قطـع الاتصـالات أثنـاء الثـورة وهي 
نكتـة تفطـس مـن الضحـك لأن مضمونهـا مليان 
جنـان، فكيف يقـف الجيش ضد الثورة بإرسـال 
دباباتـه لحمايتهـا؟! نناشـدكم إطـلاق المزيد من 

النكت لتسلية صيامنا في رمضان».

المشير طنطاوي يتحمل
جزءا من مسؤولية الأوامر

وأمـا المعركـة التي تسـبب فيها أنصـار مبارك 
باعتدائهم أمام المحكمة على أسـر الشـهداء، وهو 
ما اسـتفز زميلنـا وصديقنا متعـدد المواهب بلال 
فضـل فقال امس فـي «التحريـر» مهاجما المجلس 
لأفـراد  الأوامـر  يصـدر  الـذي  «مـن  العسـكري: 
الشـرطة العسـكرية بضـرب شـباب الثـورة في 
ميدان التحرير حتى تتفجر من رؤوسهم الدماء؟ 
هل هو نفس الشخص الذي يصدر الأوامر لبعض 
ضبـاط الشـرطة العسـكرية بالتعامـل مـع أفراد 
عصابة مبـارك بمنتهى الحفاوة التـي يحظى بها 
طاقـم حـكام أجنبي قـادم لتأمين مبـاراة قمة؟ ما 
الذي يجعل ضابط شـرطة عسـكرية يسـلم بكل 
الحفـاوة والاحترام والتقدير علـى لص مال عام 
مثـل حبيب العادلي فضلا عن كونه متهماً بسـفك 
دمـاء مواطنـين مصريين أبريـاء؟ في حـين يقوم 
زميـل لـه باسـتخدام العصـي الكهربيـة لضرب 
شـباب أعزل لا يملك قوة سـوى قـوة ضميره ولا 

نفوذا سوى نفوذ إرادته؟
أريد أن أسـأل السـادة قادة البلاد في المجلس 
العسـكري ومجلـس الـوزراء: هل شـاهدوا تلك 
الصورة التي بثتهـا وكالات الأنباء لفتاة ممتلئة 
من أنصـار المخلوع مبـارك وهي تنهـال بالضرب 
على أم شـهيد امام أكاديمية الشرطة بينما يتفرج 
على المشـهد أفراد الأمن المركزي كأنهم يشاهدون 
فقرة فكاهية؟ بماذا شعر قادة المجلس وهم يرون 
تلـك الصـورة القميئة؟ هل شـاهدوا الصور التي 

ظهـر فيهـا أبناء المبارك وهـم يحملون الطـوب ويقذفونه على أهالي الشـهداء على 
مرأى ومسمع من وسائل الإعلام؟

يا ترى لو كان شاب من شباب الثورة قد اعتدى بالضرب المبرح على لواء جيش 
وعاد الى بيته لكي يكتب تفاصيل ما فعله متحديا ومفاخرا هل كنتم ستتركونه دون 

اعتقال أو مساءلة؟».

الليبراليون يطالبون بحمايتهم من الإسلاميين
والحديث الثاني كان مع الدكتور يسـري حماد المتحدث باسـم حزب النور، ومما 
قالـه فيـه: « أحب أن أوضح أنه لم تكن لدينا نية لهـذه المليونية، ومنذ بداية الثورة 
لـم نحاول ان ننفرد بطـرح رؤيتنا ولكننا وجدنا أن هناك اسـتفزازا ليس له حدود 
من بعض رموز التيار الليبرالي للتيار السـلفي، وقاموا بطرح فكر أحادي منذ بداية 
الثـورة رغـم أن معظمهم له علاقة بالحزب الوطني المنحل، ولكنهم طرحوا أنفسـهم 

وكأن لديهم أفكارا توافقية وأنهم هم النخبة.
أسـامة الغزالـي حرب وعمـرو حمـزاوي وغيرهمـا ويكفي أن نجيب سـاويرس 
أعلن في الكنيسـة أنـه يقوم بالانفاق على حزب أسـامة الغزالي حـرب، وهو حزب 
الجبهـة، وذلـك حتى يخرج علينا أسـامة الغزالي حرب ليطالب بالدسـتور أولا، ثم 
بعدما  شـعر أنه شـق الصف تنازل عن مطلبه ثم خرج علينا بأطروحة أخرى وهي 
مطالبته بمجلس رئاسـي مدني رغم ان الإسـلاميين لم يطالبوا بشـيء عقب الثورة 
ورغم ان اعداد السلفيين هي الأعلى في مصر، إلا أنهم لم يطالبوا بشيء ولم نطالب 
بحمايتنـا مثلما طالب الليبراليون بحمايتهم من الإسـلاميين، وكذلك نزلنا مليونية 
الجمعـة الماضيـة بعد ان اعلن ممدوح حمـزة انه يقوم بالانفاق علـى حركة 6 ابريل 
وبعـد ان تم عمل مسـيرة للمجلس العسـكري، وعندمـا ينزل الإسـلاميون مرة من 
انفسـهم للميدان ليقولوا ان رأي الشـعب المصري ليس هو فقط ما يدعو له ممدوح 

حمزة وبعض الليبراليين.
نحـن نريـد تطبيق شـريعة الله عـز وجل بطريقـة متدرجـة والمـادة الثانية من 
الدستور غير مفعلة في الاقتصاد والتعليم والسياسة، ونحن نريد أن نربط قوانين 
الأرض بالسماء وعدم الصدام مع الله عز وجل، ونريد ان يتم التوقف على استيراد 

قوانين من الخارج والغرب، ونريد ان يتم التوقف على الاستهزاء برجال الدين».

هل يسيطر الاخوان والسلفيون
 على مجلس الشعب؟

أمـا وجهـات النظر الأخـرى التي تحذر من خطورة التيار الإسـلامي بشـكل عام 
والسـلفي علـى وجـه الخصـوص، فـكان منهـا لزميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس 
إدارة مؤسسـة دار الهـلال حلمي النمنم، وقوله في مجلـة «المصور»: «لو أننا دخلنا 
الانتخابـات البرلمانيـة علـى هـذا النحو، فهـذا يعني ان المنافسـة سـوف تكون بين 
الإخوان والسـلفيين ومع قدر من التنسيق والتفاهمات بينهما، يمكن لهما السيطرة 
علـى البرلمـان «مجلس الشـعب» القادم، أي يمكـن أن نجد أنفسـنا ان يكون النائب 
متدينا، الاعتراض ان يدخل الدين في السياسة بشكل مباشر، خاصة ان الشعارات 
التـي رفعهـا السـلفيون ومازالـوا يرفعونها تقـول ان الديـن وفقا لفهمهم هـم، أولاً 
وأخيـراً، وأن تطبيق الشـريعة القضيـة الوحيدة لديهـم، ولنتذكـر ان الانتخابات 
القادمة سـوف تشـهد حدثا جديـدا وهو اختفاء مرشـحي الوطني، بسـبب اختفاء 
الحـزب الوطني ذاته حيث صـدر حكم قضائي بحله وإذا طبق قانون الغدر سـوف 
يكـون صعباً على معظم أعضائه دخول الانتخابـات ومن ثم لن يكون هناك منافس 

حقيقي للإخوان أو للسلفيين. 
نعـرف أن المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة يحـرض ويدعـم الشـباب على ان 
يؤسسـوا أحزابهم، وأن يكون لهم تواجدهم، وهناك تأكيدات مسـتمرة من المجلس 
أنـه لـن يسـمح بأن يسـيطر تيـار بعينـه أو أن يحتكر حزب المجـال العـام، لكن إذا 
أجريـت الانتخابات ولم تتمكن معظم التيارات من تحقيق تواجد فعلي في البرلمان، 
فلن يكون هناك بديل آخر، وسـوف نجد أنفسـنا في نهاية الأمر امام برلمان سلفي - 

إخواني أو العكس.
البرلمان القادم سوف يكون الأهم، ففي ظله سوف يتم وضع دستور مصر الجديد، 
وسـوف تتم صياغة شـكل الحكم وقواعده، ومن ثم هوية الدولة المصرية، وهو أمر 
بالـغ الخطورة، يجب ان يتـم التعامل معه بالجدية اللائقة حتى لا نجد أنفسـنا في 

وضع يقود البلد الى أزمات ونكون مضطرين الى الثورة من جديد».

تاريخ الحركات الاسلامية مرتبط بالعنف
ومـن «المصور» الـى «الأهالي»، التـي انتقل الانزعـاج اليها، كما في قول رئيسـة 
تحريرهـا زميلتنـا فريـدة النقاش، وهـو: «ارتبط تاريـخ كل من الإخوان المسـلمين 
والتيـارات الجهاديـة الإسـلامية والسـلفيين بالعنـف الـذي تفاوتـت أدواتـه مـن 
ميليشـيات عسكرية الى هجوم على الكنائس وصولا الى قطع أذن مواطن مسيحي 

الى العنف المعنوي ضد النساء والمسيحيين، ورغم ان القيادات العليا في أوساطهم 
بالغـة الثـراء وهم تجار شـطار إلا أنهـم يعتمدون على قاعـدة من الشـرائح الدنيا 
الضائعة في المجتمع المنقسـم بين الأغنياء والفقراء والفقراء المدقعين الذين أفرزهم 
القانون العام والمطلق للتراكم الرأسـمالي وألقى بهم على هوامش المدن في الأحياء 
العشـوائية وأوكار البـؤس والمخـدرات، وعادة ما اسـتخدمتهم الطبقـات المعادية 
للثورة لتشـتيت صفـوف الجماهيـر وإرهابهم، وهم عـادة على اسـتعداد لارتكاب 
الفظاعـات لأنهـم ضحايـا الفقر الثقافـي والروحي واليـأس العميق من المسـتقبل، 
وهم يشكلون بهذا الفقر المركب أكثر الفئات استجابة للأوهام الجديدة التي يطلقها 
الإسـلاميون بـكل تجلياتهم، مسـتخدمين آليات جبـارة لتثبيت هـذه الأوهام على 
رأسـها أعمال الخير لمكافحة الفقر دون برنامج جدي للقضاء على هذا الفقر، فوجود 

الفقراء ضروري لهم».

معارك السلفيين حول مدنية الدولة
وإلـى إخواننا السـلفيين ومعاركهم، ونبدأ ببعضهم لعـرض وجهات نظرهم، في 
توجهاتهـم، وما حدث في يوم الجمعة قبل الماضية بميدان التحرير، ونعرض اليوم 
لوجهتـي نظـر مختلفتـين تمامـا - لهم - جـاءت في «وفـد» الخميس، فـي حديثين 
أجراهمـا زميلنا حسـام السـويفي، مـع اثنين منهـم، الأول هو الدكتور خالد سـعيد 
المتحـدث باسـم الجبهة السـلفية، الذي قـال: «- قامت المليونية الإسـلامية يوم 29 
يوليو الماضي لرفض المبادىء الحاكمة للدستور فقط ولقد تم رفع شعارات إسلامية 
لأن الداعـين للمليونية عقيدتهم إسـلامية ولقد رأوا أن هناك تهديدا لإرادة الشـعب 

وعقيدته.
- نصـف المتظاهريـن كانـوا مـن التيـارات الإسـلامية الداعيـة للمليونيـة مثل 
الجماعـة الإسـلامية والتيـار السـلفي وجماعـة الإخـوان والنصف الآخـر كان من 

الشعب المصري غير المنتمي لأي تيارات إسلامية.
- المطالبون بمدنية الدولة لا يفهمون معنى المصطلح الذين يريدون تطبيقه، فإذا 
كانوا يقصدون بمدنية الدولة أن تكون مصر دولة حضارية فإن الجبهة السلفية مع 

الدولة المدنية.
وإذا كانـوا يقصـدون بالدولة المدنيـة بأنهم يرفضون حكم العسـكر ولا يريدون 
مصر دولة غير عسـكرية ولا يحكمها العسـكر، فإن الجبهة السلفية مع إقامة الدولة 
المدنيـة بهذا المفهوم أيضا، وإذا كانوا يقصـدون بالدولة المدنية أن تكون مصر دولة 

عصرية فإننا نوافق أيضا على ان تكون مصر دولة مدنية.
كل دولـة لها خصوصيتها وعاداتها وتقاليدها ومـا يصلح في الدول التي ذكرتها 
ربما لا يصلح تطبيقه في مصر، والنموذج التركي والسعودي والإندونيسي محترم 
ولكـن اتحفظ علـى النموذج الإيراني الـذي يعتمد على دولة الفقيـه ويطبق الحكم 
الشـيوقراطي الذي نرفضه، ولكننا نريد تطبيق نموذج لا يقهر اليهود ولا النصارى 

ولا يقصي التيارات الأخرى مثل الليبراليين والاشتراكيين وغيرهم.
الوضع الحالي يؤدي الى مزيد من الحرية والعدالة والشريعة الإسلامية لا تأتي 
بإجبـار الناس، ووضع المادة الثانية حاليا معتدل وسـيكون هناك زيادة تدريجيا، 
ولذلك نحن الآن مع التوقف عن المطالبة بالمزيد ولا نريد تعديلا في المادة الثانية في 

الوقت الحالي».

استيلاء التيار الديني
 على ميدان التحرير

لكـن زميلها فـي «الوفد» طـارق تهامي، حـاول التخفيف من خوفهـا هي وحلمي 
بالقـول يوم الأربعـاء أيضا. «هل انزعجت من مشـهد اسـتيلاء التيـار الديني على 
ميـدان التحريـر يـوم الجمعة الماضيـة؟ لا تنزعج، ما حـدث كان مفيدا جـدا لأنصار 
الدولـة المدنيـة الديمقراطية، لأن الطريقة التي تمت بها طريقة الاسـتيلاء، كشـفت 
سـيناريوهات عديـدة يمكن أن تتكـرر، في مواقف أخـرى، فقد تم الاتفـاق بين كافة 
القوى السياسـية على ان تكـون المليونية، تحت عنوان «لم الشـمل» ولكن المنتمين 
للتيار الديني، رغم موافقتهم على الهدف، خدعوا الجميع، ورفعوا شـعار إسـلامية 
- إسـلامية في قلب الميدان، وهذا الشـعار لم يكن دينيا على الإطلاق لأننا لسـنا في 
معركة «خيبر» ولكن كنا في ملتقى وطني مصري ديمقراطي، وكان هذا اللقاء يتطلب 
شـعاراً «سياسـياً» جامعاً لكافة الأطياف لأننا كنا في سـاحة سياسية، ولم نكن في 
ميدان قتال ديني، لأن هذا الشـعار، ينفي إسـلام باقي التيارات السياسـية، التي لا 
تنتمـي للإخوان أو السـلفيين وهذا ليـس في صالح الثورة، التـي دفع ثمن نجاحها 
شـهداء لا ينتمي معظمهم للتيار الديني، وبالتالي نجد السؤال يفرض نفسه علينا: 
هـل الثـوار الذين فقـدوا حياتهم في ميـدان المعركة مـع النظام السـابق، دفاعا عن 
الديمقراطيـة والدولة المدنيـة، ولكنهم لم ينتموا للتيار الديني، هل هم شـهداء عند 
ربهـم يرزقون أم أنهـم لا يرتقون الى هذه المكانة، لأنهم كانوا يقدمون أرواحهم فداء 
للوطـن الديمقراطي العادل في دولـة مدنية ديمقراطية حرة؟ نعود الى الحديث عن 
مكاسـبنا مما حدث يوم الجمعة الماضية، أولا: تعلمنا أن من يرفعون الشعار الديني 
في سـاحات السياسـة يتفقون ومن الممكـن أن ينقضوا عهدهـم ويتحالفوا ويخلوا 
بعقودهم، ويجب أن ننظر إليهم باعتبارهم مدافعين عن مصالح أحزابهم وتياراتهم 

وليس عن الإسلام الذي يصف «نقض العهد» بالنفاق».

دفاع عن مبارك لرفضه الهروب مثل بن علي.. واتهامه بالجبن لتمارضه ومحاولته الانتقام من المشير طنطاوي.. وسؤال سوزان ان كانت تريد الإقامة معه

السلفيون ينزلون لميدان التحرير للرد على استفزازات العلمانيين.. وشكوك باقامة دولة مدنية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تركز معظم اهتمامات صحف السبت والأحد، على توابع أولى جلسات محاكمات مبارك ونجليه وسط موجات لا تنكر من الشماتة 
والكراهيــة، خاصــة انها بدأت تأخذ تفســيرا دينيــا، وتاريخيا ،باعتبار ما يحدث لمبارك آية من آيات الله ســبحانه وتعالى، وتشــبيهه 
بالفرعون ونهايته، وكان رسم زميلنا الرسام الموهوب مصطفى حسين، وفكرة زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب في «أخبار اليوم»، 
عــن تمثــال ضخم لمبارك، على هيئة فرعون، وقد تشــققت أجزاؤه وحيطــان معبده الذي امتلأ بالثوار يهتفون ضده. ونشــرت «أخبار» 
امس تحقيقا لزميلتنا آمال عبد السلام عن حالته الصحية جاء فيه: «أكد الفريق الطبي المصاحب له من شرم الشيخ ان حالته الصحية 
تحســنت واختلفت تماما عما كانت وهو في مستشــفى شــرم الشــيخ، وقد برروا ذلك لتحسن حالته النفســية، لأنه كما يعلن الأطباء 
النفســيون من الشــخصيات التي تخاف على نفســها وبالتالي فهو وفور عودته للقاهرة وتواجده بأحدث المراكز الطبية العالمية شعر 

بالأمان، فانتظم في علاجه، وعاد لتناول الطعام واهتم بمشاهدة التليفزيون ومتابعة الصحف.
وقد طلب الفريق الطبي المعالج له برئاسة د. ياسر عبد القادر بإجراء بعض الفحوصات الجديدة التي تخص الأورام من خلال أحدث 
وأدق أجهزة اكتشــاف الاســتدالات بالإضافة لبعض التحاليل، على ان تعرض عليهم قبل بداية متابعة حالته الصحية، حســب أوامر 
المحكمة. وســتصل اليوم ســوزان ثابت زوجة الرئيس الســابق لزيارته، بعد أن وصلت من شرم الشــيخ حيث كانت قد سافرت لجلب 
وإحضار جميع متعلقاتهما الشــخصية، ولم تقرر بعد ان كانت ســتظل مرافقة للرئيس الســابق بالمستشفى، أم ستعود للمنزل وتقوم 
بزيارته يوميا، وعندما ســئل الرئيس الســابق ماذا ســتفعل، قال اســألوها هي. وقد زاره منذ يوم الخميس الماضي حتى امس زوجتا 

نجليه وفاروق ثابت نجل منير ثابت ومحمود الجمال حما نجله جمال».
وأشــارت الصحف إلى السعي لتكوين هيئة جديدة من كبار المحامين للدفاع عن أسر الشهداء. وعلى الرغم من حبس الشياطين، فقد 

تواصلت المشاجرات والاعتداءات، ووقعت أول جريمة اختطاف أنثى والاعتداء عليها، في الهرم. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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مشروع قانون الدولة القومية للشعب اليهودي خطير على الديمقراطية ولن يترك مكانا في اسرائيل ليس للمواطنين العرب فحسب بل لليهود المتنورين ايضا

يمكن لاسرائيل ان تعلن عن استعدادها للتصويت لصالح الدولة الفلسطينية اذا تحدث الاعلان عن دولة في حدود 67 وحل المسائل الخلافية بالمفاوضات المباشرة

شلومو أفينري

■ صـور حسـني مبـارك فـي سـرير مرضـه، خلـف 
قضبـان قفص الاتهام، تثير ردود فعـل مركبة. من جهة، 
هـا هـو دكتاتـور يقـدم الـى المحاكمة فـي أعقـاب ثورة 
شـعبية ناجحة، أدت الى اسـقاطه دون سـفك دماء من 

جانب الثوار.
 من جهة اخرى، من بين كل الحكام العرب، فان مبارك 
بالذات ـ الذي لا بد أنه لم يكن من أكثرهم وحشـية ـ هو 
الـذي يقـدم الـى المحاكمـة، بينمـا بشـار الاسـد لا يزال 
يقتـل مواطنيه ومعمر القذافي يصمـد، ومن يدري، لعل 
الديمقراطيات الغربية سـتدير معهما مفاوضات بعد أن 
ينجوا فـي الحكم؟  وحكام السـعودية والجزائر، كلهم، 
بأشكال مختلفة، أبطال القمع الوحشي لحقوق الانسان 
الأساس، يجلسـون بأمان في كراسيهم وبالذات مبارك 

يقدم الى المحاكمة؟.
فضلا عن ذلـك: من هو بالضبط الذيـن يقدمونه الى 
المحاكمة؟ رئيس المجلس العسـكري، المشـير طنطاوي، 
الـذي كان رعية له على مدى السـنين، واعضاء المجلس 
ـ كلهم مـن الموالين لمبارك ومن عينهـم هو. دون التعرف 
علـى قـدر أكبر مما ينبغـي علـى القضاة والمدعـين، فلن 
يكـون تخمينا غير منطقـي القول انهم ليسـوا بالضبط 
من متظاهري التحرير، بل نشـأوا وارتفعوا في مراتبهم 
فـي زمـن نظام مبـارك. ولا غـرو اذا لم يجد الاحسـاس 
الطبيعي بالعدالة مبتغاه تماما في ضوء المشـهد الواقع 

الآن في اكاديمية الشرطة في أطراف القاهرة.
بالـذات لانه يوجد ميل لتشـبيه الربيع العربي – ولا 
سـيما ما جرى في ميـدان التحرير – بسلسـلة الثورات 
التـي أسـقطت الانظمة الشـيوعية فـي شـرقي اوروبا، 
الانظمـة  تعاطـت  كيـف  للسـؤال  مجـال  يوجـد  لعلـه 
السـابقين،  الديمقراطيـة الجديـدة هنـاك مـع الحـكام 
الذيـن بـلا ريـب كانـوا أكثـر قمعـا واجرامـا مـن نظام 
مبارك. يتبـين أن أحد الانجازات الاكثـر اثارة للانطباع 
لهـذه الثـورات كان حقيقـة أنـه باسـتثناء رومانيا، لم 
تكن هـذه الانظمة انتقامية ولم تتخـذ طريق المحاكمات 

التظاهريـة أو الاعدامات للحكام السـابقين. والشـذوذ 
الرومانـي بالذات ينسـجم مع حقيقـة ان النظام ما بعد 
الشـيوعي في رومانيا ليس أكثرهـا صلاحا فيما يتعلق 

بالديمقراطية أو انعدام الفساد.
انعـدام الانتقاميـة فـي شـرقي اوروبـا  أن  لا ريـب 
سـهل انتقـال النظـام الديمقراطـي بـل ومنـح الانظمـة 
الجديدة شـرعية، مع التشـديد على الفـارق بين الفكرة 
الديمقراطيـة، التـي لا تحتاج الى أداة حادة ووحشـية 
احيانـا المتعلقـة بالمحاكمات السياسـية، وبـين الانظمة 
الشـمولية التي كانت المحاكمات التظاهرية السياسـية 

من أبرز خصالها غير الرحيمة.
ما حصل بالفعل هناك كان أن من خدم بهذا الشكل أو 
ذاك في وظائف عليا للنظام السـابق – ولا سيما اذا كان 
تبوأ مناصب في اجهزة الامن والاجهزة المتفرعة عنها – 
كان مرفوضـا مواصلته مهام منصبه العـام أو التنافس 

في الانتخابات الديمقراطية.

ميزان اشكالي

لو كانوا استخدموا هذا المنطق في مصر، فان المجلس 
العسـكري الحاكم فـي هذه اللحظـة، وكل مـن حوله – 
ويجـب الافتـراض بـأن القضـاة والمدعين فـي محاكمة 
مبـارك ايضـا – كانوا سـيكونون مرفوضـين دون أدنى 
شـك. وحتى فـي الحالـة الشـاذة للجنرال يروزلسـكي 
فـي بولندا، فان القـرار لتقديمه الى المحاكمـة اتُخذ بعد 
أكثـر من عشـر سـنوات مـن اسـقاطه من الحكـم، وهذا 
ايضـا بعد ترددات كثيرة وبلا حماسـة؛ بـل انه لم يُزج 
أبدا في السجن، وبسـبب حالته الصحية الهزيلة سُمح 
لـه ايضا ألا يمثل في معظم جلسـات المحكمـة. المحاكمة، 
التـي أُديـرت على نـار هادئة، لـم تصبح أبـدا بديلا عن 
جملـة الاصلاحات الهامة التي أتاحت انتقال بولندا الى 

الديمقراطية الثابتة.
كل هـذا بالطبـع لا يحصـل فـي مصر، وهـذا جزء من 
الميزان الاشـكالي للثـورة المصرية حتـى الآن. فالمجلس 
العسكري خضع لمطالب المتظاهرين وقدم موعد محاكمة 
مبـارك – رغـم مرضـه، ورغـم قـراره البقـاء فـي مصر 
وعدم الفرار، مثل زين العابدين بن علي التونسـي، الى 

السـعودية. ولكن ينبغي الاعتراف بأن الثورة المصرية 
حتى الآن ليسـت نجاحا كبيرا. صحيـح أن قمة الهرم – 
مبـارك ونجليه ووزرائه – أُسـقطوا وهـم يُقدمون الآن 
للمحاكمـة، إلا أن حـكام الدولـة هم طغمة عسـكرية كل 

اعضائها عينهم مبارك.
الانتقال الى الديمقراطية، ناهيك عن تحسين الوضع 
الاقتصادي لعشرات ملايين المصريين، لا يزالان بعيدين. 
وليس واضحا علـى الاطلاق متى سـتجرى انتخابات، 
واذا مـا جرت حقا فهـل ثمة ضمانة فـي أن تكون القوى 
الديمقراطيـة والليبراليـة هـي التي سـتفوز فيهـا أم أن 

مصر ستتدهور الى نوع من الحكم الديني القمعي.
وفي هذه الاثناء، من الصعب أن نرى الجيش يتخلى 
عـن امتيازاته الاقتصادية والاجتماعية. فنزعة الانتقام 
القضائيـة ليسـت بديلا عـن الاصلاحـات الديمقراطية 

والاجتماعية الحقيقية.
المواضيـع فـي سـياق  النظـر فـي هـذه  كمـا يمكـن 
أوسـع: ليس فقط عنـف الثورة السـوفييتية وقف أمام 
ناظـر الانشـقاقيين فـي شـرقي اوروبـا كمثـال ينبغـي 
الابتعـاد عنـه، بـل ان أناسـا مثـل فاتسـلاف هافـل في 
تشيكوسـلوفاكيا وادم ميكنيـك في بولنـدا، ممن عرفوا 
جيدا التاريخ الاوروبي، كانوا واعين ايضا لتشـويهات 
الثـورة الفرنسـية. ثورة 1789 في باريـس، والتي بدت 
في البداية بأنها سـتجمع فيها كل آمـال التحرر للتنوير 
الفرنسي والاوروبي، تدهورت في غضون بضع سنوات 

الى ارهاب يعقوبي وارهاب مضاد.
هـذا التدهـور وجـد تعبيـره الرمـزي المثير جـدا في 
الاعدامات العلنية للملك لويس السادس عشر وزوجته 
مـاري انطوانيـت. هـذا الحـدث حـول الثـورة مـن رمز 
التحـرر والأمـل، الذي كان يخيل أنه سـيوحد الشـعب 
الفرنسـي بكل طبقاتـه، الى بؤرة خلاف شـديدة مزقت 
الأمة الفرنسـية على مدى أكثر من مائة عام، واصداؤها 
لا تزال تصـدح في فرنسـا. جعل المقصلة الرمـز الناجع 

للثورة الفرنسية يلاحقها حتى اليوم.
خلافـا للدول العربية الاخرى مثل سـوريا والعراق، 
فـان الشـعب المصـري ليس شـعبا عنيفـا نسـبيا: وقد 
عبـر ذلك عن نفسـه في المظاهـرات غير العنيفـة المثيرة 
للانطباع في ميـدان التحرير، وكذا في رد الفعل المعتدل 

نسـبيا للسـلطات، وفي أن مبارك تخلى عن كرسيه ولم 
ينجـر الى نوع مـن الاجرام الـذي يتميز به الآن الاسـد 
والقذافـي. وعليه، فرغم المطالبـة بعقوبة الموت، ينبغي 
الافتـراض بأنه حتى لو أُدين مبـارك ونجلاه، فانهم لن 

يُعدموا.

النفي أو الموت

يجـدر بالذكر ايضا بـأن ثورة الضباط فـي مصر في 
سـنة 1952، والتـي أطاحـت بالملـك فـاروق، لـم تُعدمه 
(خلافا للوحشية التي قتل بها رؤساء المملكة في العراق 
بعد بضع سـنوات من ذلك)، بل انه رُفع الى سـفينة في 

ميناء الاسكندرية التي اقتادته الى المنفى.

بسهولة شـديدة كان يمكن اتهامه بالفساد وباصدار 
أوامر اطـلاق النار على المتظاهرين فـي المظاهرات التي 

وقعت في مصر في اثناء حكمه. 
حكمـة واعتـدال الضبـاط الثوريـين برئاسـة نجيب 
منعت اجراءات متسرعة ومتطرفة وساهمت بلا شك في 

منح الشرعية لثورتهم.
الثـورة المصريـة لا تـزال فـي بدايـة طريقهـا. وهـي 
سـتختبر فـي قدرتهـا علـى تنفيـذ انتقـال الـى نظـام 
ديمقراطـي ينتهـج الحريـة السياسـية والمدنيـة عمليا، 
يضمـن انتخابات منتظمة وشـفافية سـلطوية وينجح 
في التصدي لمشـاكل بـلاد النيل الاقتصادية العسـيرة. 
الاسـتجابة للضغـوط الشـعبية ذات نزعـة الانتقام قد 
ترضي الرأي العام في المدى القصير، ولكنها لن تسـاهم 

في شيء في حل المشاكل الحقيقية، العسيرة لمصر.
تثور فكرة انه اذا كان من العدل تقديم رئيس مصري 
مـا الى المحاكمـة، فانه ينبغـي لهذا ان يكـون جمال عبد 
الناصـر: فقـد ورط بلاده فـي حربين مع اسـرائيل، قتل 
فيهمـا وأصيـب آلاف الجنـود المصريين وتكبـد الجيش 
المصـري فيهما هزيمة نكـراء ومهينة. كمـا انه تدخل في 
حرب أهليـة في اليمن، اسـتخدم فيهـا الجيش المصري 
الغاز السـام ضد اخوانه العرب. وتحت غطاء الخطاب 
العربي الوحدوي والاشـتراكي المزعوم، ساهم فقط في 
تعميـق الفقر والضائقة لشـعبه. لكن محاكمته حسـمها 

التاريخ.

هآرتس 2011/8/7

من بين كل الحكام العرب فان مبارك الذي لم يكن بالتأكيد اكثرهم وحشية يقدم الى المحاكمة بينما لا يزال بشار الاسد يقتل مواطنيه

الحكام العرب بين العدالة والمحكمة الثورية

عميرة هاس

■ مجلس «يشـع» نشـر بالبريد الالكتروني 
رابطا لاقوال الصحفية ايلانا دايان في «صحيح 
حتـى الان» في صوت الجيش الاسـرائيلي يوم 

الخميس الماضي. 
دايـان تثنـي علـى حركـة الخيـام الجديـدة 
لما «كشـفته هـذا الصيـف»، على حـد تعبيرها:  
«مسـموح النهوض والصراخ وتغييـر القواعد 
مـن الاسـاس»، ومسـموح ايضـا تغييـر الرأي 
والخطـأ والاعتـراف بالخطـأ، و «بالـذات لهذا 
السـبب»، تواصل القول، «أردت أن أقول شـيئا 
لبعـض الراكبـين بالمجـان علـى هـذه الموجـة، 
ووجـدوا نيابة عنكم العدو الكبير ـ العدو الذي 

يسمى المستوطنين. 
المعيشـة،  غـلاء  هـو  مـا  يعرفـون  لا  «هـم 
هكـذا يقولـون لكم، هـم يتدللـون فـي بحر من 
الامتيـازات»، يضيفـون القـول ويخيـل لـي ان 
مـن يكتب هكذا لم يكـن منذ زمن بعيد في غوش 
عصيـون أو فـي عاليـة أو في هـار براخـا، ولم 
يـرَ ازواجا شـابة مثل شـباب روتشـيلد، بدون 
ماكنة الاسبرسـو وبـدون الوجبـات الجاهزة، 
ومع تمسـكٍ بالطريق ومخاطرة بالحياة وروح 
تضحيـة، نعم مثل تلك التي تغمر تل أبيب الان. 
يمكـن الجـدال مـع المسـتوطنين، يمكـن التفكير 
خلافـا لتفكيرهـم، بـل ومشـاجرتهم على سـلم 
الاولويـات. ولكـن من يريد هنـا مجتمعا قيميا، 

تكافليا، يمكنه أيضا أن يتعلم منهم شـيئا ما ، أو 
على الاقل يحاول التعرف عليهم».

للمطالبـين  جيـد  درس  هـي  دايـان  أقـوال 
بالامـور  تنشـغلوا  لا  الاجتماعيـة:  بالعدالـة 
والفيلـلا  الكرفـان  حجـم  مثـل  الشـخصية 
للمسـتوطنين أو بلطفهـم. ركـزوا على سياسـة 
تسمح بنصب الكرفانات وتبني بيوتا من طابق 
واحـد واحياء لليهود وتسـمح بمـزارع للافراد 
وعلـى متريـن من قربهـا تهـدم أكواخـا، خياما 
ومنازل دائمة للفلسـطينيين. على جانبي الخط 
الاخضـر، ولكـن لقصر اليـراع، سـنتحدث عن 

جانبه الشرقي. 
فـي الاشـهر السـتة الاولى مـن العـام 2011 
دمـرت هذه السياسـة مسـاكن 656 فلسـطينيا 
فـي المنطقـة «ج» التي في الضفـة الغربية حيث 
يسكن 351 طفلا. هذا ما يتبين من حساب أجراه 
مكتب تنسيق الامم المتحدة للشؤون الانسانية 
«OCHA». نعـم، ذات «ج» التي يحاول مجلس 
«يشـع» ان يغـري بها نـزلاء الخيـام ويقول ان 
هنا يكمن حل السـكن لاسـرائيل. يدور الحديث 
مبنـى   125 بينهـا  فلسـطيني،  مبنـى   342 عـن 
سـكن (الاغلبية السـاحقة هي خيـام واكواخ). 
ارتفاع بخمسـة اضعاف في حجم الهدم وحجم 
الاشـخاص الذين فقـدوا بيوتهم مقابـل الفترة 
 «OCHA» الموازيـة من العـام الماضي – تقـرر
في تموز اضيف الى هذه الاحصاءات نحو مائة 

فلسطيني آخر، هدمت منازلهم. 
حتـى بدون الهـدم، كما يجـد التقرير، يوجد 

في أوساط الفلسطينيين في المنطقة «ج» ظاهرة 
نقل مكان السكن بغير طواعية. والسبب السائد 
هو ان اسـرائيل تمنعهـم من البناء فـي المنطقة 
التي تحـت سـيطرتها الكاملة، والتـي هي نحو 
ثلثي الضفة.  بلغة مغسـولة تجيب فيها الادارة 
المدنيـة فتقول: لا يوجد مخطط هيكلي. اما بلغة 
البشـر: فـلا يوجـد للفلسـطينيين، امـا لليهود 
فيوجد. والمخططـات الهيكلية، كما هو معروف، 

ليس من الباري تبارك اسمه او من الله. 
ولراحـة المعنيـين والمعنيـات، فـان النتائـج 
تقدم في تقريـر جديد لـ «OCHA» عن الاقتلاع 
القصري، الذي نشر الاسـبوع الماضي. لا جديد 

كثير فيه، صحيح.
 بالاجمـال يتطرق التقريـر الى مرض عضال 
عادي تتسـلل شـظايا منـه احيانا الى وسـائل 
الاعلام الاسـرائيلية. لراحة المسـتخدم/ة الذي 
ذاكرته/ها القصيرة، يوجد أيضا تذكير بالتمييز 
في الخدمات، بما فيها حق الوصول الى مصادر 
الميـاه. من جهـة اخـرى، التقرير الحالـي يعفي 
القراء من تفاصيل مضنية عن تاريخ السـيطرة 
الاسـرائيلية ـ سـواء على الاراضي الخاصة او 
الاراضـي العامـة ـ ونقلهـا لرفاه مـن وعدنا الا 

نتحدث عنهم شخصيا. 
 «OCHA» الباحثون الميدانيون العاملون في
زاروا نموذجـا مـن 13 مجتمـع فلسـطيني فـي 
المنطقـة «ج» وفحصـوا كـم راسـخة التقديرات 
والشـائعات عن ميل سـكانها لمغادرتها. ويتبين 

أن هذه راسخة. 

والتاركـون هم أساسـا ازواج شـابة. في 10 
مـن البلدات بلـغ عن انتقـال عقب منـع البناء؛ 
في 11 من البلدات بلغ عن تآكل لمصادر المعيشـة 
فيهـا (الـرزق مـن الرعـي او الزراعـة)، والتـي 
تسببها مباشرة قيود اسرائيلية على استخدام 
حريـة  وعلـى  والمـاء  لـلارض  الفلسـطينيين 
الحركـة. 10 مـن البلدات أشـارت الى النشـاط 
الاسـتيطاني الذي يسـبب مصاعب يومية، و 6 
بلغـت عـن تنكيلات وعنف جسـدي مـن جانب 
المسـتوطنين (الجانـب الاخر مـن «خطر الحياة 
المجتمعـات  معظـم  فـي  التضحيـة»).  وروح 
التـي اجريـت اللقاءات فيها شـدد النـاس على 
أن حياتهـم اليوميـة تدهـورت بالقيـاس الـى 
الجيـل السـابق مـن حيـث الامـن الشـخصي، 
حريـة الحركـة والوصـول الـى مصـادر الرزق 

والخدمات، بما فيها التعليم. 
ربما قبل جيل كان الوضع أقل صعوبة. ولكن 
في المنطقـة «ج» ـ الاحتياطي الاكبر الوحيد من 
الاراضـي  للفلسـطينيين فـي الضفـة الغربية ـ 
يعيـش نحو 150 الف فلسـطيني فقط. لماذا هذا 

العدد القليل جدا؟
التنميـة  علـى  الاسـرائيلية  القيـود  لان   
الفلسـطينية فـي تلـك المناطـق كانـت سـارية 
المفعـول منـذ بدايـة السـبعينيات، قبـل وقـت 
طويل من «أوسـلو» ومناوراته. هكذا مُنع النمو 
السـكاني المحتمل. هـا هو «التمسـك بالطريق» 

لمقرري السياسة الاسرائيلية. 
أن  مـن   «OCHA» تحذيـر  تجاهـل  يمكـن 

استمرار السياسة الاسرائيلية سيؤدي ببعض 
مـن المجتمعـات الفلسـطينية فـي المنطقـة «ج» 
الـى «التبدد والاختفاء التام فـي الجيل القادم، 
ان لـم يكن قبـل ذلـك». بلغة حذرة جـدا، يمكن 
أيضا تجاهلهـا، كُتب ان «OCHA» تخشـى من 
«تغييـرات ديمغرافية، وتعديـلات في التركيبة 

العرقية للضفة الغربية». 
يمكـن تجاهـل وكالـة الغـوث ايضـا، والتي 
دفعتهـا اللغـة الحـذرة جـدا لــ «OCHA» الى 
اصـدار بيـان للصحافـة لتقـول انـه مـن حيث 
الدقـة الزمنية فاننـا بتنا هناك. وان السياسـة 
الاسـرائيلية فـي «ج» منـذ الان «تدمـر نسـيج 
تلـك المجتمعـات وفـي نهاية المطاف تسـاهم في 
الانعطافـة الديمغرافيـة التـي تغيـر التركيبـة 
العرقيـة للضفـة الغربيـة». اكثـر قربـا لهذا من 
عـن  الاسـنان)  عـديم  كان  (مهمـا  الاحتجـاج 

التطهير العرقي ـ لا يوجد. 
قانونيون اسرائيليون أقدم من ايلانا دايان 
يعارضون تفسير الامم المتحدة وجمعية حقوق 
المواطـن بـان الضفـة الغربيـة كلهـا، بمـا فيهـا 
«ج» هـي أرض محتلة لا يجب نقل سـكان دولة 
الاحتـلال اليهـا. ولكـن هـل، الى جانـب وثائق 
العقارات على البلاد باسـرها، والتـي تلقيناها 
مباشـرة من البـاري تبارك اسـمه، تلقينا ايضا 
الشـعب  والـدم،  الـدم  بـين  التمييـز  فريضـة 

والشعب، الطفل والطفل.
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اسرائيل تغير الواقع الديمغرافي والعرقي في الضفة
■ المشـروع الذي تقدم به 40 نائبا، وعلى 
رأسـهم آفـي ديختـر مـن كاديمـا، للقانـون 
الاساس: اسـرائيل ـ الدولة القومية للشعب 
اليهـودي، هـو بمثابـة التحطيـم للتعريـف 
الهش لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، 
واسـتبداله بتعريـف قومـي ودينـي. تعبير 
يتعـارض  المشـروع  فـي  القومـي»  «الوطـن 

والصهيونية الهرتسيلية .
 فبنيامـين زئيـف هرتسـل قـال فـي بـازل 
ان تطلـع الصهاينة هـو لاقامـة «وطن قومي 
لليهـود فـي بـلاد اسـرائيل يكـون مضمونـا 
على أسـاس قانون الشـعوب». امـا «الوطن 
القومي» حسب ديختر ورفاقه، فهو النقيض 
مـن هذا التطلع. كله انغلاق باسـم «يهودية» 

قومية متعالية ومتطرفة. 
فـي المشـروع، تعريـف الجوهـر اليهودي 
للدولـة يعرض بالتفصيـل. بالمقابل، تعريف 
الجوهـر الديمقراطي يتقلص فـي بند قصير، 
يتـرك مجـال لتفسـير الديمقراطيـة كطغيان 
بحقـوق  يلتـزم  كنظـام  وليـس  الاغلبيـة، 

المواطن وحماية الاقليات.
 الغـاء المكانـة الرسـمية للغـة العربيـة، 
غايتـه الغـاء لغـة، ثقافـة وتـراث المواطنين 
العرب من الهوية الاسـرائيلية. في التفسـير 
للقانـون جاء ان الكثيريـن يحاولون «الغاء 
قومـي  كوطـن  اسـرائيل  بدولـة  الاعتـراف 

للشعب اليهودي». 

غير أن ما يعـرض للخطر تأييد أمم العالم 
لاسـرائيل، وفـي اوسـاط محافـل هامشـية 
الاعتـراف باسـرائيل كوطـن قومي للشـعب 
اليهودي أيضـا، هو الاحتـلال وتكاثر اعمال 

الاضرار بالديمقراطية الاسرائيلية. 
في الوقت الذي يتحدثون فيه في اسرائيل 
مـن كل صـوب عاليـا عاليا عـن اهميـة دمج 
المواطنين العـرب في الدولة وفـي الاقتصاد، 
وخلافـا للمسـاواة التـي وعـدت بهـا وثيقة 
الاستقلال، جاء هذا المشروع ليقول لهم انهم 
مواطنون من الدرجة الثانية، ليسوا مرغوبا 
فيهـم هنـا، وأن أموال ضرائبهم ستسـتخدم 
للحفاظ على التراث اليهودي. كما أن مشروع 
القانون يقرر سـمو الاسرائيلية الدينية على 
الاسـرائيلية الحـرة. التفضيل في التشـريع 
للقضـاء العبري هو مدخل لتحطيم السـلطة 
الدينيـة.  للسياسـة  وخضوعهـا  القضائيـة 
بعـض النواب سـحبوا أيديهم من المشـروع، 

آخرون يترددون.
 ينبغـي الامـل بانه الى أن يصل المشـروع 
الى التصويت سـيفهم الجميع بان المشـروع 
خطير على الديمقراطية وسـيجعل اسرائيل 
مكانا سـيجد ليس فقط المواطنون العرب بل 
ومواطنـون يهـود متنورون صعوبـة في ان 

يعيشوا فيه يضا. 

أسرة التحرير
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يهودية وقومية متطرفة

جدعون ليفي

■ فـي الغـد مـن المظاهـرة الاولـى قبـل 
«أكانـت  هنـا:  كتبـت  بالضبـط،  اسـبوعين 
هـذه مظاهـرة الــ 400 الألـف الجديـدة في 
اسـرائيل»؟ ووضعت الــ 400 الألـف آنذاك 
بـين هلالين؛ وأمـس أُزيل الهـلالان وحطمت 
معهما الارقام القياسـية. فقد هددت تل ابيب 
بأن تنصدع بسبب متظاهريها، ولم تكن هذه 

أم جميع المظاهرات بل كانت جدتها. 
انفجرت الشـوارع مـن جماهيـر الناس، 
الصغيـر  بردتشفسـكي  شـارع  امتـلأ  بـل 
وشـارع الشـاعر أفوت يشـيرون الذي ضج 
بـآلاف الناس الذيـن حاولـوا الالتفاف على 
المظاهـرة الكبيـرة. كتب يشـيرون هنا ذات 
مرة: «في الشـارع الذي اسـكنه لا اسـتطيع 
اسـتطيع  ولا  الداخليـة  الملابـس  تبديـل 
خلـع السـراويل، وتقويـة مطـاط الملابـس 
الداخليـة». لـو انـه كان حيا لما اسـتطاع ان 
يبـدل أمس هنـا الملابس الداخليـة. فقد كان 
شـارعه مليئـا بالناس كمـا لم يكـن مملوءا 

قط.
كانـت تـل ابيـب تشـبه أمـس اكثـر مدن 
المعمورة ضجيجا. فقـد جرى نهر الناس من 
جميـع الاتجاهات إمـا على الاقـدام وإما في 
السـيارات. وخرجت الجمـوع من الحافلات 
والقطـارات، ولـم ينجـح الجميـع حتـى في 
الاقتراب من منطقة المظاهرة. وصرخت لافتة 
مدهشـة فـي حجمهـا وضاجـة بمضمونهـا، 
بالعبرية والعربية التي توشـك ان تكف عن 
ان تكون لغة رسـمية: «مصـر هنا». هل كنتم 
تصدقـون؟ وان الصـور أمـس اشـبهت اكثر 
ليالـي التحريـر ضجيجـا. ولم تعـد المقارنة 
الان بثـورة القاهرة هي على سـبيل المبالغة 
أو هـوى القلـب. فهـي الان مشـابهة حقا من 
غير ان تشـمل العنف بالطبـع. وفي الحقيقة 
عندمـا يتحـدث الحجـم كمـا تحـدث أمس لا 

يحتاج الى عنف. سـيكون نظام الحكم الذي 
يبقى سـاكنا فـي مواجهة هـذه الاجتماعات 
الضخمـة نظامـا بليـد الحـس أغلـف القلب 
الـذي  والنظـام  السـقوط.  الـى  سـينتهي 
يتجاهل هـذا الانهيار الثلجي الذي اصبحت 
قوتـه تعظم اسـبوعا بعـد اسـبوع ويحطم 
جميـع الحـدود ويسـقط جميـع التنبـؤات، 
سيسقط ويسقط. يستطيع بنيامين نتنياهو 
لكـن  وزرائـه،  مـع  التفكـه  فـي  الاسـتمرار 
مصيـره قـد قضـي. ويسـتطيع السـاخرون 
الاسـتمرار في فرقعة ألسنتهم والحديث عن 
الاحتجاج «المبلبـل» و»المدلل» – لكنه مع كل 
ذلك الاحتجاج الذي لم يكن له مثيل هنا قط. 
على حسـب مضامينـه المعلنة – لـو انه كان 
مـا يزال هنا حزب مبام لتولى أمس السـلطة 

وانتخب يعقوب حزان لرئاسة الحكومة.
أمس احتفلت اسـرائيل بيوم اسـتقلالها. 
فـي  الاسـتقلال  ليالـي  تبـدو  كانـت  هكـذا 
طفولتنـا. وهكـذا بـدا يوم اسـتقلال شـعب 
خـرج للحرية والنور واسـتيقظ من سـبات 
شـتائه وصيفه. بعد جميع سني القحط تلك 
جـاء الطوفـان. هل تحـدث اهود بـاراك عن 
تسـونامي في ايلول؟ لقد اصبح التسونامي 
هنـا فـي بدايـة آب وهو يغـرق مـن الاتجاه 
الذي كان الأقل توقعا. فلم تسـتطع المجسات 
والـرادارات المتناوبة في برج الكرياه والتي 
تـرى كل شـيء، والتـي اجتمعـت الجماهير 
أمـس عنـد أسـفلها، لـم تسـتطع توقـع هذه 

الموجة.
مظاهـرة  أُجريـت  تنبـه،  دون  وهكـذا 
القـوة هذه أمس عند أسـفل واحـد من رموز 
السـلطة ومراكز قوة الدولـة، أعني الكرياه. 
هنـا وقفت القلـة القليلة في الليالـي اللعينة 
من حـرب لبنان الثانيـة وعملية «الرصاص 
المصبوب» الاولى يحملون شـعلا في أيديهم 
ولـم يلتفـت أحـد اليهـم. وأمس لـم يكن من 
الممكن شـق طريـق بين الجماهيـر. فبين باب 
فكتور وباب رابـين اجتمع الجمهور وصرخ: 
«الشـعب يريد عدالة اجتماعيـة». وصحيح 

ان الصيحـة لم توجـه بعد الـى الكرياه كما 
كان يجب ان تكون، فالجمهور لم يطوق بعد 

الابواب الحديدية لكن قد يحدث هذا.
البقـاء  المتظاهـرون  سيسـتطيع  هـل 

موحدين؟ تحدثوا عن هذا في الفيس بوك
لا يهـدد هذا الحجـم المدهش الآن سـلطة 
نتنياهـو فحسـب بـل، وعلـى نحو سـاخر، 
الاحتجاج نفسـه. هل يمكن أن يبقى جمهور 
ضخـم الـى هذا الحـد موحـدا حـول أهداف 
واضحـة محـددة؟ وهل يمكن أن مـن جاءوا 
للاستماع ليهوديت رابيتس وريتا وشلومو 
آرتسـي يمكـن ان تكـون لهـم قـوة تأليبيـة 
محاربـة؟ أمـس توقـف الغضب والحماسـة 
اللذان ميزا المظاهرتين الضخمتين السابقتين 
لمهرجـان  احتفـال.  لجـو  مكانهمـا  وأخليـا 
اسـرائيل، مهرجـان القصبة الكبـرى. قالت 
احدى المتظاهرات وهي مؤيدة لليبرمان كما 
تقـول انها جاءت لتنظر الـى أعجوبة وحدة 

اسرائيل.
حـذار، خطـر. قـد تكـون هـذه هـي ثقـة 
الاحتجـاج بذاتـه التـي لـم تعد تحتـاج الى 
غضـب وقـد تكـون علامـة تنـذر بالسـوء. 
لكـن عندمـا خطب الخطبـاء وفيهـم حاخام 
ارثوذكسـي، وفهـد اسـود متقاعـد ومثقـف 
عربـي، كان واضحـا انـه لا يمكـن وقف هذا 
النشيد. ربما يمضي نتنياهو وسلطان ملوك 
المال ايضا. لكن اكثـر المتحدثين توقوا أمس، 
علـى نحو عجيـب كرامـة رئيـس الحكومة. 
ربما أدهشهم الحجم. وربما أدهشتهم مناظر 
القفـص في القاهرة وربمـا تكون تلك صدمة 
الخـوف من العـودة الى معسـكري اليسـار 
واليمـين فـي المجتمـع الاسـرائيلي والرغبة 
المرجـوة في احتضـان الجميـع. ربما يقضي 
عليهم هذا وربما ينتهي الامر الى البكاء. لكن 
النجـاح لا يجـادل. وكان ذلـك امـس نجاحا 
كبيـرا. ومع كل ذلك ما يـزال الامتحان الاكبر 

أمامهم وما يزال الامتحان الاكبر أمامنا.

هآرتس 2011/8/7

اسرائيل زيفاسرائيل احتفلت أمس بالاستقلال

■ فيما يمثـل الاحتجاج الاجتماعـي المتصاعد 
فـي مركـز الاهتمـام العام، دحـرت جانبا مسـألة 
التصويـت القريب فـي الامم المتحـدة الداعي الى 
الاعتراف بالسـلطة الفلسـطينية كدولة سـيادية 
هي الدولة الــ 194 في الامم المتحدة. رغم الترقب 
في اسـرائيل في أن يمنع فيتو أمريكي في اللحظة 
الاخيـرة فـي مجلـس الامـن هـذه الخطـوة، فان 
التوجه الفلسطيني المباشر الى الجمعية العمومية 
هو ذو احتمال طيب لنيل اغلبية ساحقة لاكثر من 

140 دولة ستصوت في صالح الدولة.
مثـل هذا الاعتـراف من الامم المتحدة سيشـكل 
تغييـرا دراماتيكيا فـي تاريخ النزاع فـي المنطقة، 
وسيكون ذا تأثير كبير على مكانة، صورة وحرية 
عمل دولة اسرائيل في موضوع النزاع. في خلفية 
الامور من السليم أن نفحص كيف ولدت الخطوة 

الفلسطينية.
من العام 1993، شـكل اوسلو مسـارا حصريا، 
ومنح اسـرائيل «مكانة» تسيد مقبولة من المسيرة 
وحلهـا. الفلسـطينيون، بعـد سـنوات طويلة من 
محادثـات القمـة، المؤتمـرات، الوعـود والامـال، 
فقـدوا الثقة فـي القدرة علـى تحقيق تسـوية في 
المسار المباشـر وبادروا الى خطوة دولية احادية 
الجانب سـتحقق لهم انجازا هاما فـي زمن قصير 
وعلـى طبق من فضـة. ما الذي أدى الـى التغيير؟ 
فهم أبو مـازن بان طريق الكفاح العنيف اسـتنفد 
نفسـه وأدى بـه الـى بنـاء اسـتراتيجية جديدة 
الشـرعية  ونيـل  الاقتصـادي  الرفـاه  اساسـها 
الدولة الواسـعة. معاني الاعتـراف المرتقب يمكن 
تقسـيمه الى ثلاثة أقسام: في القسـم الاول يدور 
الحديث عن تعايش يومـي لن يطرأ فيه أي تغيير 
حقيقـي. التعلق المطلق للفلسـطينيين باسـرائيل 
على المسـتوى الاقتصادي، البنى التحتية، المالي، 
سـوق العمل وفي الجانب الامني ايضا سيسـتمر 
فـي الوجود مثلمـا أمس وأول أمـس. لا يمكن لاي 
انجاز سياسـي ان يغيـر هذا الواقـع الجغرافي – 

الاستراتيجي. 
القسـم الثانـي يعنـى بالمواضيـع الجوهريـة 
الامم  فـي  المرتقـب  التصويـت  الخـلاف.  موضـع 
المتحـدة لـن يغيـر الحاجـة الى حـل متفـق عليه 
فـي مواضيـع الحدود، مسـألة اللاجئـين، القدس 
ومكانة المستوطنات. القسم الثالث هو التغييرات 
والمخاطـر التـي سـيجلبها الاعتـراف. الاعتـراف 

بالدولـة وفتـح سـفارات فـي العالم سـيعزز جدا 
المكانـة السياسـية والدوليـة للفلسـطينيين ومن 
شـأنه أن يصادر بقدر كبيـر «ادارة النزاع» من يد 
اسـرائيل. الانكشـاف القضائـي سـيؤدي الى ان 
يتمكـن الفلسـطينيون من اسـتخدام مؤسسـات 
الامم المتحدة في كل «خرق اسـرائيلي»، والمطالبة 
بفـرض العقوبـات ورفـع دعـاوى قضائيـة ضـد 
سياسيين وضباط من الجيش الاسرائيلي ستجد 

اسرائيل صعوبة في الدفاع عنهم. 
هـذا الوضع يمكـن أن يجر اسـرائيل الى واقع 
جديـد وخطيـر لفقـدان المرونـة السياسـية. فمـا 
الـذي يمكـن بالتالي عملـه؟ أمام اسـرائيل توجد 

امكانيتـان اساسـيتان للتأثيـر علـى الخطوة في 
الزمـن المتبقـي؛ الاولـى هـي عرض حل سياسـي 
شـجاع يدفـع الفلسـطينيين الى تأجيـل الخطوة 
طاولـة  الـى  فـورا  والعـودة  الجانـب  احاديـة 
المفاوضات. الامكانية الثانيـة هي خطوة مفاجئة 
الـى  للتصويـت  اسـرائيلي  باسـتعداد  تتمثـل 
جانب الاعتـراف، في ظل الاشـتراط بان يتحدث 
مضمـون الاعـلان عـن دولة فـي حـدود 67 وحل 
المسـائل موضـع الخلاف فـي مفاوضات مباشـرة 
مع اسـرائيل في ظل الحفاظ علـى الوضع الراهن 
فـي المواضيع المختلفة. مثل هذه الخطوة سـتفتح 
امام الفلسـطينيين ايضا امكانية تأييد امريكي في 

مجلس الامن، سـترفع كمية الـدول المؤيدة وتنزع 
تهديـد العقوبـات الاسـرائيلية احاديـة الجانب. 
اسرائيل، بالمقابل، ستستخلص هي ايضا فضائل 
من الخطوة: فهي سـتجمع نقاط هامة في الساحة 
الدوليـة، تمنع مضمون اعلان اشـكالي بالنسـبة 
لها، تعيد الفلسـطينيين الى طاولة المفاوضات في 
المسائل الاساس ولن تفقد السيطرة على الخطوة 
السياسية. على مسـافة خمسة أسابيع من الموعد 
النهائيـة، فـان الابـداع والشـجاعة همـا المخـرج 

المطلوب. 

معاريف 2011/8/7

ايلول بات هنا

لا يمكن لاي انجاز سياسي فلسطيني ان يغير الواقع الجغرافي والاستراتيجي في الضفة

مبارك لم يمارس اجرام الاسد والقذافي الطنطاوي كان من الموالين لمبارك عبد الناصر لم يعدم الملك فاروق
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      1
أني لمبتهج حقا بقدومك. لا أذكر منذ متى لم 
تطــرق البهجة بابي، ولا دقّ قلبــي لطارق. لذا، 
وحقّ من خلق الماء، ومن بســط الأرض وأعلى 

السماء، أعلنُ أني مبتهج بقدومك.
2

إنك لتجيئين، وأنا أشــعر بالتقــادم. بالزمن 
كأنــه هنــاك انســاب، بل هــو يمضــي خلفي، 
وقُدامي، بلا اكتراث. لا بي، ولا به هو، وبتراكم 
التماثــل، وباستســلام غدٍ ليومٍ يشــبهُه، وهذا 

رغم أني منجمٌ زاخرـ أدّعي ـ لا تنفد معادنه.
3

مرحــى، اقتربــي، لا تترددي بعــد أن قادتك 
الطريــق نحوي، سأسِــفّ لــو قلــت انتهتْ بك 
الطريق إليّ. أدخلي، فأنا عربي. ومن شــيمي ـ 
شــيم العرب القدامى، العاربة، طبعاـ أن أدعوك 
للدخــول، أن أرحــب بضيفــي. فإن لــم أجد ما 
أطعمــه، ولا ناقــة عنــدي لأعقرهــا، ســأهديه 
روحي، ما تبقّى على الأقل، من كثرة ما تنفستِ 
الأيــامَ والأنام، وماذا لو عــادت كلها لأهديكِها 

كلها، أنت ضيفي.
4

تقفين خجلى، هكذا علــى العتبة، وأقف عند 
عتبــة شــفتيك، أقرأ تلعثمــا يهمّ بهما، يســري 
فيهمــا،لا ينطبقــان علــى بعضهمــا، أتخيلنــي 
ارتميــتُ بينهما، فأبقى فــي الأبدية. ثــم، كألمٍ 

يتلوّى، أراهما لا تنبسان بعد،، بكلمة.
5

لــم أعــد أنتظر أحــداً. لم أعــد أتوقع شــيئا، 
مختلفــا جــدا. والكلمــات التي كتبــتُ، وأكتب 
الآن، لم أتوقّعها. تأتي بمفردها غازية، ولا قِبل 
لي بردّهــا. نقيضُك أنت التي أراك ـ الآن ـ رأيتك 

قبل قليل تقفين وجلى؛ على العتبة.
6

ليس قدومُك، ظهورُك الآن في مرمى بصري، 
أُفُقِ قَدَري، وتلعثُمِ نظري، مفاجأةً. فأنا أتجدد 
دائمــا لأفاجــئ نفســي، ولا أكــفّ أخــرج عن 
طــوري، تلبية لنــداء أوهامــي، وصــرْعٍ لا قِبَل 
ره، فيما  لــي بعرضه، فكيــف لغيري أن يتصــوَّ
لا فَــكاك لي من التصوّر حتــى وواقعي يتحدى 

الخيال، وخيالي. 
7

فيما يُخيل إليّ أن مجيئكِ الآن، بالضبط، هو 
مناســبة لجعل الخيــال الذي يتحــدى الواقع، 
كمــا يفعل دائمــا، وهذا يبــزّ ذاك، كمــا يحدث 
أحيانا، ينفلتان مــن أي موقع، ونعتٍ، ومعنى، 
بصفة خاصة، فنصبح،أنا وإيّاك، قادريْن على 
نهما بمغزانا،  منحهمــا المعنى الذي نشــاء، نُعيِّ
وبشــجن ســينمو كلما انغمس النظــر، وأوْرق 
القلــبُ في القلب، ونتحدى منذئذ  بهذا التصور 

كل حصار.
8

أكتفــي اليــوم بهذا القــدر من الغلــوّ. أكتفي 
بهذا القــدوم وحدَه. قدومُــك. أيُّ صفة تُلصَقُ 
ى الصلاةُ بغير  به ســتُثقله، وتَفُجّــه. هل تُســمَّ
إسمها؛ الشمسُ؛ الخريفُ؛ الدنيا؛ الربيعُ الذي 
يصــادف كتابة هذه الكلمات؟!. بالمناســبة: ما 
اســمك أنت؟ أوَ يُعقل أن نتراءى هكذا،لا أعلم، 
أبالصوت أم بالصورة، ولا يتسمى الواحد منا 
للآخر، فإن ضيّعَه يومــا، لو كان التقاه، لصاح 

ك «ذئب البراري»: أينك؟! 
9

يْ!  ....................فتسمَّ
10

جميع الأســماء متاحةٌ لك. كالورد يضمّ كل 
الأســماء، ومفردُه وردة، مطلقا، شــذاها. إنما 
سأرتاح عندما أســمعك وأنت تنطقين باسمك، 
بالضبــط، فــي اللحظــة التــي تتخطــين فيهــا 
العتبة... وهنا، ها أنذا أتردّد، لست، كما يقال، 
علــى ما يــرام. لا أبقى في ثباتي كمــا أتبجّح...
أكاد لا أبقــى. هــا أنــذا أنزلــق، أو أصعــد إلى 

هان...ها أنذا! الذهول، أو الذُّ
11

إن شــئت الحقيقة، رغم انعدام أيّ حقيقة، لا 
يجــوز لي أن اذهــب بعيدا في هــذا التهيؤ. أنت 
أقــوى مني هنا. أنــت الأقوى. وهذا ببســاطة، 
لأنك الشــعر، ولذا لا اســتطيع مضاهاتك...في 
الخيال، فــي المجــاز. إذ مِن الجائز أنــك عبرتِ 
وما رأيتُك تعبرين، فالشعر لا يُرى، مثل النبوة، 
مثل الوحي، لــون الأذان، صوت الفجر. وأنت، 
أيضــا، إذ تشْــخصين فبالوحشــة،أراك هكذا: 

«وحشتني»
12

لذا أستســلم أمامــك الآن. الدليل، أني أكتب 
بالنثــر. أجل، فالنثر خضوعٌ للشــعر، ولكِ أنت 
بالــذات. منــذ وقــت وأنــا أترنّح بــين البحور، 
الموسيقية والطبيعية، تتقاذفني التفاعيل،عَجُزًا 
لصــدر، لعَجُز لصُدور. وها أنــذا إذ أراك واقفة 
عنــد العتبة أنســى كيف يأتــي الكلِــمُ محمولاً 
ني... على نبــر التفعيلة، وأعلن أمام المــلأ: غلبتََ

يا شِعر!
13
................ ..فتسمّي!

َأوَدخلــتْ، أم تُراهــا بقيتْ عنــد العتبة؟ أم 
هــي بينهمــا؟ أم موقــعُ الدخــول والخــروج 
عندها مكانٌ مختلف، وزمــنٌ غير المتفق عليه 
لا يأتلــف، فلن يضبــط أحــدٌ، لا الدخولَ ولا 
الخروج؟ أم تراني من صار عند العتبة، عتبة 
كلمات تخــرق الحصار كلما عبــرت الأنهار، 
مخرت عباب البحار؟ ها أنذا واقفٌ عند بابك 
أريــد أن أســتأذن بالدخول عليــك، كم بيني 

وبينك من حُجُبٍ وحُجّاب، ودثار، وأســتار، 
كم؟!

14
أوَ ترين كيف الكلمات لا تطاوعني كي أصف 
الحالة، أنا من ظننتُها تنبعُ من أناملي كمعجزة 
ى، يوجدُ  الأنبيــاء، فأســمّي ما يحتاج أن يُســمَّ
إذ أســميه أو يبقــى بظهر الغيــب، مبتعدا أبقى 
عن الصفــات ومنــاورات الــكلام. وهــذا لأني 
بك، معك، قد ســلمت لك صولجان الشــعر، بل 
الشــعر أنت، وها أنذا بعدك، برفقتك أســتأنف 
عادتــي القديمة ؛ النثر. إنما، كيــف أنثرك: ماءٌ، 
وسحابٌ، وغيابٌ، فاغترابٌ؛ ناهيكِ عن أشواق 

بزّاف، بزّاف. كيف؟! 
15

خلــق اللــه عبــاده ليخشــوه. ليكونــوا كما 
يريد. كي يســتحقوا ثواب اليوم الآخر، الجنة. 
والجنة التــي نتصور شــعر، صُــوَر، مجاز. ما 
هــو بتجديف، فهكــذا هي موصوفــة لتقريبها، 

والتحليق بها في حلم المتقين والطيبين. 
كيف أطولها وأنا أكتب بالنثر، ولذا أحتاج 
أن أعرفــك مــن رأســك إلى أخمــص قدميك، 
وجهك، لونك، نحرك، رشفك، همسك، مثلا، 
حِسّــك، شــمّك، صوتك، لمســك، خطــوك...
اضطجاعــك، أيهمــا يتنهد الســرير أم أنت، 
غطســك في الماء، خروجك من المــاء، الهواء 
تستنشــقين، مثلا، الطريق تخوضين، العين 
التي تــراك في المرآة حين تســتيقظين، بخار 
كأس الشــاي، كيف تنطق عندك، مثلا، كلمة 
بالإنجليزيــة اســمها «Today »، والنهــر، 
ليكن «الســين»أو «أبو رقراق» أو«النيل»،هل 
يراك وأنــت غادية أم في الرواح يشــربُك...

حتى غضبُــك، حبيبــات العرق علــى الأنف 
والجبين، صهدُك كيف؟ 

                                                             16 
لــم يفاجئنــي ربيع هــذا العام. لســت عقيما 
ليفاجئنــي أي ربيع. مذ متى لا أذكــر، أزرع في 
النهــار كلِمــي، وفي أحشــاء الليــل ارتجاجي 
وصهيل دمــي، وعلى الأديم أطبــع قبلة عرفان 
لِمَا علمتنــي الغربة، والوحشــة، والعزلة، وأنا 

أغني ملء فمي.
17

وها أنت جئت. تتالت من عينيك كل الفصول. 
قلت أختارُك أنت بديــلا عن كل الفصول. حتى 
الخريف معبدي وشــفاعتي القصوى لم أحفل 
بــه. حتى التــي حفّ كأسَــها الحَبَــبُ. حتى ما 
عشت من أجله وعيدُ الغضب، أم تراه غداً عيدٌ، 

ربيع العرب؟!
18

أمــس جاءنــي صوتــك:» حبيبــي، لمــاذا لا 
ترقصني علــى إيقاع التانغو، أنــت العائد للتو 
مــن بوينس آيــرس؟ حبيبــي، لمــاذا لا تضمني 
بالغنــاء، أليســت الجماهير في كل الســاحات 
قد بحّــت حناجرها، بحــرّ النداء؟! فافترشــنا 
الليلــة،لا تأبــه، جســدي لحاف والســماء هي 

الغطاء،، حبيبي!».
19

حيّرني صوتها، كيــف لي أن أتحمّل كل هذا 
الرجاء، ما عاد لي جســدٌ ولا مكانٌ، ولا متســعٌ 
من من زمان، كي أعود فأطوّقك، الأرض محيط 
خصــرك، واكتمالك عندي يعــز على الوصف، 
بينا لغتــي الصهباء متخثرة اليــوم في فمي،لا 
تســعفني بالــكلام. والبلاغــة تــرتجّ أمامك، لا 
صــورة تأتي أبلغ مــن صورتــك، ولا إعجاز إلا 

منك سيسلس لي القياد! 
20

عــن أي شــيء تبحث أنــت؟ عن اللفــظ  قبل 
هُما تيّهَه؟ لم لا  هَ لفظَه، أم أيُّ المعنى؟ أم المعنى توَّ
يكون لفظُك استقلّ، فيكون اللفظ لفظاً، والمعنى 
تجرد كنهُه في معناه، حتى اســتقل عن اللفظ، 
وذا تجنّــح، صار كوكبــا خارج مــدار المبتغى، 
تعــدّى سِــدرة المنتهى،أيّهمــا يــدرك الواحــد، 

أيّهماه؟
21

ليس تبجّحــا، ولا بطرا أن تســائلَ اللغةَ من 
جديــد، وإلا كيــف ســتخاطب من تأتــي للمرة 
الأولى. كل شــيء يحتاج أن يتسمى من جديد، 
بلــه أن يكون، فتــراه لتراها. الأرض، الســماء، 
الأعشــاب، الخريــر الخفــي، صــدى الحفيف، 
تغريد قٌبّرة، آدم لما تذوّق العســل للمرة الأولى، 
ح كالشــراع، وهذه الأصــوات الجامحة  يدٌ تلوِّ
فــي كل أفق، والألويــة الدافقــة، ألا تراها؟! ألا 

تسمعها، أم..؟ 
22

بلى، أسمعها،أشــمّها، إنما فيها. الغابة تبدأ 
من شجرة، وأنا اليوم عندي شجرتي، والربيع 
يزهــر من العيون، يتدلى ســوالف عوســج من 
الســطوح، وأصبــح نبتة فيــه، رغــم أن الوقت 
للنار، أولادنا يتعلمــون تقاذف الجمر بدل كرة 
القدم، إنما الحرائــق الحقيقية هناك، ما هذا إلا 
حطب ذابل، والضرام  يبدأ في اللغة ويســري، 
كالنار في الهشــيم، نحتاج إلى أجســاد أخرى 
لنحتــرق. نحتاج إلى قلوب أخــرى لنحب، ولذ 
لا جســدي يســعُني، ولا هذه اللغــة تكفي، ولا 

المُحال يأتي.
23

كوني مُحالي. آخر وهــم في تاريخ الجنون. 
إن وردة واحــدة يمكــن أن تصنــع ملحمة حب، 
كمــا هــو رفيــف فراشــة يهــز الدنيا فــي آخر 
ركن. ألا تســمعين الدنيا تهتــز من وقع خطاك، 
والحمــام يطيــر كالفــراش هائما فــي حماك. 
وأنــا، منذ الآن، ســأهجر اللغة القديمــة، وأبدأ 
الصعود على إثر الهــوى، وحريق البلاد، أعلى 
من كل التخوم، النار شــعاري، والهمس سري، 

واعترافي إليك.

أحمد المديني

النص الآخر:
تصريحٌ بالابتهاج

«كلمة» تصدر رواية جديدة  لهيرتا موللر 
«ما الإنسان سوى دُرّاج كبير في هذه الدنيا»                 

ابوظبي  ـ من جمال المجايدة:

أصدر مشـروع كلمة للترجمة التابـع لهيئة أبو 
ظبي للثقافـة والتراث عملاً أدبيـاً جديداً بعنوان 
« مـا الإنسـان سـوى دُرّاج كبير في هـذه الدنيا» 
للأديبـة الألمانية هِيرتا موللر الحائزة على جائزة 
نوبـل لـلأدب 2009. والعمـل مـن ترجمـة د.نبيل 

الحفار.
تسرد المؤلفة في عملها هذا تفاصيل الحياة شبه 
اليومية لحياة عائلة ريفية من الأقلية الألمانية في 
رومانيـا أواخـر ثمانينيـات القرن العشـرين في 
عهد شاوشسـكو، وبسبب الاضطهاد والمضايقات 
المسـتمرة لا يبقى من أمل أمام هذه العائلة سـوى 
الحصـول على جواز سـفر للهجرة إلـى ألمانيا من 
أجـل الخـلاص، ودون ذلـك مشـقات وتضحيات 

ومذلات كثيرة.
   وفـي سـياق الأحـداث تعـود الكاتبـة لتصف 

معانـاة الأقلية الألمانيـة ـ الرومانية غيـر النازية 
في «معسـكرات الإصلاح السـوڤيتية» والمشـاكل 

النفسية.     
يتصـف أسـلوب كتابـة هيرتـا موللـر بالجمل 
القصيرة جـداً، وهي نادراً ما تسـتخدم الفواصل 
بين جُملهـا، كما تلجأ إلى صور غيـر مألوفة تلفت 
النظر بغرابتها، فكأنها بجملها القصيرة وصورها 
تبنـي قطعـة فسيفسـاء مـن كثيـر مـن الأحجـار 
الصغيـرة الملونة حتى تظهر معالم اللوحة كاملة. 
وقد أشـاد تقريـر جائزة نوبـل للأدب عـام 2009 
بخصوصية أسـلوبها السردي وصورها المدهشة 
التـي تقـارب الشـعر، إضافـة طبعاً إلـى مضامين 

أعمالها.
ولـدت الأديبـة هيرتا موللـر في عـام 1953 في 
قريـة بَنَـات فـي رومانيـا حيـث يعيش جـزء من 

الأقلية ذات الأصول الألمانية القديمة جداً. 
بعد معاناة مؤلمة تمكنت موللر في عام 1987 من 

الهجرة إلى برلين حيث ما زالت تقيم حتى اليوم.
 وقد تعددت الأجنـاس الأدبية في نتاجها بين 
الروايـة والقصـة القصيـرة والشـعر والمقالـة، 
الأدبيـة  لقيمتهـا  وراجـت  أعمالهـا  واشـتهرت 
ومضامينهـا الإنسـانية فحصلـت علـى جوائز 
لغـات  عـدة  إلـى  أعمالهـا  وترجمـت  كثيـرة 

أجنبية.  
المترجم د. نبيل الحفار متخصص في الأدب 
الألماني والمسـرح، كان رئيس قسم الدراسات 
المسـرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية 
«الحيـاة  مجلـة  تحريـر  ورئيـس  بدمشـق 
المسـرحية» ورئيـس قسـم الآداب واللغـات 
الأجنبيـة في «هيئة الموسـوعة العربية» في 

سوريا.
حاصـل علـى جائـزة «الأخويـن غـريم» 
للترجمـة عـام 1982 وعلـى جائـزة معاهد 

غوته للترجمة عام 2010.

آب  المعتم الكئيب

مطــر غزيــر، وحيــاة غزيــرة مثــل هذه الســماء 
المتورمة

لهذا الشهر آب الكئيب. اختي الشمس،
تجلس بســكينة في غرقتهــا الصفــراء ولا تريد 

الخروج.
كل شيء ذاهب للجحيم، الجبال ترسل بخارها

كغلاية، الانهار تتجاوز ضفافها، ولم يبق
الاها لا تريد ان تشرق لتوقف المطر.

انها في غرفتها، تلاطف الاشياء القديمة،
قصائدي، تقلب البومها. حتى لو قصف البرق

مثل تحطم اطباق في السماء،
لا تريد ان تخرج.

الا تعرفين انني احبك لكنني عاجز
عن ايقاف المطر؟ لكنني اتعلم ببطء

كيف احب الايام الكئيبة، والتلال المتبخرة،
والهواء المشبع بثرثرة البعوض،

وان ارشف دواء المرارة،
لذا حين تبزغين، يا اختي،

فاصلة خرز المطر،
بجبينــك جبين الازهــار، وبعينيــك عيني الصفح 

والمغفرة،
لن يعود كل شيء كما كان، بل سيكون حقيقيا

( اترين لا يريدون ان يتركوني احب 
كما اشاء) لأنه، يا اختي، عندها

علــي ان اتعلم كيف احــب الايام المعتمــة الكئيبة 
كالايام المشرقة،

المطر الاسود، والتلال البيضاء، حين حدث
ان احببت سعادتي  وبهجتي وانت فقط لاغير.

مرجان

المحميات المرجانية تردد صداها لليد
التي تجوفها. غيابها

العاجل ثقيل. مصقولة
مثل صدرك في راحة يدي.

برد البحر، حلمته تصر مثل رمل

مسامها، كمسامك، تتألق بالعرق المالح.
جثث في الغياب، تهجر ثقلها،

وجسدك الناعم، ليس كأي جسد
يخلــق غيابه الدقيــق مثل هذا الحجــر الموضوع 

على طاولة مثل صندوق مواد تبييض
الهدايا. يجعل يدي تتجرأ

تدعي ما لم تعرفه ايدي المحبين ابدا
طبيعة الجسد ليست كأي شيء آخر.

منتصف الصيف، توباغو

رحبــة  شــواطيء 
مرجومة بالشمس.

قمح ابيض.
نهر اخضر.

جسر.
نخيل اصفر محروق

من منزل نومي الصيفي 
ناعس خلال شهر آب

هي الايام التي حملتها
وهي الايام التي اضعتها

الايام التي شبت، مثل بنات،
عن طوق ذراعي.

«إشراقات» في ترجمة انكليزية:
قصائد نثر تخلق جوا من السحر والفنتازيا فيها الجني إله مخلص

ابراهيم درويش ٭   

ترجمة: محمد الظاهر

ثلاث قصائد لديريك والكوت

ديريك والكوت

■ منـذ ان صـدرت مجموعـة ارثـر رامبـو (1854 
1891-) «إشـراقات» وهي مجموعة من المخطوطات 
والرسـائل او المدونات التي كتبها الشاعر واصدرت 
في باريس في عام 1886 بعد ان طلق الشاعر الشعر 
وقـرر العمـل على السـفن التجارية وان يسـوح في 
العالم ويستقر في القرن الافريقي، فإن هذه القصائد 
المصاغة من خلال قصيدة النثر حيرت النقاد والقراء 
لما فيهـا من كثافة شـعرية وعالم فنتازي وسـحري، 
وعمـق وعـودة للطفولة، وحديث عن مدن سـحرية 
ومدن مقرفة قتلتها الحداثة وسـكانها يعيشـون في 
سخام المداخن «فقط من شرفة نافذتي، ارى اشباحا 
جديـدة تتدحرج من خـلال الدخان الابـدي الخارج 
من مداخن الفحـم الحجري»، وفيها يصور الغضب، 
والموت البارد بدون دموع، والجريمة، ومدنا بسطت 
فيهـا اللغة الـى ادنى معانيهـا، قصائد المـدن والمدن 
الجديدة- الميتروبوليس هي إشراقات الشاعر على 
معنى المدينة وسـكانها واشـباحها وضبابية الحياة 
فيهـا ومحاولته فك لغزها، «ما هي المدن»؟ يتسـاءل 
في قصيدة اخرى، ويجيب انها جبال، مشـبها اياها 
بجبال لبنان وبنسـلفانيا حيث تنبـع الاحلام منها، 
وشـاليهات كريسـتالية، هي مـدن الحلم التـي يقرأ 
الشاعر تواريخها بفنتازية ويعيدها الى الميثولوجيا 
اليونانيـة. فـي قصائـده عـن الطفولة وعـن الجني 
الذي يشـبه الالـه يدخل رامبـو عالما مليئا بالسـحر 
والرموز عن البحار والسفن والاطياف والمهرجانات 
والاحـلام في قصيـدة «فجـر»، انه حلم يخـرق فيه 
الشـاعر الحجـب، واحـدا بعـد الاخـر، والفجـر هو 
الطفل، «فجر وطفل يسقطان في قاع الغابة، وعندما 

صحوت كان المساء قد حل».
 في عالم رامبو يتلبس كل شـيء عالما من السحر، 
في الازهـار عيون وقفازات ثعالب وسـجاد مزركش 
وضفائر. وفـي الازهار يرى الها بعيون زرقاء كبيرة 
وجسد ابيض مثل الثلج والسماء، حوله ازهار نابتة 
جديـدة وورود. يخلق رامبو فـي هذه القصائد التي 
تخوض في موضوعات شـتى الطفولة والفيضانات 
والخوف والديمقراطية والانتظار الليلي عالما منسابا 
متصـلا احيانـا ومفككا للأحاسـيس الانسـانية. في 
عالم كهذا يدخل الشاعر عالمه الخاص، ففي قصيدته 
طفولـة التـي اشـرنا اليها فـي البداية يرسـم رامبو 
عالما ملغزا في قصر ريفي «شـاتو» يعيش فيه سكان 
رسمهم او قدمهم كمخلوقات قوطية مظلمة «هي هذه 
الفتاة الصغيرة الميتة، خلف دغل من الازهار- تهبط 
الام الصغيرة الميتة عن الدرج، والرجال الكبار دفنوا 

الى جانب جدار من الازهار»
. ومـن اجل ان يعطينا حـس الهجر والفراغ الذي 
يعيشـه هـذا المجتمـع الريفـي يقـدم لنا صـورة عن 
الطريـق الواسـع الاحمـر في الجنـوب وفيـه منظر 
لأوراق الشـجر اللامعـة ـ الذهبية التـي تندفع وهي 
تحـدث ازيـزا وهـي تقتـرب من النـزل. فـي قصيدة 
طفولة يتجسـد الشـاعر في اكثر من شـكل فهو ملاك 

يصلـي علـى مصطبة، «انـا العالم الباحـث الجالس 
على كرسـي اسود، انا الماشـي على الطرق الواسعة 
ـ السـريعة، وهـو يحـدق طويلا فـي كآبة الشـمس 
الغاربـة المغسـلة بالذهـب». في طفولـة وفي الجزء 
قبـر  المتكلـم فـي  او  الشـاعر  الاخيـر منهـا يعيـش 
مسـتأجر في قاع بعيد من الارض السـفلية، ويشعر 
بالملـل والغضـب الـذي يرافقـه الخـوف والجحيم، 
«علـى البعـد مـن صالوني الارضـي، بيـوت تتجذر 

وغيوم تتجمع».
 في عالم «الإشـراقات» يدخل رامبو عوالم مقفرة 
وريفـا وفيضانـات تغمـر مسـالخ للحيوانـات التي 
ينساب منها الحليب والدم، انه عالم ما بعد الطوفان 
الـذي ترحل عنه القافلة تاركـة النزل القائم على تلة 
من الثلج، وفي هذا العالم الموحش البارد يعوي ابن 
اوى، الطوفان وان تراجع لكن الماء والحزن يحييه، 
ويبـدو الطوفـان فـي عالمه الحقيقـي غيـر الطوفان 
الذي يعتمل في داخله، وهنا يقول ان الساحرة التي 
تشـعل فحمها فـي قدر من الفخـار «لن تحكـي لنا ما 

تعرفه وما لا نعرفه نحن».
الطويلـة  بـين  «إشـراقات»  قصائـد  تتـراوح   
والقصيـرة، ففي قصيدة «رحيل» وهي تقول بصوت 
« شـاهد ما يكفي في كل السـموات، اخـذ ما يكفي من 
اصوات المدن في المسـاء وسـاعات الغـروب، دائما، 
عرف مـا يكفي، محطـات الحياة، يا ايتهـا الاصوات 
والـرؤى.. رحيل وسـط الاصـوات والعاطفـة». في 
قصيدة للعقـل «نقرة على طبل يخـرج كل الاصوات 
ويحـدث توازنا.. تصل من الديمومة وكلكم تذهبون 

الى كل مكان».
 يحشد رامبو في قصائده مئات الصور والتفاصيل 
ويراكمها كالتلال، ويحافظ من خلال هذه التفاصيل 
على تماسـك القصائد مـن اجل خلق تواصـل بينها، 
وفي القصائد رموز شـرقية ويونانية ومن الف ليلة 
وليلة وصبايا صينيات واغان سـيبيرية. وفي عالم 
رامبـو الموحل، يخلق اجواء بربرية عنيفة «منذ عهد 
بعيـد قبل الايام والفصول والبشـر والبلـدان.. علم 
اللحـم الدموي على وجه البحـار القطبية الحريري 
والازهـار غيـر موجـودة ..تلـك التي اسـتعيدت من 
ابواب البطولة التي لا تزال تهاجم قلوبنا ورؤسنا... 
بعيـدا عن القاتل القديم.. يا رايـة اللحم المدمية على 
وجه البحـار القطبية الحريري والازهار.. حلاوة... 
فحـم حجري ينزل من ثـورة الغابات». يخلق رامبو 
من البشـاعة هنـا والفحـم ورغوة الدخـان عالما من 
الحلاوة والموسيقى ويختم قصيدته» ايتها الحلاوة، 
ايها العالم، ايتها الموسيقى، وهناك ، اشكال، حلوى، 
ضفائر، عيون تعوم، والبياض يغلي الى قاع براكين 

القطب والكهوف.. حلاوة».
 فـي اخـر الرحلـة مـع رامبـو وإشـراقاته يواجه 
القـارئ قصيـدة «الجني»، وهـذه القصيدة حسـب 
مترجـم المجموعـة مـن اعظـم القصائـد التـي كتبت 
وقـارئ القصيـدة يربط بـين عطاء وقـدرات الجني 
وحضوره بحضـور القوة العلوية والتـي تبدأ « هو 
مـن حنانه وحضـوره منذ ان فتح بيته لزبد لشـتاء 
ولطنين الصيـف» و»نتذكره وهو يسـافر وان ذهب 

ذهب عشقه فإنه سـيرتد،.. هو لن يذهب ولن 
ينزل من السـماء مرة اخرى». هو الجني الاله 
الجديـد لرامبو. ويصـف اشـبيري القصيدة 
بأنهـا « مـن اعظـم القصائد التـي كتبت، هنا 
جنـي يشـبه المسـيح الـذي يتجـاوز حبـه 
التقاليد الدينية يحضر من اجل انقاذ العالم 
بموسـيقى  والدفعـات  التـرددات  كل  مـن 

كثيفة». 
«إشراقات» رامبو  ترجمها من الفرنسية 
الى الانكليزية جون اشبيري، حيث قدمها 
 – – فرنسـية  اللغـة  فـي نسـخة ثنائيـة 
انكليزيـة للمقارنـة بـين صـوت- ايقـاع 
القصائد في ترجمتها الانكليزية وصوتها 
المترجـم  ويحكـي  الفرنسـي.  الاصلـي 
قصة «الإشـراقات» هذه حيـث يقول ان 
الشاعر سـلمها الى صديقه بول فيرلين 
في اخـر لقـاء جمعهما في شـتوتغارت 
اطلـق  قـد  فيرلـين  وكان   ،1875 عـام 
سـراحه من السـجن في بلجيكا حيث 
قضـى فترة سـجن فيها بعـد ان اطلق 
النـار علـى صديقه الشـاعر، واصاب 
يـده، وكان رامبـو يريـد مـن فيرلـين 
ان يحمـل المذكرات هـذه الى صديقه 
جيرمـين نوفـو الـذي كان يعتقد ان 
الاخير سيقوم بالبحث عن ناشر له. 
ويقول اشـبيري ان قصـة المذكرات 

سـتتحول الى واحدة من الالغاز الادبية، ويتسـاءل 
ان كان السـبب يتعلـق بتـردد فيرلـين في ارسـالها 
لانـه لا يريـد دفع ثمـن الطابـع البريـدي خاصة انه 
اشـتكى من كلفة الطرد  «2.7 فرنك فرنسـي»، ويرى 
المترجـم ان اللغز يتعلق بقـرار رامبو اعتزال الكتابة 
والعمل في السفن التجارية التي كانت تتاجر في كل 
شيء، مع ان المترجم ينفي ان كان رامبو قد تاجر في 
العبيد. ومن هنا فرامبو لم يكن واعيا لنشر الديوان 
الذي كتب مقدمته فيرلين نفسـه، لانه كان قد سافر، 
وكان الشـاعر قـد لاحـق اجـراءات اصـدار ديوانـه 
«موسـم فـي الجحيـم» والـذي كان حسـب اعتقـاد 
النقاد وداع الشاعر للشعر والشعراء، مع ان قصائد 
«الإشـراقات» يعود بعضها الى اقامة رامبو في لندن 
مع فيرلين، واخرى تعود الى زيارته ونوفو الى لندن 
والبعض الاخر مؤرخ في تواريخ لاحقة في فرنسـا. 
ويقول المترجم ان ترتيب الديوان وقصائده ليس من 
عمل رامبو . ويـرى المترجم ان قصائد رامبو النثرية 
هـي فـي جوهرهـا حديثـة وان حداثتنا هي بسـبب 
رامبو الذي قادنا لها. اهمية ترجمة اشـبيري انه هو 
نفسه شاعر نشر الكثير من الاعمال في قصيدة النثر 
منهـا ديوانه المهم «ثلاث قصائد» (1972). بالنسـبة 
للقـارئ الـذي يعـرف الفرنسـية فالسـؤال يظل هل 
يقـرأ القصائد لانها ترجمة اشـبيري ام انها قصائده 
هـي بعـد ان نقلها الـى الانكليزية؟، وايـا كان الحال 
فرامبـو يعتبر من اهم الاصوات في الشـعر في عالم 
القرن التاسـع عشـر وهو في الفرنسـية صنو ايملي 
ديكنسـون وويتمان في الانكليزية. واهمية الشاعر 

رامبو انه قال دفقته الشـعرية وافرغها عندما وصل 
العشـرين من عمـره، وعمـره الشـعري او عبقريته 
الشعرية لا تتجاوز الخمسة اعوام حيث كتب الشعر 
بالفرنسية واللاتينية وعندما ارسل بعضها الى بول 
فيرلين في باريس، رد الشـاعر بارسـاله بطاقة سفر 
لرامبـو للقائه ومعها رسـالة قصيرة دعـوة « تعالي 
ايتها الـروح العظيمة، نطلب حضـورك ونتنظرك»، 
وبحضور رامبـو لباريس يبدأ حيـاة جديدة تنتهي 
بهجـر فيرلـين لزوجتـه واولاده وهربـه مـع رامبـو 
الـى بلجيكا ومـن ثم للنـدن، حيث بـدءا علاقة حب 
مضطربة انتهت في بروكسـل برصاصة اخترقت يد 
رامبو. خمس سـنوات في الشعر وموت في الشباب 
حولـت رامبو الى قديس في عالم الشـعر ومؤثر في 
المدرسـة الرمزية والسـيريالية، كمـا ان اثره واضح 
على الفنان بابلو بيكاسو وعلى المغني بوب ديلان. 

والعالـم  بالدهشـة  حافـل  ديـوان  «إشـراقات» 
العجائبـي، هنـا شـاعر يحلم بحـرب راشـدة قوية 
عالمهـا غيـر متوقـع، حـرب بسـيطة مثـل العبـارة 
الموسـيقية. وهنـا شـاعر ينتظـر الجنـي وخطواته 

وهجرته السريعة اسرع من الغزوات القديمة.
 Illuminations
 by Arthur Rimbaud
 translated by John Ashbery
Carcanet/ London- 2011
John Ashbery

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
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«نسوة وشناشيل بغدادية»  لفائق حسن

■ «كان رسـاما عاديا» غير أن احدا من الرسـامين العراقيين 
لـم يبلغ أثره. لقد ترك ذلـك المعلم النافر اجتماعيـا أثرا منه في 
سلوك عشرات من الرسامين الذين عاصروه أو الذين لحقوا به 

أوحتى الذين استولت عليهم أسطورته ولم يلتقوه.
 رأيت صورة له من خلف الضباب، في حقول تقع على اطراف 
بغداد تمزجه بمغـزى ما كان يفعله رسـاما. كانت تلك الصورة 
صـورة مثالية للفنـان البوهيمـي، المتعالي، الزاهـد، المختلف، 
النرجسـي، الملغز، الشـارد، العاكف على ذاته، المأخوذ بسـحر 
الطبيعـة، الذي لا يكتفي بما يرى، فيما كان دخان غليونه الذي 
لـم يفارقه يجمعه ويشـظيه في فضاء متخيل. السـاحر مهنته 
الرسـم ويده لا تكف عن الهذيان. في وقت قياسـي صار خياله 
البري مشـاعا بين الرسامين، لكن شـيطان ذلك الخيال ظل ملكا 

له وحده. 
«ارسـمُ حصانا. لن يكـون كما تريد. الحصان يقلد نفسـه». 
خيـول وصحراء وبدو ولا انوثة غير تلك التي تتسـرب من بين 
الصهيل الذاهب بخفة الى الأفق. رسـم أمه غير أن هناك نسـاء 
كثيرات قد تسـللن إلى أصباغه من غيـر أن يعلم بخبرهن أحد. 
لم ير احد اولئك النسـوة الثريات اللواتي خطفن لحظات خلق 

عزيزة وطرن بها من المرسم إلى البيت مباشرة.  
كانت سـوقه سـرية إلى حد بعيـد. كنا نرى زوج الفرنسـية 
يصل بصحبتها إلى كلية الفنون كل صباح بالفولكسـواكن. أما 
سيارته  المرسيدس فقد كانت مركونة مثل أثر تاريخي في كراج 
بيته في شـارع ناظم الطبقجلي بحي الشماسـية. خيط الهامه 
كان قصيـرا. يمتد ذلـك الخيط من الاعظمية إلـى الوزيرية. هل 
كانت حياة الناس تهمه؟ لم يكن رساما واقعيا. كل ما رسمه من 
الواقـع كان متخيلا, كانت ذاكرته خزانـة جمال لا يمكن العثور 
عليه إلا في الصور. ولكن ما معنى أن يكون فائق حسـن رساما 

عاديا بالرغم من ذلك الأثر النادر؟ 
كان فائق حسـن (1914 ـ 1992) في بداياته (عاد من باريس 
عام 1938 ليؤسس في السنة نفسها فرع الرسم في معهد الفنون 
الجميلة ببغداد) رسـاما طبيعيا، ولم يكن انطباعيا. كان يرسم 
الطبيعة كما لو أنها حياة سـاكنة. لقد أهلته خبرته لأن يرى في 
ما يحدث في الرسم واقعة هي أهم بكثير مما يجري في الطبيعة 
مـن حوله. كما لو ان الطبيعة كانت ملحقة بالرسـوم. في ثنائه 
علـى الطبيعة كان الرسـام يتفادى الوقوف أمـام تجلياتها، بل 
كانت تجليات فرشاته تغريه أكثر وهو ينصاع لمفاجآتها. كانت 
رسـومه مثيـرة لا لانها تقلـد الطبيعة بـل لانها كانـت حريصة 
علـى أن تظهر باعتبارها رسـوما ليس إلا. كسـرُ الوهم هذا كان 
ضروريا من أجل أن يقوى فائق حسـن على اسطورته التي بدأ 
السـير بين منعطفاتها الشاقة شـابا. لقد طوبه مريدوه قديسا، 
فـكان عليـه أن يجمعهم فـي أول جماعـة فنية في العـراق، هي 

جماعة الرواد (1950). 
لقد نصبهـم روادا فزعموا انه نبيهم. في الواقع كانت حياته 
رسـاما موقـع سـؤالهم الدائم وهـي المصـدر الذي اسـتمد منه 
الكثيرون صفات الرسـام كائنا واقعيا مختلفا. الرسـام الذي لا 
يعد متلقي اعماله بشيء آخر غير ما يُملى عليه من الهام ينبعث 
في لحظة غير معلومة. غير أن رسـوم فائق حسن يمكن أن تُرى 
مـرة واحدة ويمكن أيضا تفاديها. ما لم يكن يتوقعه مريدوه أن 
يتقـادم بها الزمن وتصير جزءا من الماضي، بل أنها لم تسـتطع 
الانعتاق بنفسـها مـن ذلك الماضي ولو ملتمتـرا واحدا. هل كان 

فائق حسـن مولعا بوصف الطبيعة؟ ربما في شبابه، غير أنني 
أشـك انه اسـتمر في تشـبثه بذلك الولع. أحب أن تكون ذاكرته 
البصريـة معيـارا لكل شـيء، وفي المقابل فان شـغفه بالرسـم 
باعتبـاره انجازا شـخصيا كان قـد قيده بما انجـزه في أوقات 
سـابقة. ذاكرته البصرية لم تكن مستلهمة مما رآه في الواقع أو 
في الطبيعة حسـب، بل وأيضا في رسـومه. بمعنـى من المعاني 
فقد اعاد فائق حسـن انتاج رسـومه، قلدها فصار نتاجه يشبه 
نتاج مقلديه. لم تكن صدفة إذاُ أن يكون بعد موته أكثر رسـامي 
العـراق تعرضا لجناية التزوير. فهل يعود السـبب في ذلك إلى 

أن تقليده كان يسيرا؟ 
وإذا مـا وضعنـا التزويـر جانبا تـرى ما الذي يمكـن تقليده 
في رسـوم فائق حسن؟ لا شـيء. كان الرجل ذا منحى شخصي 
فـي تأويـل موضوعاتـه المسـتمدة مـن البيئـة البريـة، غير أن 
ذلك المنحى لـم يتخط البراعة والاتقان المدرسـي مضافا إليهما 
ضربـات هنـا وهنـاك تذكـر بفرشـاة رسـام كانـت خبرتـه في 
الرسـم زاده الوحيـد في حياة عاشـها متقشـفا. لا يـزال هناك 
مـن يتحدث باعجـاب عن الهـواء الذي قال حسـن انـه يفصل 
بين فرشـاته وسـطح اللوحة. وهو قول يجري مجرى الدعابة. 
فالرجل الذي مر بتاريخ الرسم في العراق صامتا لم يكن يحمل 
الكثيـر مـن الأفكار عـن مغزى مـا يفعل. ربمـا كان ذلـك الهواء 
مجرد فكرة سـمعها وكررها فتلقفها المهووسـون بـه كما لو أنها 
نبـوءة. في الحقيقة لم تكـن موضوعاته تعنـي الكثيرين. ذلك 
لأن تلك الموضوعات  كانت تقتفي أثر النظرة الاستشـراقية إلى 
حيـاة عربية ظلت مقيمة في الشـعر الجاهلي. لم يكن أسـلوبه 
في الرسـم ينطوي على كشـوفات شـكلية أو اقتراحات تقنية. 
كان الرجـل تقليديـا فـي معالجتـه للسـطح التصويـري فكان 
يلقـي مـن ذاكرته البصرية صـورا على ذلك السـطح، كانت في 
الغالب صـورا منتحلة لا وجود لها في الواقع. ففي خمسـينات 
القـرن العشـرين، حين انجز فائق حسـن كبـرى أعماله لم يكن 
الاعـراب الذين رسـمهم إلا نوعا من الكائنـات المنقرضة التي لا 

يهز ظهورها وترا في الروح. 
وإذا ما تمعنا جيدا في الأثر الذي تركه فائق حسن في المشهد 
الفني الحديث في العراق سـندرك أن شـخصيته كانت أهم من 
رسـومه. هل كان معلما جيدا؟ كان هناك الكثير من معلمي الفن 
الجيديـن في العراق. على سـبيل المثال: رسـول علـوان، غالب 
ناهي، رافع الناصري، محمد مهر الدين غير أن واحدا من هؤلاء 
لـم يتـرك لوثة في خيال طلابـه مثلما فعل فائق حسـن. لا يزال 
هناك من يؤمن بعبقريته معتبرا اياه رسـاما اسـتثنائيا، وحين 
تقول له ان الرجل كان رسـاما عاديا فانه لا يرى في ذلك القول 
إلا نوعا من الكفر. لقد اسـتأنس الكثيرون إلى أفكارهم القديمة 
يـوم كانـوا طلابا ومضوا بهـا إلى حتوفهم. لم يعـد في الإمكان 
اليوم تغيير شـيء مـن قناعاتهم. وكما أرى فـإن تلك القناعات 
قد أفسـدت الكثيـر من المواهـب. فمن كان يرى في فائق حسـن 
رسـاما عظيما لا يمكنه سوى ان يحذو حذوه، في انتحال واقع 
لـم يعشـه أحد، وفـي ارتجـال طبيعة لـم يرها أحـد. كان هناك 
الكثير من الكذب في رسوم الرجل. لذلك سحرت رسومه عيون 
مَن لم يكن الرسم يعني لهم سوى حيلة تسرق النظر بعيدا عن 
خيال البيت. كانت تلك الرسـوم تسـرد وقائع حياة، هي مزيج 
من السيرة الشفاهية وحكايات الشعر العربي القديم. بالنسبة 
لتلك الفئة لم يكن الرسـم مهما بل كان ما يُرسم هو الأهم. وكان 
فائق حسـن مخلصا إلى ما يُرسـم، لكن بطريقة ليسـت صادقة 
دائمـا، ذلـك لأن نظرته لم تكن تقـع إلا على المشـاهد التي تبدو 
فيهـا الحيـاة انتصارا محفوفـا ببهـاء طلعته. بالنسـبة لفائق 

حسـن فإن كثيرا من البؤس الذي عاشـه العراقيون في عصره 
لم يكن يستحق الالتفات أو الذكر حتى. كان الرسم يقع في مكان 
آخـر. كانت تلك هـي قناعته التي لم يحد عنهـا يوما، فهل كانت 
قناعـة مريديه أيضـا؟ هنا بالضبـط تكمن المفارقـة المريرة. لقد 
تحـول الرجل إلى ايقونة. صار ذكـره يجلب البركات. اليوم لم 

يعد هناك من يتذكر ما الذي رسـمه فائق حسن، غير أن كثيرين 
ممـن لم يكتب لهم أن يكونوا في حجم مواهبهم الضائعة لايزال 

سلوكهم يذكر به. كانوا مثل معلمهم رسامين عاديين.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
مع الحكيم في مقهى الشابندر!

احمد الحاج ٭
■ رجاني احد الادباء ان اشتري له نسخة من رائعة توفيق الحكيم 

(يوميات نائب في الارياف) وذلك لحاجته الماسة اليها، وبينما 
كنت اذرع شارع المتنبي ذهابا وايابا بحثا عن الرواية المطلوبة وقع 

بصري على قصة للكاتب نفسه تحمل عنوانا مثيرا (الشهيد) ظننت 
لوهلة ان الحكيم يتحدث عن شهداء الثورة العرابية الكبرى ضد 
المستعمر الانكليزي في مصر، او عن شهداء ثورة العشرين ضد 

الاحتلال البريطاني في العراق، أو عن شهداء ثورة الجزائر الكبرى 
ضد الفرنسيين بقيادة عبد القادر الجزائري، او عن شهداء ليبيا ضد 

الطليان بقيادة عمر المختار، او عن شهداء المغرب ضد الاستعمارين 
الاسباني والفرنسي بقيادة عبدالكريم الخطابي، او عن شهداء 48 

الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة ارض فلسطين الحبيبة وهم 
يقاتلون ببسالة نادرة ضد عصابات شتيرن والهاغانا الصهيونيتين، 

أو عن شهداء نكسة حزيران 1967 ممن اخذوا على حين غرة بعد ان 
قصفتهم الطائرات الصهيونية المغيرة من دون سابق انذار، ولم تقف 

ظنوني عند هذا الحد بل اطلقت لمخيلتي العنان وتوهمت ان الحكيم قد 
استشرف المستقبل العربي وقتئذ فتحدث عن شهداء العراق الذين 

قضوا في الحروب المتعاقبة والحصار الجائر فيما بعد، او عن شهداء 
الثورات العربية وشهداء انتفاضة الحجارة، او عن شهداء الطواعين 

والمجاعات والحرائق والكوارث و .. و ..، ولا اكتمكم سرا سارعت 
باقتناء الكتاب بأي ثمن ولعل البائع لمس بخبرته تلك الرغبة الجامحة 

التي تملكتني لشرائه فزاد في سعره اضعافا مضاعفة، لم تثنني عن 
شرائه فللشهداء مكانة خاصة في قلوبنا نحن العرب والمسلمين.

جلست هنيهة في مقهى الشابندر وانا ارتشف الشاي واقلب صفحات 
الكتيب واذا بي اكتشف ان الحكيم لم يكن يتحدث عن شهداء خالدين 

عند ربهم يرزقون، بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن حياض الدين 
والعرض والوطن والامة- وانما كان يتحدث عن ابليس!!، فالقصة 

عبارة عن حوار متخيل بين ابليس وأحد مشايخ الازهر، يطلق في 
نهايتها ابليس زفرة مكتومة -على حد تعبير الكاتب- انطلقت من 

صدره فرددت صداها النجوم والاجرام في وقت واحد اني شهيد .. 
اني شهيد!!

ومن خداع العناوين ما طالعتنا به وسائل الاعلام العراقية بشأن 
اعتداء مجموعات يهودية متطرفة على المسيحيين في العراق وارهابهم 

وقتلهم بغية تهجيرهم الى خارج العراق، حيث قرأت ان النائب عن 
الكوتة المسيحية في مجلس النواب العراقي يونادم كنة قد كذب 

الخبر الامر الذي اثلج صدري، ولكن ما ان طالعت البيان حتى اصبت 
بخيبة امل كبيرة ذاك ان ما ذكره كنة في معرض تكذيبه الخبر 

اصابنا بالصدمة حيث نوه الى ان المجموعات التي تعمل على ارهاب 
المسيحيين هي مجموعات مسيحية متطرفة تنتمي الى شهود يهوه هي 

التي تقوم بهذه الافعال وليس اليهود!
ولمن لا يعرف هذه الطائفة التي تتنقل بسيارات دبلوماسية نقول 

ان شهود يهوه إحدى الطوائف المسيحية التي لا تعترف بالطوائف 
المسيحية الأخرى، كما أنهم يفضلون أن يُدعوا بشهود يهوه. ظهروا 

في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية 
على يد «تشارلز تاز راسل». نشأ الشهود عن مجموعة صغيرة لدراسة 
الكتاب المقدس وكبرت هذه المجموعة فيما بعد لتصبح «تلاميذ الكتاب 

المقدس». كما يؤمنون بأن 144 الف مسيحي ممّن يدعونهم «ممسوحين 
بالروح» سيدخلون الجنة فقط!!.

ورحم الله علماءنا الذين قالوا (انما العبرة بالمعاني لا بالمباني) فحذار 
من سطوة العناوين وخداعها.

٭ كاتب عراقي مقيم في بغداد 

دخان غليونه أعمى مريديه:

فائق حسن قلّد رسومه قبل أن يقلدها الآخرون  
فاروق يوسف ٭

■ حمــاة بحروفها الأربعــة متعبة بحائهــا التي تصدح 
من صماصيم القلــب وكأنها تنهيدة أبديــة وميمها وألفها 
الخفيفة وكأنهــا تنقلك من القلب إلى الخلــود وتائها التي 
تبقي فمك مفتوحاً بدهشــة على مجهول ما قد تجلبه الأيام 

من جديد.

حماة الخفيفة الوطأة في الكلام
الثقيلة الهم في القلب

وجع العقل الأبدي.. بداية الأحزان
ونهاية الآلام

حمــاة التي تتوســط القلب كما توســطت ســورية بريفها 
المتشــعب فــي تاريــخ يتلــوى بــين الجبــل والســهل والنهر 
والصحــراء.. تجدهــا تجمــع الخلــق وكأنهــا مــن صنعته.. 

وتتوسط العقد وكأنها جوهرته..
حماة التي في الذاكرة لها طعم العرقســوس الذي يشــربه 
أبي من يد ويمســك بيدي الطفلة بيده الأخرى وأنا أتلوى من 
قسوة الطعم الغريب وأتلفت أحاول النظر فيما تركته فوهات 

البنادق والمدافع على الجدران.
حماة التــي في الذاكــرة ببقايــا ابنيتها المهدمــة.. بحكايا 
بناتهــا المرعبــة... وببقايا أحزانهــا التي صادفتهــا المرة تلو 

الأخرى في فروع الأمن العسكري عند مراجعتي لها...

هي حماة اليوم... 

حمــاة بحي حاضرها وكأنها ترمــي الماضي وتبني يومها 
من جديد... بجوامعها وكنائسها

بحديقتها الجميلة التي بنيت على بقايا المقبرة القديمة التي 
هدمتها الدبابات فوق رؤوس ابنائها الذين اختبأوا فيها منذ 
ثلاثين ســنة.. فازهرت بســرعة عجيبة وتطاول الشجر فيها 

وكأن اجسادهم ابت إلا معانقة السماء...

هي حماة وأيضاً حماة

بدايــة هي... ونهايــة النهايات  مــن قــال ان ثورتنا كانت 
لتزهر لــولا المشــهد الرائع الذي ســطره ابناؤها في ســاحة 

العاصي بمئات الآلاف..
بفرحــة  فأحسســنا  الــروح..  انعــش  المشــهد الذي  ذاك 
نصر مؤقــت.... خلده فــي الذاكــرة بلبلها الصــادح وغناؤه 

الرائع  الذي أصبح رمزاً من رموز ثورتنا العاصية هذه!!

تنتابني حماة كذاكرة قريبة بعيدة...

أخجــل من نفســي لأني غضضــت الطرف عنها لســنوات 
طويلة .. استطاع خلالها البرابرة بث الذعر فينا منها 

هم البرابرة أولاد البرابرة من قام بالتدمير
في الماضي كان العاصي يعج بالدماء والأجســاد، واليوم 
عاد ليصطبغ بلون الــدم من جديد حماة التي اختاروها هدية 

رمضــان المباركة، فتركوها لليلة الأخيرة من شــعبان، ليزفوا 
ابناءها بالجملة وجبة لإفطار الأسد... ملك الغابة لا يستريح 
فكيــف إن اختار وجبته بعناية فائقة مــن البلد الأقرب للغابة 
تلك الغابة التي جففوها وحولوها لمزارع لابناء المدن الشــتى 
التي تتكور في وسط سهول حنطتها ... وتتحول إلى أكداس 
اســمنت ومزارع خصوبة دائمة تنتشــر من حماة إلى جســر 
الشغور وتتوسط الجبل والهضاب وكأن الامتداد الجغرافي 
لحمــاة اصبح اليوم امتدادا بؤريا لعشــرات القــرى المتراكمة 

على ضفتي العاصي تنهل منه ولا تستريح.

هي حماة إذاً من جديد جوهرة العقد السوري

وجوهــرة ثورتــه المتوهجة بالــدم والإصــرار والعناد هي 
الجوهــرة التــي أرادوا النيــل منهــا لينفرط العقــد، فتركوها 

لوجبة السحور الأولى هدية. 

لماذا علينــا أن نقدم القرابين تلو القرابــين للأب والابن من 
بعده؟

لماذا علينا تحمل تكرار المشهد كل ثلاثين سنة؟
هل كتب علينا الشقاء لهذه الدرجة؟

فتوقــف زمن توليد الديكتاتوريين حتى نبتلى بالأب والعم 
واليــوم بالابــن والأخ وأولاد العمومة والأحفاد والسلســلة 

التي لا تنتهي من توالد الديكتاتوريين الصغار وأحفادهم؟
ولمــاذا حماة مرة أخرى ايها القتلــة المحاصرون بجرائمكم 

المرة تلو الأخرى...

الدخان يعلو أسطح منازلها..

يعشــس في القلب... ويتوزع دموعاً ســوداء على حيطان 
مساكنها المزروعة بالخوف..

كم لهذا القلب أن يتحمل من تنقلات لا نســتطيع القيام بها 

في الحقيقة..
فنتوزع على أبواب المدن المحاصرة لنزور دير الزور وجسر 

الشغور والبوكمال والقامشلي واللاذقية....
أصــوات المدافــع ترافقنــا.. واجتياح المــدن يحاصرنا من 

جميع الجهات..
نتنقل علنا نوزع مشاعرنا مع جميع الأمهات الثكالى.. 

وأيــن منــا أحزانهن أو حتــى فرحة الشــعور بالحرية في 
عيــون شــبانهن الغاضبــين والتواقــين لغــد بــدون أصوات 

رصاص ومدافع..
أيــن نحن مــن كل مايجري على بقــاع الروح التي اســمها 
ســورية نحن المتكورين على أبواب زنازين المدن نناشــد الرب 

يوماً بدون دماء تحترق الدروب الذاهبة إلى الدمار..
فنرافق الدبابات توجســاً.. والخــوف يحاصر العيون من 

وجهتها التالية..
أين نحن من كل ما يجري وجرى..

تسكننا المدن والبلدات ونحن نتنقل بينها كحمامات عافت 
العش واحتارت أين تخبئ صغارها ..

حماة وجع القلب والروح

أنــا البدويــة الريفيــة ابنة حمــاة، تغزونــي الذاكــرة كما 
لم  تفعل كل عواصم الأرض...

أحن لأشــرب العرقســوس من جديد في ساحة العاصي، 
وأركب بــاص الهوب هوب من كراجاتها القديمة.. أتوجه إلى 

حاضرها علّي أساعد في بناء ما تهدم من مستقبلها
لا نريد حدائق بعد اليوم تبنى فوق المقابر

لابنائنا استطالاتهم وأشجارهم الوارفة
زهــور هم فــي القلــب.. وسيســطعون وهم يغنون نشــيد 

حريتنا التي يريدون، ونريد....

٭ كاتبة من سورية

خولة دنيا ٭

«حماة» بحروفها الأربعة

«ظاهرة المحلية في السرد المغربي» لمصطفى يعلى:
الخصوصية تحصين للذات ضد النموذج العولمي الوحيد

■ يعتقـد الكاتـب المغربـي مصطفـى يعلـى أن 
التشـبث بالأصالة من غير أي إقصـاء للمعاصرة 
هـو دفـاع عـن وجـود الإنسـان العربـي؛ معتبرا 
أنـه ليسـت هنـاك بدائـل لهـذا الخيـار التوفيقي 
الذي تكـرس على مضض لدى العـرب، منذ عصر 
نهضتهم في القرن التاسـع عشر إلى الآن، والذي 

تسعى العولمة المتوحشة حاليا إلى سحبه منهم.
وردت هذه الإضاءة فـي كتاب «ظاهرة المحلية 
في السرد المغربي» الصادر حديثا لمصطفى يعلى، 
ضمـن منشـورات «أربعـة»، فـي 345 صفحـة من 

القطع المتوسط. 
ولئن كان الكاتب يركز فـي كتابه على المحلية، 
فإنـه لا يغفـل صلتهـا بالبعد القومي، مـن منطلق 
وعيـه بوجـود مسـعى لتذويـب الخصوصيـات 
المثرية للشـعوب المختلفة في نموذج عولمي واحد 

ووحيد تحت مختلف الذرائع.
فـي  تظهـر  لـم  المحليـة  أن  المؤلـف  ويلاحـظ 
السـرد المغربـي (خلال الفتـرة الممتدة بـين أوائل 
القـرن  مـن  السـتينيات  ونهايـة  الأربعينيـات 
العشـرين) بشـكل عفوي وتلقائـي، وإنما جاءت 
نتيجة شـروط تاريخية موضوعيـة يظللها مناخ 
اجتماعـي ونفسـي خـاص، محددا تلك الشـروط 
فـي العزلـة التاريخية، والتسـلط الاسـتعماري، 

والتجاهل المشرقي لما أنتجته القرائح المغربية من 
فكر وأدب، والإحسـاس بضرورة إنعاش الحركة 
الأدبية المغربية، وتأجج الحس الوطني، مما أدى 
ـ حسب قول الكاتب ـ إلى تنادي المغاربة بضرورة 
الاهتمـام بكل ما هـو مغربي في المجـالات الفكرية 
والأدبيـة والفنيـة والحضارية، نزوعـا منهم إلى 
استكشاف الشخصية المغربية واستعادة الهوية 
الضائعة، دون أن ينسيهم هذا الحماس انتماءهم 
العربي الإسـلامي الذي قامت دعوتهم تلك بوازع 
منـه وغيـرة علـى العروبـة والإسـلام فـي هـذه 

الديار. 
الحقـول  مـن  كان  السـرد  أن  المؤلـف  ويؤكـد 
بصـورة  المحليـة  التجليـات  لتمظهـر  المواتيـة 
مجسـدة ورحبـة؛ سـيما وأن المغاربـة اكتشـفوا 
إمكاناته الهائلة في التعبيـر عن القضايا الفردية 
والإنسـانية،  والقوميـة  والوطنيـة  والجماعيـة 
لكنهـم كانـوا يعـون المنطلـق الصحيـح للإبـداع 
السـردي، أي البيئـة المحليـة التي عاينهـا المبدع 
وخبـر أحوالها جيدا. وترتب عـن ذلك ـ كما يقول 
المؤلـف ـ أن مـال القصاصـون المغاربـة القابعون 
فـي هذه المدينة أو تلك من المدن المغربية التقليدية 
العريقة، إلى الاهتمام بمجتمعهم المحلي والتعبير 
عن أناسـه ومشـاكله وتطلعاته وتصوير فضائه 
على وجه يفيض حبـا واعتزازا، لكنه لا يخلو من 

نقد ومؤاخذة بهدف إصلاحه.
ويتوقـف الكاتب بهـذا الخصوص عند تجارب 

اختارهـا عينـة لبحثـه، ويتعلـق الأمـر بـكل من 
الكاتبين أحمد بنانـي وعبد الكريم غلاب في رصد 
كل واحـد منهما للمجتمع المحلي فـي مدينة فاس، 
والكاتب أحمد عبد السلام البقالي في تعبيره عن 
ملامح مدينة أصيلة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 
وسياسـيا، والكاتـب محمـد الخضـر الريسـوني 
بمدينـة  الاجتماعيـة  بالتجليـات  احتفـى  الـذي 
تطوان، والكاتب محمد أحمد اشـماعو في علاقته 

بمدينة سلا.
ويلاحـظ مصطفى يعلى في كتابـه الجديد أنه 
رغم اختـلاف الرؤى المحلية بـين تجربة وأخرى، 
فإن الكُتّاب الذين قام بمقاربة نصوصهم السردية 
اشـتركوا فـي معظـم الخصائـص الجماليـة بناء 
وأسـلوبا، إذ صـارت المحلية في نصوصهم شـكلا 
جماليا يتراكب من نسـقين اثنين رئيسـيين: الأول 
خاص بمعالجـة المجتمع المحلي المغلـق، بمظاهره 
وأبعاده المختلفة وهو في حالـة ثبات واطمئنان، 
رجـا  ويرجـه  الأول  النسـق  يختـرق  والثانـي 
مخلخـلا إيـاه عبر نظـام للمقارنة غيـر المتكافئة، 
وكذلـك يتصـرف تجاه محتـواه المحلـي، فيصور 
المجتمـع التقليـدي فـي صراعـه البئيـس بسـبب 
خارجـي يتمثـل فـي عنصـر التحديث الـوارد مع 

الأجنبي المحتل.
ويشـير المؤلف إلـى أن عدة مكونـات تعاونت 
لتوفيـر المشـاكلة بـين الشـكل الفنـي والمضامـين 
المحلية بالنصوص المدروسة، حيث اعتمد النسق 

التقليدي بمراحلـه الثلاث المعروفة 
(مقدمة، عقدة، لحظة تنوير)، ووقع 
غالبا تبني صيغة الـراوي العارف 
بكل شيء مسبقا على منوال راوي 
القصـص الشـعبي، والإكثـار مـن 
التسـريد الحكائـي، والإغراق في 
التزيينـي،  التسـجيلي  الوصـف 
الفصحـى  اللغـة  وتطعيـم 
ألفاظـا  المحلـي  بالقامـوس 
وتعابير فـي الحوار والتسـريد 
ممـا لا يفهمـه سـوى المغاربة أو 
المدينـة فقـط، وتضمـين  أبنـاء 
المحليـة  والنصـوص  الأمثـال 
والدينيـة وغيرهـا، والميل إلى 
الرمـز البسـيط أحيانـا وإلـى 
المباشـرة والتقريريـة غالبـا، 
والاسـتطراد إلـى جوانـب لا 

تخدم النص جماليا.
ويخلـص مصطفـى يعلـى إلـى القـول إن 

تبلـور ظاهرة المحلية في السـرد المغربي قد أعطى 
الدليـل القاطـع علـى مـدى غنـى الحركـة الأدبية 
بالمغرب الحديث وتنوع مجالاتها، رغم ما وصفت 
به مـن عقم وجفـاف، معتبـرا أنه علـى الرغم من 
الجهـود التي ببذلها بعض الباحثين لاستكشـاف 
هذه الظاهرة الأدبية أو تلك في مختلف الأجناس 
الأدبيـة وأنواعها في المغرب وفـي العالم العربي، 

فإنه ما يزال هناك الكثير مما يبحث بعد، وهو في 
انتظـار من يرفـع عنه الحجب وينفـض عنه غبار 
المكتبـات العامة والخاصة، بغيـة بحثه وتحقيقه 

وغربلته وتصنيفه والخروج به إلى النور.

٭ كاتب من المغرب
 tahartouil@hotmail.com

د. عزالدين عناية ٭

«القبض على الموج»
الرباط ـ «القدس العربي»:

أصــدر الكاتب والقاص المغربــي مبارك حســني مجموعة قصصية 
جديدة اختار لها عنوان «القبض على الموج» وتضم 15 قصة منها «حالة 
سفر»، و»رجل فوق جسر» و»حب في مقهى» و»وجه يبتسم في مرآة» 

و»مساء السبت» و»لقاء كافكا» و»لماذا يجف البرتقال؟».
وتتصــدر المجموعــة جملة اقتبســها الكاتــب من محاضــرة للكاتب 
اليابانــي المعاصــر هاروكــي موراكامي يقــول فيها أن «مــا يجب على 

الكاتب، هو أن يقبض على الموجة، من أعلى نقطة فيها».
وكتب مبارك حســني على ظهر الغــلاف «القصة قدر، والكتابة أفق. 
يقــص الكاتب كــي يصافح الذين كتبــوا من قبل، الذيــن نهل من معين 

قصصهم ألق الكلمة الممتعة».
وتعــد «القبض على الموج» ثالث إصدارات حســني بعــد مجموعتيه 
القصصيتــين «رجــل يتــرك معطفــه» (2006) و «الجدار ينبــت هاهنا» 

.(2008)

الانتقاد والاعتقاد
■ صدرت عن دار توبقال للنشــر، الترجمــة العربية لكتاب «الانتقاد 
والاعتقاد» لبول ريكور الصادر ضمن سلســلة المعرفة الفلسفية، وقام 
بالترجمة حســن حســن العمرانــي. ويعتبر بــول ريكور، الفيلســوف 
الفرنســي وعالــم اللســانيات، (1913 - 2005) ، مــن ممثلــي التيــار 
التأويلــي، كما اشــتغل فــي حقــل البنيوية ومن أشــهر كتبــه «نظرية 
التأويل» و»التاريخ والحقيقة» و «الزمن والحكي» و» الخطاب وفائض 

المعنى»..

بقايا وجوه
■ صــدرت للكاتب المغربــي عبد الواحد الزفــري مجموعة قصصية 
بعنــوان «بقايــا وجوه» عــن مطبعــة الخليج العربــي بتطــوان الطبعة 

الأولى2011 وتضم (88 صفحة) قصصا ذات عناوين مفردة.
وكتب الباحث في الســرديات المعاصرة عماد الورداني مقدمة 
هــذا العمــل الإبداعــي عن «بقايــا الوجــوه» التــي «نصادفها في 
الأحياء الهامشية وليالي المتسكعين والدروب المنغلقة..نصادفها 
فــي أحلامنــا، لكننــا لا نلتفــت إليهــا، لنقــل إنها تتعــرض للنفي 

باستمرار».
وأضاف أن «بقايا وجوه» «تخفف هذا النفي ليس عن طريق التماهي 
مع الوجوه كما تحيا في الهامش وإنما عبر دمجها في مسارات التخييل 

المطعمة بآليات السرد القصصي وتقنياته الحديثة».

إصدارات مغربية
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حوار: حسام الدين محمد

التقيت دومينيك كوبر في احدى قاعات 
فندق W الشهير في وسط لندن. تفاجأت 

بانكليزيته الرفيعة وبدى لي اقصر من عديّ 
ولطيف اللذين مثّل دوريهما معا في الفيلم. 

بغض النظر عن مستوى الفيلم ككل، لكن يجب 
الاعتراف ان دومينيك كوبر كان مذهلا في 

تجسيده للشخصيتين في الآن نفسه، وكانت 
لديّ تساؤلات عديدة حول الطريقة التي 

استطاع بها ان يتمثّل شخصيتين متناقضتين 
ويبدع بالقدر نفسه فيهما.

■ قلــت له: الفيلــم اعتمد عمليــا على ادائك 
لشخصيتي عدي ولطيف. هل احسست بعبء 
الاحســاس بأنــك ســتكون مســؤولا، بدرجة 

كبيرة، عن نجاح او فشل هذا الفيلم؟
■ في الحقيقة هذه الفكرة ملأتني بشـكل 
ايجابـي فأنـا لـم اعمـل مـن قبل على شـيء 
ابداعي من هـذا القبيل. لقد كنت انا والمخرج 
نناقش العديد من هذه النقاط معا ونتساءل 

كيف نقوم بهذه اللقطة او تلك.
الفكرة كانت معقـدة والقصة كانت رائعة 
ومرعبة وقاسـية لكن اذا لـم يؤمن الجمهور 
ان هذين ليسا شخصان مختلفين فان الفيلم 

وانا كنا محكومين بالفشل.
كان تمثيـل هاتـين الشـخصيتيني بمثابة 
اكتشاف بالنسبة لي، وكذلك محاولة للابداع 
لأنني لـم اكن اعـرف حياتهما فهـذا اعطاني 
حرية وشـجاعة في تصنيع الشـخصين رغم 
انهمـا مختلفان. لـم يكن هناك وقـت للتفكير 
في انك ستقوم بكل شيء بشكل صحيح كان 
عليـى ان انغمـس في الشـخصيتين واتعمق 

فيهما معتمدا على ذاتي.
فـي افلام مـن النـوع العـادي تشـعر انك 
مجرد برغي في جهاز كبير ولا تعلم اين طاقم 
التصوير حتى تحضر، وهذا شيء مزعج، اما 

في هذا الفيلم فكان كل شيء مختلفا.
هاتــين  بتجســيد  اســتمتعت  هــل   ■

الشخصيتين المختلفتين؟
■ لم اكن قد سـمعت عن هذين الشخصين 
قبل تمثيلـي لهذا الفيلم وكنـت اعرف القليل 
عن النظـام العراقـي السـابق وتملكني نوع 
مـن الاحسـاس بالذنـب لأننـي لم اكـن اعلم 
ماذا يفعـل ذاك النظام وكيف يعامل شـعبه. 
علاقتنـا بالحرب التي شـنت هنـاك كانت قد 
انتهت واحسسـت انني صرت بعيدا عن تلك 
الاحـداث لأنها لـم تكن مؤثرة بي شـخصيا. 
الفيلـم جعلنـي ألقي نظـرة علـى الحياة في 
العراق وتجسـد الناس كأشخاص حقيقيين 

وانهم مثلنا.
تملكتني فكرة كيف ان عديّ كان يكبر وان 
فكـرة التخلص من صدام كانت سـتجعل من 
ولديـه وريثيه في السـلطة وكانت تلك فكرة 
مرعبة. احسسـت بالقرف من شخصية عديّ 
ومن اسـتغلاله المرعب للسـلطة. كممثل كان 
علـيّ ان ادخـل في دواخلـه وان اعـرف هذا 
الشـخص، من ايـن جاء بكل هـذه الكراهية. 
كان الدخول في تلك الشـخصية ممتعا فنيا. 
وكان  وحشـيته  يعـرف  نفسـه  والـده  كان 
يرفـض ان يسـلمه سـلطة، ومـع ذلـك كانت 
سطوته فاحشـة. اردت ان أحسّ باحساسه 
والكـره  الحـب  بـين  الممـزوج  ابيـه  نحـو 
والخوف، وكذلك محبته لأمه وكرهه لخيانة 

ابيه لها. تمكنت من دخول شخصيته المعقدة 
وكان علـيّ ان اتمتـع بتجسـيدها فعديّ كان 
يستمتع برأيي بشخصيته التي يقوم بها. لم 
تكن المسألة تمثيل شخص يمثل الشر المطلق 

كان يجب ان اتلمس الجانب الانساني فيه.
تمثيل شـخصية لطيـف كان مريحا اكثر، 
لأنه كان اسـتراحة من وجودي في شخصية 
عديّ الطاغية، فلطيف بالنسبة لي كان رقيقا 
ويفكـر كثيـرا، وكان القفز بين الشـخصيتين 
ذو معنـى. لو مثلت دور عديّ فحسـب لكنت 
سأقول ان هذا دور كاريكاتوري لكن تجسيد 

دور لطيف اعطى توازنا للشخصيتين.
احيانـا كنـت افضـل العمل في شـخصية 
عـدي لأنهـا كانت شـخصية مثيـرة ومنفلتة 

ومختلفة عن كل ما فعلته من قبل.
ابناء الطغاة اشـخاص معذّبون. لا يمكن 
ابدا تبرير اسـتغلالهم للسلطة كما لو انهم لا 
يعرفون شـيئا آخر غير ذلـك. لا يعلمون اين 

حدود الأشياء واين يجب التوقف.
 كانت شـخصية عدي يمكـن ان تقوم بأي 
شـيء اما مع لطيف فلم اكن ضائعـاً. النقطة 
التـي انطلقـت منهـا لفهـم شـخصيته كانت 
كرهـه لذاتـه لأنـه لا يسـتطيع الخـروج من 
دوره كمثيـل لعـديّ اما عديّ فلـم يكن يفكر. 
لـو اسـتطاع ان يقـف ويفكـر لاختلـف الأمر 
ولذلـك كانـت الشـخصية بحاجـة للكحـول 

والمخدرات.

■ كيــف اســتطعتم النجــاح تقنيــا بانجاز 
اللقاء بين الشــخصين بهــذه الطريقــة الرائعة 
بحيث لــم نكن، كمشــاهدين، قادريــن الا على 
الاحســاس بانهمــا مختلفتان وهمــا في اغلب 

الوقت معا؟
فـي  الممتـع  صعبـا.  الأمـر  كان  تقنيـا   ■
التمثيل كان العفوية. في حياتنا نغير طريقة 
كلامنـا بحسـب الحالـة لكن الأمر فـي تمثيل 
شـخصيتين اصعب بكثير. كان عليّ ان امثل 
دور عديّ اولا لأنه هو من كان يقود الاحداث 
عمليـا وعندمـا كنـت اذهـب للطيـف تكـون 
كلمات عديّ ما تـزال موجودة في اذني. كان 

الامر صعب تقنيا لكنه يستأهل الجهد.
■ أيــة مصــادر قــرأت او شــاهدت لفهــم 

الشخصيتين؟
■ الكثير جاء من كتابين كتبهما لطيف عن 
تجربته مع عديّ. اضافة الى ذلك عشت فترة 
في الاردن وهناك تشبعت بالثقافة الموجودة 
الشـخصية  اتمثـل  ان  اسـتطعت  بحيـث 
وحركاتهـا. شـاهدت كلّ مـا صوّر عـن عدي 
مـن حفـلات ومقابلات وشـاهدت كيـف كان 
الناس يتكلمون بخوف شـديد منه رغم انهم 
يمدحونـه. قـرأت الكثير مـن كتـب التاريخ. 
وجدت لطيف نفسـه مسـاعداً حيـث تعلمت 

بتقليده الطريقة الجسدية للحديث.
■ شخصية عديّ كانت ذات بعد واحد، كما 
لو كان تجسيدا للشرّ، وانا اعلم ان هذا يجب ان 

يكون نابعا من رؤية المخرج للشــخصية، ولكن 
الم يتملكك بعض الشــك في ان شــخصية فيها 

عناصر انسانية اكثر يمكن ان تغني الدور؟
■ لـم يكـن هنـاك مجـال كبيـر للترجمـة 
والتأويـل النـص. لقـد شـاهدنا عـديّ بتلك 
الطريقة السـوداء مائة بالمائة. كان صعبا ان 
يتم تصويـره بطريقة اخرى رغـم ان الفيلم 
اظهر محبته لأمه مثلا، لكن بوجود شخصية 
لطيـف كان يجـب ان يتـم تظهيـر الفـوارق 
كثيرا. كان هناك مشاهد عنيفة ووحشية لأن 

الرجل كان عنيفا.
■ اتخذ الفيلم طابع فيلم اكشن في نهاياته 
وهــو ما أثر في مصداقيتــه ولارتباطه بالقصة 

الحقيقية؟
■ اظـن انـه لـو حضر هـذا الفيلم شـبان 
غربيـون ليسـت لديهم فكرة عـن ذلك العالم 
نهايـة  جديـدة.  حقائـق  سـيعرفون  فانهـم 
الفيلـم مهمة ويجب ان يصل حقد لطيف على 

عديّ الى نهاية منطقية.
 لم يكن هـذا موجودا في القصة طبعا لكن 
عندمـا تصنـع فيلما فعليـك ان تقـدم خاتمة 
فنية. البطل كان مستعدا ان يكون بطلا. كان 
يجـب ان ينهـي تلك الشـخصية النرجسـية 
الكابوسـية التي اضطر للدخـول في جلدها. 
افهـم مـا تقولـه ولكـن مـن الناحيـة الفنيـة 
كان صعبـا عدم ختـم الفيلـم بالطريقة التي 

شاهدناها.

 

منوعات

ابراج

الحمل:  

لا تحكم على الأشــخاص مــن بعيد 
فالإنسان لايُعرف من شكله الخارجي 
ولا من هندامه، فالاحتــكاكان الفكري 

والمادي هما المحك العملي.  

الثور:  

نجــاح فــي علاقاتــك الاجتماعيــة، 
خفف مــن اندفاعك نحو المــادة وأكثر 

من الارتباط مع الناس والمخلصين.  

الجوزاء:  

مزاجــك المضطرب مــرده للعلاقات 
الاجتماعيــة والعاطفية غير المســتقرة، 
تجلــد قليــلاً وســيزول المؤثــر وتبــرأ 

قريباً.  

السرطان:  

تلعب المــادة دوراً كبيــراً في حياتك 
ولكنــك تؤمــن أنها ليســت كل شــيء 
وخلال هذه الفترة تشعر أنك قادر على 

الابداع.  

الأسد:  

تغيــرات مهمة في أوضاعــك المالية 
والظــروف مؤاتيــة للقيــام بمشــاريع 
جديدة على أن تحذر الاندفاع والتهور.  

العذراء:  

توقــع شــيئاً مختلفاً اليوم حســب 
ســتريك  والحيــاة  ســابقاً  مازرعتــه 
وجهها الباســم ضمن اطــار الصداقة 

والعاطفة والمكاسب.  

الميزان:  

دون  تتحقــق  والرغبــات  الأمانــي 
عقبــات خلال هذا اليــوم على أن تكون 

متواضعة، وهناك مــن يدعم خطواتك 
خلال هذه الفترة.  

العقرب:  

تــزداد ثقتــك بنفســك وتســتخدم 
المنطق والتفهــم والاقناع للوصول إلى 
هدفك المنشود، الحظ يبتسم لك اليوم.  

القوس:  

أنــت تولي شــؤون القلــب اهتمامك 
وتساير جميع تطورات عواطفه..وهي 
كالعصفــور ينتقل من غصن إلى غصن 

ومن وردة إلى وردة.  

الجدي:  

تذهب من أمامك اليوم جميع خيبات 
الأمــل وتعظــم لديــك الميــول للحكمــة 
والهدوء وتحسن لعبة المجتمع وكسب 

اعجاب الآخرين.  

الدلو:  

لديــك الميول والاســتعداد لتعلم كل 
جديد، واليــوم تجد ما تطمــح إليه من 
المعرفة وتفتــح منفذاً جديــداً لصداقة 

مخلصة تدوم طويلاً.  

الحوت:  

لا تنفــرد بالرأي، لن تخســر شــيئاً 
إذا ماســمعت الطرف الآخــر والبعض 

يسعدون اليوم بلقاء الأحبة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
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سودوكو عصام كاريكا مقدم برامج في رمضان

على خدمة آي فون وآي بود وآي باد التابعة لشركة «ابل»:  
أول تطبيق تفاعلي  في العالم العربي للنجمة ميريام فارس 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

افتتــح الفنان عصــام كاريــكا خيمة «الماســة» 
بفنــدق الماســة للقــوات المســلحة بالقاهــرة وقد 

شاركت فى الحفل ايضا المطربة جنات.
وقد حرص عــدد كبير من العائلات والشــباب 
على الحضور وعلى أغنيــة « بوليكا»  دخل عصام 
كاريــكا الخيمة واشــعل اجواء الحفــل بعدد كبير 
من اغانيه الشــهيرة ومنها «عزيزة» و «شنكوتى» 
و «روميــو» بالاضافة الى اغنية «الــواد العفريت» 
والــذى تفاعــل معها الاطفــال وطلبوا مــن كاريكا 
اعادتها اكثر من مرة وغيرها من الاغانى وتجاوب 

جمهور الخيمة مع اغانية بشكل كبير.
من جهة اخــرى يظهر عصام كاريــكا هذا العام 
فى شــهر رمضان كمقدم برامج على شاشــة نايل 
لايف وبانوراما كوميدي، وذلك من خلال برنامج 

«الواد العفريت».

دبي – «القدس العربي»:

للموسـيقي   EMI شـركة  اعلنـت   
العربية، إحـدى الشـركات الرائدة في 
عالـم الموسـيقى، عـن أول تعـاون مـع 
شـركة موبيـل رودي و ميريام ميوزيك 
لإصـدار أول تطبيـق موسـيقي تفاعلي 
علي خدمة آي فون وآي بود وآي باد في 

العالم العربي للنجمة ميريام فارس
السـيد  علـق  المناسـبة،  هـذه  وفـي 
أبيجيـت ميتـرا، رئيـس مجلـس إدارة 
EMI للموسـيقى العربيـة قائلاً: هذه 
فـي  للدخـول  لنجمـة  كبيـرة  خطـوة 
خدمـة تكنولوجيا الديجيتـال بالمنطقة 

العربية.
التطبيـق  تحميـل  يتـم 
بالنجمـة  الخـاص   (Application)
عالمـي  مسـتوي  علـي  فـارس  ميريـام 
مـن المميـزات الفنيـة كما يوجـد خدمة 
علـى  يطـرق  تحديـث  لأي  التنبيـة 
التطبيق، رمز خـاص بالتطبيق، خدمة 

الدردشـة، صفحـة خاصـة بالمعجبين، 
خدمة الرسائل، كما يضم خدمة خاصة 
للدردشـة مباشـرة مع النجمـة ميريام 
فارس، كما تقـدم النجمة ميريام فارس 
هديـة للمشـتركين بهذه الخدمـة فقط، 

اغنية حصرياً بعنوان «القصائد» 
علقـت النجمة ميريام فـارس قائله: 
 EMI متحمسـة جدا بالعمل مع شـركة
سـيكون  و  التطبيـق،  هـذا  لإصـدار 
مـن السـهل التواصـل و تلبيـة طلبات 
المعجبـين في جميـع انحـاء العالم، كما 
إن التطبيق مربوط بخدمة الفيس بوك 
و تويتر مما يمكـن للمعجبين معرفة كل 
جديـدي مـن نشـاطات و أخبـار اينمـا 

كانوا
 «Application» لتحميل التطبيق
الخاص بالنجمة ميريـام فارس يمكنك 
او  التالـي   «QR code» اسـتخدام 

زيارة المواقع
http://mobileroadie.com/

 apps/myriam-fares

مثّل دور ابن الرئيس العراقي السابق وشبيهه لطيف يحيى في فيلم «شبيه الشيطان»

دومينيك كوبر: استمتعت بتمثيل شخصية عديّ صدام حسين

عصام كاريكا   (القدس العربي)

دومينيك كوبر

قالوا انه لم يعمل معه واستخدم ملامح الشبه لابتزار المال والايقاع بالنساء:

شكوك حول صحة ما قاله شبيه عدي صدام وفيلمه «شبيه الشيطان»
لندن – «القدس العربي»:

«شــبيه  الهوليــودي  الفيلــم  نقــاد  يــرى 
الشــيطان» والــذي يحكي قصــة لطيف يحيى 
الرجل المفترض انه شــبيه عدي صدام حسين، 
لا يمكن تصديقهــا. مع ان صناع الفيلم يقولون 
انه قائم على «قصــة حقيقية»، ولكن من يهتم، 
فالفيلم يقول انه شخص شرير، وسيتم عرض 
الفيلم في نهاية الشــهر الحالــي، ويقوم الممثل 
البريطانــي دومنيــك كوبــر بلعــب دور الاثنين 
عــدي ويحيى حيــث يصور الحياة المتوحشــة 
والغريبة التي عاشها عدي وهو يقتل ويغتصب 
النساء، في الوقت الذي كان شبيهه يلعب دور 
مــن يحميه مــن الرصاص والاغتيــالات. ولكن 
قصة يحيــى  تثور حولها الشــكوك خاصة ان 
عــددا من دائرة عدي المغلقــة قالوا ان القصص 
التــي يحكيهــا لا يمكــن تصديقها او التســليم 
وبوقوعها.  وكان يحيى قد حاز اهتماما عندما 
ظهــر فــي اوروبا فــي التســعينات مــن القرن 
الماضــي واثار مظهره الذي يشــبه عدي الكثير 
من القصــص والتقاريــر الصحافيــة. وقابلته 
وكالات استخباراتية اجنبية حيث اخبرها انه 
عاش حياة عبودية كشبيه لعدي  صدام، الذي 
قتلته قوات خاصة امريكية في تموز – يوليو – 
2003 مع شــقيقه قصي وابنه. وقال انه انقلب 
على عديّ عندما حاول الأخير قتله لان صديقة 
له اقتربت منه اكثر مما يجب. وحققت مذكراته 
مبيعات كبيرة وجلبت له الشهرة. وقصة يحيى 
في تفاصيلها تصلح للشاشة السينمائية فهي 
تحكي قصة رجل  ابن عائلة ثرية لها صلات مع 

نظام صدام حســين، وكانت جــزءا من النخبة 
الغنيــة في بغــداد. ودرس يحيى مــع عدي في 
نفس المدرســة، حيث كان زملاؤه في المدرســة 
يتحدثــون عن شــبهه الكبير  لعدي. وبحســب 
الروايــة فــان يحيــى اســتدعي عــام 1987 من 
الجبهة وذلك اثناء الحرب العراقية – الايرانية 
وطلــب منــه الحضور حــالا للقصــر، ووصف 
يحيى مشــاعر القلق والترقب التي رافقته وهو 
يدخل القصر لانها المرة الاولى التي يســتدعى 
فيهــا للقصــر وليعــرف لاحقا ان عــدي قرر ان 
يجعلــه  حارســه الشــبيه  لــه، وعندمــا رفض 
يحيى التكليف وضع في الســجن مدة اســبوع 
وتعرض للتعذيــب، وعندما خرج من الســجن 
قالوا انه طالما لم يقبل العمل كشبيه فان عائلته 
ســتتعرض للاذى وســينتهك عــرض اخواته. 
وبعد خضوعه لعــدد من العمليــات التجميلية 
في الفترة مــا بــين -1987 1991 بحيث اصبح 
وجهه نســخة طبق الاصل عن وجه عدي، قال 
يحيــى انه عاين  حيــاة عدي عن قــرب وكانت 
مليئة بالشــراب والمخدرات والنســاء، وشــهد 
معاركــه الليلية في بغــداد حيث كان يبحث عن 
امرأة لاغتصابها، ونزاوته وعصبيته وساديته 

وتعذيبه لمن كان لا يحبهم. 
وبحســب حكاية يحيــى فانه بــدأ بالتفكير 
بالهــرب بعــد غضب عــدي عندما اكتشــف ان 
واحدة مــن صديقاته بدأت تتقــرب له اكثر من 
شــبيهه، وعندما حاول عدي اطلاق النار عليه 
اصبح التفكيــر بالهرب امــرا ضروريا، ويقول 
انه هرب الى مناطق كردستان وبعدها للنمسا 
وكل ذلك بمســاعدة الاســتخبارات الامريكية. 

ونقلــت صحيفــة «اندبندنت» عــن مقربين من 
عــدي منهــم شــخص هــرب عــام 1998 وذلك 
ضمن برنامج تبــادل المعلومات مــع الحكومة 
البريطانيــة وعــرف عدي عــن قرب لمــدة عقد، 
وقــال ان يحيى قد يشــبه عــدي ويتكلــم مثله 
لكنــه لم يعمل مع عدي. واضــاف قائلا انه من 
المخجــل ان تقوم هوليــوود بصناعة فيلم يقوم 
علــى «نفايــات» وليــس  علــى قصــة حقيقيــة 
مــن تاريخ العــراق. ويضيــف ان لطيف يحيى 
اســتخدم فــي الحقيقة تشــابهه مــع عدي من 
اجــل ابتزاز المال والحصــول على البنات، وقد 
اعتقــل في بغــداد بعد القاء القبــض عليه وهو 
يفعــل هذا. وكانــت صحيفة «صانــدي تايمز» 
قد توصلت الى ثلاثة من المقربين لعدي والذين 
شــككوا في قصة يحيى وكذلك جراح التجميل 
وقالوا انه لم يجر اية جراحة تجميل على شبيه 
عــدي. ولم يــرد يحيى فــي التقريــر، لكنه قال 
للاندبندنــت ان عدي لم يكن لديــه اصدقاء بل 
يعرف القوادين وتجار المخدرات، واكد انه كان 

شبيهه وحارسه. 
واضــاف انه اما تكون له حاســة سادســة 
يعــرف مــن خلالهــا مــا يجــري فــي القصــر 
ومخابئ عدي او انه كان يعمل معه وانه يعرف 
الحقيقة. ومع كل هــذه الاتهامات الا ان مخرج 
الفيلم المولود فــي نيوزلندا لي تاماهوري ليس 
مهتما حيث قال ان افلام السيرة الذاتية ليست 
مفضلة لديه لانها عادة ما تحاول الاقتراب من 
الحقيقــة. واضــاف ان الحقيقــة لا تحررك في 
الســينما ولكن الحقيقــة المغلفــة بالخيال هي 

التي تحررك.
دومينيك كوبر في دور عدي صدام حسين

ميريام فارس
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وارضيات

فضائيات

■ في بدايات شهر رمضان المبارك كان دخول حسني مبارك إلى قفص الإتهام من أسوأ 
المسلسلات، وكان هو من أفشل الممثلين، كذلك لم يتمكن ولداه من لعب دور «البارافان» 

كما هو مطلوب. فقد وصلتنا من مبارك صور بعضها مثير للإشمئزاز، وبعضها الآخر 
مثير للتعجب. هذا المخلوع الذي أراد السرير لإطلالته الأولى بعد طول غياب ليخبرنا أنه 

عجوز ومريض، لم يظهر لا في صوته ولا في حركته طوال ساعات المحاكمة على أنه 
رجل واهن. وهكذا وعلى وجه السرعة إنكشفت لعبة السرير التي كان الهدف الوحيد 

منها استدرار العطف. فمن المؤكد أن هذا السيناريو غير الموفق لدخول مبارك على سرير 
إلى القفص تمّ بضغط من الخارج الأميركي. فالولايات المتحدة التي أجرت بنفسها أول 
محاكمة لرئيس عربي في بغداد، ووضعت صدام حسين في القفص، ومن ثم أصدرت 

بحقه حكم الإعدام، لم تكن راغبة مطلقاً في أن يكون رجلها الأول من بين الحكام العرب 
في نفس الموقع. كذلك كان ضغط عربي متعدد الإتجاهات لإبعاد شبح هذا المشهد عن 

مبارك وتالياً عن أترابه في الدول العربية. فكثر من الحكام إن لم يكن جميعهم يخشون 
أن يتحول الأمر إلى سابقة، أو أن تصبح الشعوب العربية مدمنة على محاكمة حاكميها 

الظالمين، بعد طول إنكسار. 
لقد قُطع الشك باليقين وشاهدنا مبارك في القفص يقول بصوت مرتفع «أفندم أنا 

موجود» وينفي التهم المنسوبة إليه. وفي هذه الواقعة كان لميزان القوى الشعبي الذي 
فرض نفسه في ميدان التحرير أن يفرض إرادته. وكان لميزان القوى الشعبي أن يفرض 
نفسه كذلك على المجلس العسكري الذي يبدو بعضه وكأنه يريد أن يُلبس التهم جميعها 
للعادلي، فيما الشعب يرى في مبارك المتهم الأول. وهذا الأخير أراد أن يضع إلى جانبه 

المشير طنطاوي فأشرّكه في العلم والخبر والمعرفة عن قتل المتظاهرين بإطلاق النار 
عليهم.

ما يثير الإستغراب في حضور مبارك إلى قفص الإتهام كثير. ومن الأسئلة التي طرحها 
هذا الشكل من الحضور إستعانة مبارك بولديه لسماع ما يتردد داخل قاعة المحكمة. فهذا 

الذي حكم مصر بكل ما أوتي من جبروت وقوة وبطش كيف كان يسمع على الضيوف 
الذين يلتقي بهم. كيف سمع بنيامين نتنياهو وهو الذي إستضافه على أفطار في رمضان 

الماضي؟ وكيف تآمر معه على خنق غزة؟
هذه المشاهدات التلفزيونية وردت على كافة الفضائيات وتابعها ملايين العرب، أما في 

اليوم التالي للمحاكمة في جلستها الأولى كان للبي بي سي ندوة خاصة من القاهرة 
أدارها الصحافي عز الدين العرب، وفيها تساءلت نوارة أحمد فؤاد نجم: كيف لرجل 
مريض أن يلون شعره؟ «هو مش مريض ولا حاجة صحتو زي البومب». فيما تساءل 

محام مشارك في الندوة عن عدد المرات التي رفع فيها مبارك رأسه متفقداً القاعدة؟ مما 
يظهر أن «صحتو كويسة». كما وأظهرت عينة عشوائية استفتتها البي بي سي في الشارع 
عدم التعاطف مع مبارك. إنما الكاتبة الدرامية لميس جابر وجدت في شكل محاكمة مبارك 

ضرباً لرأس الدولة. حضور الأستوديو استفزهم هذا القول ورفضوه. وردت نوارة بأن 
60 مليون من الشعب المصري مع الثورة ومع محاكمة مبارك «واللي مش عاجبو الشعب 

يفتشلو على شعب تاني».
 

القاهرة في رمضان
■ أثارت مشاهد جموع الناس في أسواق القاهرة وغيرها من المدن المصرية في بدايات شهر 

رمضان المبارك حشرية عمر أديب، وجذب معه وإن بلهفة أقل زميله في تقديم برنامج القاهرة 
اليوم عزت أبو عوف. بفمه الملآن تساءل عمرو أديب «الناس دول جم منين»؟ طبعاً في بال 

عمر أن الشعب المصري فقير فمن أين يأتي بالمال ليملأ الشوارع والمحال في الأيام الأولى من 
شهر رمضان؟ راح عمرو أديب يتلقى إتصالات الفقراء والمتوسطي الحال والمرتاحين وفي 

كل مرة كان يردد «طب الناس دول جم منين»؟ ودائماً يعترف بأنه هو شخصياً يشتري فقط 
«حاجتي» وليس أكثر منها. عندما قالت منى في إتصالها بعمرو أن راتب زوجها 300 جنيه 

ولديها ثلاثة عيال «لا إحنا فاكرين رمضان ولا حاجات رمضان نسمع باللحمة والفراخ  من 
شاشتك». كان رده السريع «أمال منين الناس اللي متليين الشوارع دول»؟

من إتصال إلى آخر واحد يعبر عن حريته في التسوق والفرح في الدوحة، وآخر لا يرى سبيلاً 
غير التسوق في السعودية، تقول هبة من مصر أنها تأتي فقط بما تحتاجه ويوماً بيوم. لكن 

عمرو يبقى مسكوناً بالسؤال الذي يتكرر في أكثر من إتجاه «ما فيش فلوس وممعناش.. 
الناس دول جم منين؟ مصر دي عجيبة»! وعندما جاءت نيفين إلى الخط الهاتفي إنفرج عمرو 

لأنها قالت ربما ما يعجبه «يبعدو عن التحرير.. يبعدو عن المشاكل لشهر رمضان عشان 
الناس تفوق». نيفين عايزة «الشعب يتلم.. زوجي كان بيشتغل لكن الثورة قضت عليه.. مصر 

ما بقتش تنفعنا». وهنا لم ينبس عمرو ببنت شفة. لقد أصابه الخرس.
وإذا كان مقياس الشعب «العايش» هو في شراهة الشراء في شهر رمضان كما قال عمرو 

«المصريين شعب عايش»، فهو سأل داني: «أنتو المسيحيين في أيو عيد بتشترو قوي»؟ 
والغريب  في رد  داني أنه يتسوق في عيدي Chrismas و Thanksgiving. نحن من لنا 
عيد الميلاد كشرقيين وهذا صحيح، لكن لماذا تبنى داني عيد الشكر الأميركي، ووجد تسليماً 

من عمرو أديب؟ 
 في شهر رمضان المبارك نقول لعمرو أديب الذي يرى في مصر «عجايب» أن العدد الأكبر من 
المصريين لم ينزلوا إلى الأسواق، ولو نزلوا جميعاً لكان هناك طوفان بشري. قلة من الشعب 

قادرة على الشراء بفعل سياسات التجويع التي كان يطبل لها بنفسه في العهد البائد. ومع 
ذلك نتمنى أن يبقى رمضان كريماً على الناس.

Syndrome دبكة
■ دائماً يبدع كتاب ومخرجو الكوميديا التي تحمل عنوان بقعة ضوء. نادراً ما تسلسل 

التكرار إلى هذه السلسلة المتتالية منذ سنوات، رغم أنها راوحت في مكانها أحياناً. 
وقليلاً ما إبتعدت عن النكء في أعماق القضايا التي يعيشها ويعانيها المواطن، وبخاصة 

في علاقته مع السلطة وممثليها على أرض الواقع بدءاً من أصغر موظف الذي قد يكون 
الشرطي، وصولاً إلى أكبرهم والذي  يكون المدير العام دون شك.

في بقعة ضوء في رمضان الحالي أردت التوقف عند إحدى الحلقات التي أخرجها عامر 
فهد والتي قدمت لنا شخصية المدير العام المتقاعد. لقد أظهرتها الحلقة شخصية مريضة 
نفسياً في واقعها بعد التقاعد. وفي مخيلتنا ظهرت تلك الشخصية في حال تبعية كاملة 

لرأس السلطة، ولم تكن شخصية مبدعة لما هو أفضل من أجل المواطن. وكأن شخصية 
المدير العام موضوعة لخدمة السلطة وأركانها وليس لخدمة المواطن. بصراحة بدت 

شخصية المدير العام وكأنها في حالة خصي من قبل السلطة بهدف تسهيل السيطرة 
عليها. فقد أمضى مجموعة من المدراء العامين 40 سنة من عمرهم المهني وهم يدبكون في 

 .«Syndrome مناسبات السلطة. ولهذا صاروا جميعهم في حالة مرضية إسمها «دبكة
فأينما كان وأينما حلّ أحد من هؤلاء المديرين يدبك حتى وإن مع رنة هاتف خلوي تحمل 
نغم أغنية شعبية. هؤلاء المدراء العامون كانوا يتداوون من مرضهم النفسي في العيادة 

نفسها. وراح هاتف السكرتيرة يلعب بهم كلما رنّ وهو يحمل أغنية ملحم زين «يلاّ يا 
شمس غيبي». هؤلاء المدراء العامون المتأبطون لملفاتهم المتضمنة كافة المناسبات الوطنية 

والرسمية التي شاركوا ودبكوا فيها وصولاً لإعتناق الدبكة مرضاً نفسياً، يشكلون 
نموذجاً حقيقياً لما هو مطلوب من الموظف الرسمي صغيراً كان أم كبيراً: تمجيد السلطة 

ورجالها.
هل علمتم لماذا يثور الشعب مطالباً بالتغيير؟

غزة في شهر رمضان مخنوقة
■ هل تعرفون أن غزة لا تزال مخنوقة؟ هل تعرفون أن معبر رفح طالته مفاعيل الثورة 

المصرية لأيام قليلة وبعدها عادت سياسة النظام البائد لتسيطر عليه دون غيره من 
الأرض المصرية؟ تقول الفضائيات أن العائلات الغزاوية بالكاد تجد إمكانية لشراء 

حاجتها من طعام الإفطار، لأن أكثر من نصف السكان عاطلون عن العمل بفعل تدمير كافة 
المصانع من قبل العدو الصهيوني. وكذلك بفعل الحصار المصري الذي منع تماماً كما منع 

الصهاينة دخول قطع الغيار لترميم تلك المصانع. ومع ذلك علمنا ومن خلال الفضائيات 
أن أهل غزة ينظمون في شهر رمضان حملة لجمع التبرعات لنصرة إخوانهم العرب في 

الصومال والمساهمة بمنع موت مزيد من الأطفال جوعاً.
هل من قدرة أو حتى رغبة عربية لفك الخناق عن رقاب أهل غزة أقله في شهر رمضان؟

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

مبارك لم ينس تلوين شعره و«صحتو زي البومب»..
الشعب يثور لأن المدراء مصابون بدبكة «سندروم» القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
علـى غيـر المتوقـع جـاءت الشاشـة التليفزيونيـة فـي 
رمضان مكتظـة بالأعمـال الدرامية كعادة كل عـام، القارق 
فقـط تلحظـه في المسـتوى والجـودة فـلا يقل عن عشـرة 
مسلسـلات هي مـا اسـتطعنا أن نلقي عليها نظرة سـريعة 
لقـراءة المؤشـرات الأولـى فـي خطوطهـا البيانيـة لإدراك 
ماهيتها وطبيعتها وتأثير الثورة المجيدة عليها، فمن خلال 
الحلقـات الأولى، فـي بعض المسلسـلات لم نلمـح ما يمكن 
ذكره عمـا جرى ويجرى مـن أحداث سياسـية وثورية في 
مصـر أو العالم العربي وربما تحمل الحلقات القادمة شـيئا 

من هذا القبيل.
«أنا القدس» هو العمل الدرامي الوحيد المكتمل الأوصاف 
بـين معظم مـا عُرض حتى الآن إذ يركـز بطبيعة الحال على 
التاريخ الحضـاري للقدس كمدخل للصراع الأساسـي بين 
العرب والصهاينـة وتفاصيل القضية الفلسـطينية فلازال 
المسلسـل في مرحلـة التمهيد والسـيناريو يلعب حتى الآن 
علـى الجوانب الإنسـانية في علاقة الأبطال الفلسـطينيين 
بوطنهـم وأرضهـم ومدينتهـم المقدسـة ولـم يتطـرق بعـد 
للأبعاد السياسـية وتاريخ النكبة فلم يعبر السيناريسـت 
تواريـخ مـا قبـل الاحتـلال، ولكـن مـن معطيـات الأحداث 
نسـتطيع ان نستشـف مـا يمكـن أن تـؤدي إليـه التجربة، 
حيـث المتوقع بعد قليل أن ندخل في حرب 48 بداية الصراع 
الحقيقـي والكفـاح من أجـل التحرير وفسـاد الملـك فاروق 
وصفقة الأسـلحة الفاسدة وحصار الفالوجا وقتل الأسرى 
وغيـر ذلـك لنصل الـى اكتمـال الأحـداث والرؤيـة فيكون 
الحكـم الفنـي صائبـا أو محـل خلاف، مسلسـل آخـر أراه 
متصلا في جغرافيته وموطن أبطاله بفلسـطين والقدس ألا 
وهو «السـيد المسـيح» ذلك العمل الفارق شـكلا وموضوعا 
لكونه يحكي سـيرة نبي الله عيسـى عليه السـلام ولطرح 
معجزاتـه الخارقة فـي إحياء الموتـى وشـفاء المرضى، كما 
يعلـن عن غلظة اليهـود ومكرهم في التعامل معه ويكشـف 
عـن أقبح صفاتهم وهي الخيانة، على المسـتوى الفني يمثل 
المسلسـل حالة من التكوين الإبداعي في الديكور والملابس 
والأداء واللغة والأجواء الروحانية ويتسـم في موضوعه 
ومعنـاه الديني بوحـدة الأديان السـماوية وإجماعها على 
المبـاديء النبيلة والفرائض والعبـادات من صيام وصلاة 
السـرقة  وتحـريم  والقصـاص  والعـدل  المعاملـة  وحسـن 
والقتـل والزنـى والفتنـة، غير أن الإشـارة الأذكـى والأهم 
تأتـي متضمنـة فـي عـدم إنـكار الأديـان الأخرى السـابقة 
واللحقة فالسـيد المسـيح وفق ما جاء في الحلقة الأولى قد 
أثنى على الرسـالة السـماوية لسـيدنا موسـى وبشـر بأن 
هناك نبي سـيأتي من بعده اسـمه محمد «صلـى الله عليه 
وسـلم» وهي قيمة التأييد والسـماحة والاعتـراف بأن كل 
الأديان سـواء عنـد الله عز وجل دون تفريـق أو تمييز بين 
ديـن وآخـر، هذا علـى مسـتوى المضمـون أما فيمـا يخص 
طبيعـة التناول فيمكن التسـليم بـأن حريـة التعبير كانت 
الحافـز وراء خـروج المسلسـل الضخـم بهذا الشـكل المبهر 
وأتصـور أن السيناريسـت والمخـرج قد اسـتفادا كثيرا من 
فيلـم «آلام المسـيح» للمخـرج الأمريكي ميل جيبسـون في 
كيفية التعامل الدرامي مع الشـخصية الدينية والتاريخية 
العظيمة والأجـواء المحيطة بها بدءا من القدرة على إعطاء 
إحساس دقيق بالمرحلة الزمنية وشكل الحياة والناس في 
هذا العصر وانتهاءاً بما يمكن ان نسميه مهارة القبض على 

التفاصيل الصغيرة.

شارع عبدالعزيز

شـارع عبدالعزيز هو اسـم واحد من الشوارع التجارية 
الرئيسـية المهمة في قلب القاهـرة بالقرب من ميدان العتبة 
وشـارع الأزهـر وش كلوت بـك وش الفجالة، هذا الشـارع 

ازدهرت فيه الحركة التجارية واشـتهر بالسـلع الرخيصة 
منـذ فترة بعيدة ربما ترجع الـى عصر الانفتاح الاقتصادي 
في السـبعينيات يحـج إليـه التجار من كل حـدب وصوب 
وينتشر به الباعة الجائلين وأصحاب المحلات وتمثل الحياة 
داخل هذا الشـارع عالما آخر، لـذا كان طبيعيا أن ينتبه إليه 
كتـاب الدراما ويتسـللوا الـى أغواره ليرصـدوا خصائص 
البشـر على مختلف وظائهم وتخصصاتهم ويتتبعوا رحلة 
صعودهـم فيدركوا آليـة تكوين الإمبراطوريـات التجارية 
المليونيـة، ولأن الشـارع المذكـور عالمـه مغريـان بالإبـداع 
والتصويـر فقد كان المسلسـل الـذي يحمل نفـس العنوان 
شـارع عبدالعزيز، حيث يمثل أحد صيانة وأباطرته النجم 
الصاعد عمرو سـعد محور الارتكاز الرئيسـي في الأحداث 
والشـاهد العيـان علـى مـا يـدور فـي كواليـس التجـارة 
والبيزس والسمسـرة والصفقات والاتفاقات داخل المثلث 
الخطـر – مثلـث برمـودة التجـاري ففـي الحلقـات الأولى 
أعطى السيناريست للبطل الضوء الأخطر ليبدأ رحلته من 
الرصيف كبائـع للصحاف مرة وبائع علـى عربة كبدة مرة 
أخرى في أوقات الفراغ الدراسي، فالطفل تلميذ متفوق جدا 
بالمدرسـة الابتدائيـة لكنه يهـوى التجارة ويمارسـها على 
غير رغبة والده الموظف البسـيط ويأتي التفوق الدراسـي 
تبريـرا مسـبق لنجاحـه كتاجـر ومقدمـة لمفاجـأة متوقعة 
فـي المقبل مـن الحلقات حيث يحـدث التحـول المثير للبطل 
الصغيـر فينقلب من طفـل وديع مجتهد الى وحش كاسـرم 
ن وحوش الشـارع التجـاري، وتتوالى الأحـداث لتتبلور 

الصورة النهائية لعالم التجارة والتجار!
عمـرو سـعد بطـل هذا المسلسـل فـي تقديري أنه خسـر 

كثيرا بالنزول الى ساحة المنافسة التليفزيونية بأعمال أقل 
من حجمه السـينمائي الذي بـدا ضخما في أفلام مثل «حين 
ميسـرة» و»دكان شـحاتة» و»الكبـار» برغـم ان الأخير لم 
يحالفـه النجـاح، كان الأجدى بعمرو ان يركز في السـينما 
ويقصر نشاطه التليفزيوني على المتميز فقط بدلا من تبديد 

طاقته.
وفي إطار المتابعة والمشاهدة ومحاولة البحث عن شيء 
يلفت النظر صادفني مسلسـل آخر عنوانـه «إحنا الطلبة» 
وهـو تنويـع علـى فيلم إحنـا التلمـذة» مع الارق الشاسـع 
في المسـتويين، حيث التميز لصالـح الفيلم بالطبع لكون ما 
يطرحه المسلسـل قديما وكيـكا ومكررا وسـاذج في مجمله 
فالفكرة الرئيسـية تـدور حول رصد للواقـع المتردي داخل 
الحـرم الجامعـي مـن خـلال مجموعة مـن الطـلاب يمثلهم 
محمـد رمضـان ومحمد نجاتي وأحمد سـعد ودنيـا فهؤلاء 
أدمنوا الرسـوب والمخدرات بفعل الإهمـال وغياب الرقابة، 
غير ان شريحة أخرى من نفس الطلاب بالجامعة الأمريكية 
وهم النخبـة التلعيمية قد تسـرب اليهم الانحـراف فباتوا 
ضالعـين في الفسـاد، المعالجـة جد سـطحية ولا تخرج عن 
طور التلقين البدائي لمفردات الاسـتقامة والنجاح وأسباب 
الفشـل، البطل في هـذا المسلسـل التراجيدي المؤسـف هو 
الممثل الشـاب محمـد رمضان الذي تم اكتشـافه سـينمائياً 
فـي فيلم «إحكـي يا شـهر زاد» لوحيد حامد ويسـري نصر 
اللـه وهـذه البطولـة المطلقـة هـي بالتأكيد فرصـة ضائعة 
علـى رمضـان لأنه أكثر المضاريـن من المسلسـل الذي يبدو 
أن مخرجـه لـم يجد ما يسـد به فـراغ الحلقـة الأولى فجاء 
بالشـاعر جمال بخيت ليلقي علينـا قصيدة طويلة عريضة 

عنوانها «دين أبوهم» وهو عنوان صادم يرمي الى اكثر من 
معنى ولا يوجد بالقصيدة من الفن ما يبرره!

مسلسـل  كان  الأول  الاسـبوع  فـي  شـاهدناه  مـا  آخـر 
«الشحرورة» الذي يحكي السـيرة الذاتية للفنانة العربية 
الكبيـرة صبـاح فهو يبدأ كعـادة درامـا السـير الذاتية من 
معانـاة الفنـان فـي طفولتـه وقسـوة الحيـاة والظـروف 
الاجتماعيـة عليه لتتبدى بعد ذلـك موهبته النابتة في هذا 
الجو البائس ويظهر ألق الفنان أو الفنانة بحكم ما يختزنه 
فـي وجدانه من شـجون ومرارات فهكذا كانت الشـحرورة 
معذبة شـقية فـي طفولتهـا كما كانت اسـمهان فـي الدراما 
والواقـع، قيمـة المسلسـل انـه يحـوي تفاصيـل ثريـة عن 
حياة صباح والوجه الآخر لحياتها بعيدا عن الشـكل الذي 
صنعته الأضواء والشهرة ويحسب لكاتبه ومخرجه انهما 
لم يعمدا الى تقديم الشـكل النموذجـي للمطربة أو عائلتها 
ولكنهمـا تحريا الدقة والأمانة علـى الأقل في الحلقات التي 

شاهدناها.
لاتزال مشـكلة المسلسـلات التـي تتناول قصـص حياة 
بعـض الصحابـة والمحظـور ظهورهـم وتجسـيدهم علـى 
الشاشة قائمة فالمؤسسة الدينية الرسمية في مصر «الأزهر 
الشـريف» ترفض مسلسـل «الحسن والحسـين» وتتحفظ 
علـى خالد بـن الوليد والشـخصيات الأخـرى فيما تعرض 
القنـوات الفضائيـة ما يقطعـون بحرمانيته، امـا الجمهور 
فلـم يعـد يهتـم بهـذه المعـارك ويتابـع عـن كثـب الأحداث 
والشـخصيات فهو يجد متعة في رؤية الأبطال التاريخيين 
والتعرف على حقيقتهم حتى وإن كان ما يقدم على الشاشة 

ليس كل الحقيقة.

كتالوج درامي لصور الأنبياء والصحابة والمشاهير

مسلسلات رمضان تنحرف في اتجاه مثلث برمودة!

هيئة كبار العلماء السعودية تنفي
إجازة مسلسل «الحسن والحسين» المثير للجدل

■ الريــاض - يو بي اي: نفــى عضو هيئة 
كبــار العلمــاء فــي الســعودية الشــيخ قيس 
المبــارك، مــا تناقلتــه بعــض الفضائيات عن 
أنه أجــاز عرض المسلســل الديني (الحســن 

والحسين) المثير للجدل.
وقال المبارك في تصريح نشــرته صحيفة 
(اليــوم) الســعودية، الأحد، «لــم أتحدث عن 
مسلســل معيّن بعينه غير أنني كتبت من قبل 
بضرورة وجود ضوابط لتمثيل شــخصيات 

الصحابة».
وأضــاف إنه يجوز تمثيــل أدوار الصحابة 

«بضوابط».
وأشار المبارك إلى حصول تشويه في كثير 
مــن الأفلام التاريخية، حيث مثلت بطريقة لا تعكس حقيقة التاريــخ لا في اللباس ولا في طريقة الحديث ولا في 

كثير من التصرّفات.
وشدّد المبارك على أن «للتمثيل أثراً كبيراً على النفس فهو يقوم بما لا تقوم به الكتابة ولا ما يقوم به الكلام».

إيما واطسون في علاقة جديدة
■ لوس أنجليس - يو بي اي: يبدو أن نجمة سلسلة 
أفلام «هــاري بوتر» الممثلة إيما واطســون بدأت علاقة 
عاطفية مع شــريكها فــي فيلمها الجديــد الممثل جوني 

سيمونز.
وذكــر موقــع «يــو أس مغزيــن» أن إيمــا واطســون 
شوهدت وهي تقبل ســيمونز الذي يؤدي دور البطولة 
إلــى جانبهــا فــي فيلــم «ذا بيركــس أوف بينــغ إيــه 

وولفلاور».
وقال شهود إن سيمونز أوصل واطسون إلى مطعم 
في لوس أنجليــس لتلتقي بعد أصدقائهــا وقبلها لدى 

نزولها من السيارة.
وقال أحد الشــهود إنهما بديــا متحابين ولم يحاولا 

إخفاء عاطفتهما.

ماثيو ماكونهي وريز ويزرسبون.. في «الوحل»
■ لوس أنجليس – «يو بي اي: يجري الممثلان ماثيو ماكونهي وريز ويزرسبون محادثات لأداء دور البطولة 

.(Mud) «في فيلم جديد بعنوان «الوحل
وذكر موقع «إنترتينمنت ويكلي» أن ماكونهي و ويزرسبون بدآ محادثات جدية للمشاركة في فيلم «الوحل» 

الذي تنتجه شركة «إيفيريست إنترتينمنت». والفيلم من تأليف وإخراج جيف نيكولز.
وســيؤدي ماكونهــي دور فار من العدالة يدعــى «وحل» mud يتصــادق مع فتى في الـ14 مــن العمر يدعى 
«أليــس» يتوقــع أن يؤدي دوره الممثل تاي شــريدان، وينطلقان فــي رحلة خطرة لجمع «وحــل» مع حب حياته 

«جونيبير» التي ستؤدي دورها ويزرسبون.

اخبار فنية

لقطة من مسلسل «أنا القدس»

■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن فـي وقـت مبكـر مـن 
صبـاح امس الأحد في العاصمـة المصرية عن وفاة 
المطرب الشـعبي المعروف حسـن الأسـمر عن عمر 
يناهـز 52 عامـا متأثـرا بأزمـة قلبيـة مفاجئة ومن 
المقرر تشـييع جنازته من مسجد النور بالعباسية 

بعد ظهر امس. 
وولد الأسـمر فـي21 تشـرين أول/ أكتوبـر 1959 
في حي العباسـية بالقاهرة بينما تنتمي أصوله إلى 
صعيـد مصر وتحديـدا محافظة قنا ليتحول سـريعا 
فـي النصف الثاني من ثمانينيـات القرن الماضي إلى 
أحد أشهر مطربي اللون الشعبي في الشارع المصري 
وتتخطفه السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى 

عدة مسرحيات ومسلسلات تليفزيونية. 
وكان أخـر ظهـور لحسـن الأسـمر فـي رمضـان 
الجـاري مـن خـلال إعـلان تجـاري لصالـح إحـدى 
شـركات الهاتـف المحمـول المصريـة الـذي ظهـر فيه 
للترويـج للشـبكة مقدما بصوته المميـز أغنية «تحب 

تتسلطن». 
وظل الأسـمر غائبا عن السـاحة الفنية منذ ظهور 
محـدود له فـي مسلسـل «قمر» مـع فيفي عبـده عام 
2008 لكنـه ظهـر إعلاميـا نهايـة الشـهر الماضـي في 
أعقاب ما سمي في مصر بـ»موقعة العباسية»، حيث 
أعلـن أنه بصـدد إقامـة دعـوى قضائية ومعـه عدد 

كبير من أهالي منطقة العباسـية ضد حركة «شباب 6 
أبريل» التي وصفتهم بـ»البلطجية» في مسـيرة إلى 

المجلس العسكري. 
واشـتهر بمجموعـة مـن الأغنيـات التـي رددهـا 
المصريـون بينهـا «توهـان توهان» و»كتـاب حياتي 
يـا عـين» و»أنا أنـا الـواد الجـن» و»مش حسـيبك» 
و»أعملك إيه حيرتنـي» و»اتخدعنا» و»طعم الأيام» 
و»متشكرين» وكانت معظم أغنياته ذات طابع حزين 

إضافة إلى شهرته الواسعة في تقديم «المواويل». 
وقدم الأسـمر عددا من المسرحيات الشهيرة بينها 
«باللو باللـو» و»حمري جمري» وشـارك في بطولة 
أفـلام عـدة بينهـا «ليلة سـاخنة» و»امرأة وخمسـة 
رجال» و»زيارة السـيد الرئيس» وكانت له مشاركة 
بارزة في المسلسل التليفزيوني الشهير «أرابيسك». 
وورث المطرب الراحل شهرة واسعة كانت للمطرب 
الشـعبي أحمد عدوية الذي اختفى عن الساحة عقب 
حادث تعرض له وتميز حسن الأسمر بأنه أكثر شبها 
بطبقـة العمال المصرية التي كانت بدأت تتخذ مكانها 

في المجتمع المصري وتكون ثقافتها الخاصة بها. 
ولـدى الراحل ابن اسـمه «هاني» قـدم عام 2006 
تحـت رعاية والـده ألبوما غنائيا بعنـوان «الناس» 
لكنه لم يحقق النجاح الكافي مثل والده للاسـتمرار 

في عالم الفن. 

وفاة المطرب الشعبي المصري حسن الأسمر 
بأزمة قلبية عن 52 عاما 

حسن الأسمر

إيما واطسون
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رئيس البنك المركزي الاوروبي 
يريد قرارا بشأن شراء سندات 

الدين الحكومي الايطالية 
■ فرانكفـورت - رويتـرز: قال مصدر في البنـك المركزي الاوروبي إن 
رئيـس البنـك جـان كلود تريشـيه يريد ان يأخـذ المجلس الحاكـم للبنك 
المسـؤول عن وضع السياسات قرارا نهائيا بشأن شراء سندات حكومية 

إيطالية لكبح أزمة الدين في منطقة اليورو.
وقـال المصدر إنه في حالـة اتخاذ قرار بالتدخل سـيبدأ البنك المركزي 
الاوروبـي والبنـوك المركزيـة الاوروبية في شـراء السـندات حين تفتح 

الاسواق اليوم الاثنين.
واعـاد البنـك تفعيل برنامج شـراء السـندات السـيادية المثير للجدل 
يـوم الخميس الماضي ولكنه لم يشـتر حتى الآن سـوى كميـات قليلة من 
السـندات الايرلنديـة والبرتغالية. ويريد اجراءات تقشـف أكثر صرامة 

من ايطاليا.
وكانـت ايطاليا ذكـرت الجمعة ان البنك المركـزي الاوروبي وافق على 
البـدء في شـراء السـندات الايطاليـة ابتداء مـن الاثنين مقابـل وعد من 

الحكومة بتسريع خفض العجز في الميزانية. 
وصرح وزيـر الاصلاحات الفدراليـة اومبرتو بوسـي للصحافيين ان 
«الجميع يخشـون من ان تتحول سـنداتنا الى مجرد ورق .. ولكن البنك 

المركزي الاوروبي وعد انه سيبدأ في شراء اسهمنا ابتداء من الاثنين». 
وسـبق لسـيلفيو برلسـكوني رئيـس وزراء ايطاليـا ان اعلن مسـاء 
الجمعة خططا للتبكير باجراءات التقشف وموازنة الميزانية بحلول عام 
2013 قبل عام من الموعد المقرر وتضمين بند توازن الميزانية في الدسـتور 
ومواصلة اصلاح سـوق العمل والرعاية الاجتماعيـة عقب محادثات مع 

نقابات عمال وارباب عمل.
وتضررت اسواق الاسهم والسـندات الاوروبية في الاسابيع الاخيرة 
بسـبب خشـية المسـتثمرين من حجم الديـن الايطالي العـام وانخفاض 

معدل النمو الاقتصادي اضافة الى التوترات داخل الحكومة. 

مجلة:المانيا تشك بامكان نجاح صندوق
طوارئ اوروبي اكبر حجما بانقاذ ايطاليا 

■ ذكـرت مجلـة (دير شـبيغل) الالمانيـة ان شـكوكا تتزايد فـي الحكومة 
الالمانيـة في امكان ان ينقذ صندوق الطوارئ الاوروبي ايطاليا حتى اذا تمت 

مضاعفة قيمة الصندوق الى ثلاثة امثاله.
وقالت مجلة (دير شـبيغل) في طبعتها على الانترنت ان خبراء حكوميين 
اوضحوا ان الاحتياجات المالية للبلد ضخمة جدا الى حد انها سـتتفوق على 
المـوارد. وتبلـغ ديـون ايطاليا نحـو 1.8 تريليون يـورو او 120 فـي المئة من 

انتاجها الوطني .
وتقـول المانيا باسـتمرار انه يجب على الحكومـات التي تواجه صعوبات 
فـي منطقة اليـورو التركيـز على خفض الانفـاق والاصـلاح الداخلي وليس 
على عمليات الانقاذ. ويملك الصندوق الاوروبي للاسـتقرار المالي في الوقت 
الحالـي 440 مليار يـورو ويهدف الى مسـاعدة الدول الصغيرة والمتوسـطة 
الحجم، على الرغم من ان امتداد ازمة الديون الى ايطاليا واسـبانيا ادى الى 

دعوات الى زيادة حجم الصندوق.
وقالت المجلة ايضا ان خلافا مازال موجودا داخل البنك المركزي الاوروبي 
بشـأن مـا اذا كان يتعـين عليه شـراء سـندات ايطاليـا في السـوق الثانوية 

لتوفير الدعم لروما.

الخزانة الامريكية تشكك بنزاهة
وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اصـرت وزارة الخزانـة الامريكية علـى موقفها بان 
وكالـة سـتاندارد اند بـورز للتقييـم المالي ارتكبـت «خطـأ» بخفضها علامة 

الولايات المتحدة مما يثير بنظرها الشكوك في «نزاهتها».
وتحدث مسـاعد وزير الخزانـة المكلف السياسـة الاقتصادية جون بيلوز 
فـي مدونة الـوزارة بالتفصيـل عن «الخطأ بالفـي مليار دولار» فـي توقعات 

العجز في الميزانية حتى العام 2021. 
وقال بيلوز «ان سـتاندارد أند بورز اقرت بهذا الخطأ» لكنها «لم تعتبر ان 
خطـأ بهذا الحجم كاف لتبرير اعادة النظر في حكمها، او حتى اعطاء نفسـها 

يوما اضافيا لاعادة تقييم التحليل بدقة». 
واضـاف «ان حجـم هذا الخطأ والسـرعة التـي بدلت فيها سـتاندارد اند 
بورز تبريرها الرئيسـي عندما قدمنا لها هذا الخطأ يثير تسـاؤلات اساسـية 

حول مصداقية ونزاهة القرار الذي اتخذته بشأن هذه العلامة». 
وافادت مصادر حكومية ان سـتاندارد أند بورز تحدثت في بداية النسخة 
الاولـى لبيانها عن توقعات العجز في الميزانية والدين العام. لكنها اسـتهلت 
النسـخة النهائيـة بـ»المخاطـر السياسـية» وارجعت هـذه الارقـام الى اخر 

البيان. 
ورأى مسـاعد وزير الخزانة انه «بمعزل عن هذا الخطأ، لا يوجد اي منطق 

يمكن ان يبرر خفض التصنيف الإئتماني لدين الولايات المتحدة». 
واضاف «هناك ملايين المسـتثمرين في العالم يتبادلون سندات الخزينة. 
وهـم يقومـون مصداقيتنا فـي كل دقيقة وكل يـوم، ورأيهـم الجماعي هو ان 

الولايات المتحدة تملك الوسائل والارادة السياسية للايفاء بالتزاماتها». 

النمسا تعلق عقد تسليم دمشق 
اوراقا مالية سورية طبعت فيها

■ فيينا ـ ا ف ب: علقت النمسـا عقدها مع دمشـق لتسـلميها اوراقا مالية 
من الليرة السـورية يطبعها احد فروع البنك المركزي النمساوي، على ما افاد 

متحدث باسم وزارة الخارجية.
واوضح بيتر لانسـكي تيفنتال لفرانس بـرس ان الفرع المذكور، وهو بنك 
او.بي.اس لاصدار الاوراق المالية والضمانات، اتخذ هذا القرار بسبب القمع 
العنيـف الذي يتعرض له المتظاهرون في سـورية وانه ابلغ نائب المستشـار 
وزيـر الخارجيـة مايكل سـبيندليغر بذلـك، مؤكـدا معلومـات افادتها الاحد 

صحيفة دي برس. 
وقـد وقع بنـك او.بي.اس في 2008 عقدا مع البنك الوطني السـوري لطبع 
اوراق ماليـة مـن الليرة السـورية وتم تسـليم 600 مليون ورقـة مالية حتى 
الان، وحصلت اخر عملية تسـليم في الربيع بعد اندلاع الثورة الشـعبية في 
سـورية.  والبنك المركزي النمسـاوي بصدد اعادة النظر فـي العقد ليضع له 

حدا على الارجح. 
ويوم الجمعة الماضي اعتبر الوزير المنتدب للمالية اندرياس شـيدر العقد 

«مشبوها» و»اكثر من مؤسف في الوضع الحالي». 

العراق: تأهيل 41 شركة للجولة 
الرابعة لترسية عطاءات الطاقة 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال عبـد المهـدي العميدي مديـر دائـرة التراخيص 
والعقود بوزارة النفط العراقية لرويترز امس الاحد إن العراق أهل 41 شركة 
للمشاركة في الجولة الرابعة لترسية عقود الطاقة المقرر أن تنطلق في أواخر 

كانون الثاني/يناير.
ومـن المتوقـع أن تؤدي الجولـة الرابعة المعـروض فيهـا 12 منطقة تنقيب 
جديـدة 29 تريليون قدم مكعبة من الغاز وعشـرة مليـارات برميل من النفط 

إلى زيادة كبيرة في احتياطيات العراق.
وقـال العميـدي إن الخطوة التالية هي دعوة الشـركات لعقد لقاءات يوم 
11 ايلول/سـبتمبر في العاصمة الأردنية عمان وتقديم حزمة بيانات تتضمن 

بروتوكول المناقصة الأولي إلى الشركات في اليوم التالي.
وقد يفضي الاعلان عن الجولة إلى صدام مع رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان 
العراقـي الذي قال في ايار/مايو إنه يريد تأجيل عملية تقديم العروض لحين 

موافقة المشرعين على قانون جديد للنفط والغاز تأخر طويلا.
كان العراق عضو منظمة أوبك قد وقع بالفعل سلسـلة اتفاقات مع شركات 
نفـط كبـرى لتطوير أكبـر حقولـه النفطية وهو يسـعى لتعزيـز الإنتاج بعد 

سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

■ الريـاض ـ رويتـرز: اسـتبعد محللـون أن تشـهد 
السـوق السـعودية مزيدا مـن التراجعات الحـادة بعد 
موجـة البيـع العاتيـة التـي هوت بالمؤشـر في مسـتهل 
الأسـبوع يوم السـبت ويرون أن أكبر سوق للأسهم في 
العالـم العربي قـد اسـتوعبت بالفعل الأخبار السـلبية 

لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ويـرى المحللـون أنـه بعـد خفـض تصنيـف الديـون 
السيادسـة للولايـات المتحـدة سـتتركز الأنظـار علـى 
برنامج التيسـير الكمـي الثالث المرتقب والـذي قد يوفر 
دعما للأسـواق في حال حدوثه لكنهـم يتوقعون تباطؤ 
الاقتصـاد العالمـي خـلال العـام إلـى العـام والنصـف 

المقبلين.
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة 
الأخبـار  خصمـوا  «المسـتثمرون  الاسـتثمارية  بخيـت 
السلبية قبل ظهورها. لا يوجد شيء جديد يجعلهم يبنوا 
عليـه عمليـات بيع كما حـدث». وأضـاف «اتوقع تراجع 

الاسـواق العالميـة فـي نطـاق محـدود غـدا الثنين لحين 
اتضاح الصورة بشـأن ما ستفعله الحكومات في الفترة 

المقبلة...لتصحيح (عملية) الانتعاش الاقتصادي».
وتابع أن الصورة التي وصلت للمسـتثمرين ضبابية 
وتتسـم بعـدم الوضـوح وأن الأعـين تتركـز حاليا على 
مجلس الاحتياطـي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) 

وما إذا كان سيقر عملية التيسير الكمي الثالث.
وقـال تفاحـة «تتركـز الأنظـار علـى التيسـير الكمي 
وكيـف ومين أين...اتوقع على المـدى الطويل أننا مقبلين 
على نوع من...ليس ركـود ولكن تباطؤ اقتصادي خلال 

12 - 18 شهرا المقبلة».
وفي رد فعل لتلك الأخبار سـجلت السـوق السعودية 
- الوحيدة العاملة يوم السـبت - أدنى مسـتوياتها في 
نحو خمسة أشـهر منخفضا 5.5 بالمئة في ظل موجة بيع 
عنيفـة دفعت بـكل الأسـهم المدرجة تقريبا إلـى التراجع 
ليهبـط أكثـر من 40 سـهما بالنسـبة القصوى فـي نهاية 

المعاملات.
وحول انعكاسات تلك الأحداث على المؤشر السعودي 
هذا الاسـبوع قال تفاحة « سيسـجل السـوق السعودي 
تراجعـا ليس بالكبير...ربما واحـدا بالمئة بحد أقصى...
من المتوقع ان تكون حركة المؤشـر خلال الأشـهر السـتة 

المقبلة بين 5900 و 6200 نقطة».
وتابـع «أعتقـد أن هـذا عادلا...تقييمات الاسـعار في 
السـوق حاليا بين تسـعة وعشـرة. المسـتثمر خصم كل 
الأخبار السـلبية والأسـعار كلها اسـتوعبت كل الأخبار 

السلبية».
من جانبة قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشـورة 
لـدى شـركة البـلاد للاسـتثمار إن السـوق السـعودية 
تأثرت أمس الاول بحركة الاسـواق العالمية خلال يومي 
الخميـس والجمعـة والتي يظهـر أثرها علـى التداولات 

المحلية يومي السبت والأحد.
وحـول توقعاتـه لتـداولات الأيـام المقبلة قـال فدعق 

«سـيكون تداول يوم الاثنين في السـوق السعودي قبل 
افتتـاح الأسـواق الأمريكيـة وبالتالـي فإن انعكاسـات 
تحركات الأسـواق الأمريكية ستكون يوم الثلاثاء. بدءا 
من الثلاثاء سـتكون السـوق السـعودية حساسـة لأي 
بيانـات تظهـر من السـوق الأمريكيـة». وأوضـح تركي 
أنه لا يتوقع أن تشـهد السـوق تراجعا أسوأ «ما لم تظهر 

بيانات سلبية من منطقة اليورو».
الأمريكـي  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  ويعقـد 
اجتماعا لمناقشـة السياسات يوم الثلاثاء المقبل لدراسة 
الإجـراءات التـي مـن شـانها أن تمنـع تعثـر الاقتصـاد 
الأمريكي وتتزايد التكهنات بأن يلجأ المجلس إلى توفير 

المزيد من التحفيز النقدي للاقتصاد.
لكن مع تدني أسعار الفائدة التي تقارب الصفر بالفعل 
ومع بلوغ موازنة المجلس لرقم قياسي عند 2.8 تريليون 
دولار يعزف مسـؤولو المركزي الأمريكي عن تقديم المزيد 

لدعم النمو. 

محللون يستبعدون استمرار ضغوط الأسواق الأمريكية على المؤشر السعودي 

■ واشنطن ـ د ب أ: دافع الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما يوم الســبت 
عــن اتفــاق تخفيــض العجــز الذي 
تم التوصــل إليــه الأســبوع الماضي 
فــي أول تعليــق لــه منــذ تخفيــض 
وكالة ســتاندرد أند بــورز لتصنيف 
الائتمانيــة  الجــدارة  الائتمانــي 

لحكومته بشكل غير مسبوق
 إلى «إيه إيه موجب» من التصنيف 
الممتــاز «إيه إيه إيــه» القائم منذ عام 

 .1941
وأعلنت الوكالة أن اتفاق رفع الحد 
الأقصى للدين والذي جرى التوقيع 
عليه الثلاثاء الماضي ليصبح قانونا 
وتضمــن تخفيضــات فــي الإنفــاق 
بمقدار 2.1 تريليون دولار على الأقل 
علــى مدار الســنوات العشــر المقبلة 
«يقــف دون» ما هو مطلــوب لإيجاد 

وسيلة للسيطرة على الديون. 
وخفضــت الوكالة تصنيف الدين 
الأمريكــي الممتــاز المســتمر منذ مدة 
طويلة وهو «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه 
موجب» على السندات طويلة الأجل 
في ظــل اســتمرار وجــود توقعات 
«ســلبية». وقــد أبقــت الوكالة على 
هذا التصنيــف الممتاز قائما منذ عام 

 . 1941

وقالــت ســتاندرد أنــد بــورز في 
بيــان إن «خفــض التصنيف يعكس 
رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي 
وافــق عليها الكونغــرس والإدارة لا 
ترقى، في رأينا، إلى ما هو ضروري 
لتحقيق الاســتقرار في حركة الدين 

الحكومي على المدى المتوسط». 
وقال البيت الأبيــض في بيان إن 
«التسوية التي توصل إليها الحزبان 
حول  والديمقراطــي)  (الجمهــوري 
تقليص الديون تشــكل خطوة مهمة 

في الاتجاه الصحيح». 
وأضــاف أن أوبامــا «دعــا مرارا 
إلــى إلــى تقليــص كبيــر للعجز من 
خلال تغييــرات في الاســتحقاقات 
بعيدة المــدى ومن خلال إيرادات من 
الإصلاح الضريبي، وتدابير إضافية 
لتوفير فرص عمــل وتعزيز تعافينا 

(الاقتصادي)». 
الامريكيــين  وتراوحــت مواقــف 
السبت بين انكار وادراك لصعوباتهم 
بعد تخفيــض وكالة ســتاندارد أند 
بــورز التصنيف الإئتمانــي لبلادهم 
للمرة الاولى في تاريخها، متسائلين 
اقتصادهــم  علــى  العواقــب  حــول 

ووظائفهم. 
البيــت  باســم  المتحــدث  وقــال 

بيــان  الابيــض جــاي كارنــي فــي 
«علينــا بذل مزيد مــن الجهد لاثبات 
معــا  العمــل  والتزامنــا  ارادتنــا 
لمواجهــة التحديات امــام الاقتصاد 
والموازنــة». واضــاف كارنــي «في 
الاســابيع المقبلة سيشــجع الرئيس 
بقــوة اللجنــة الخاص مــن الحزبين 
وجميع اعضاء الكونغرس الى ابداء 
التزامنا المشــترك مــن اجل انتعاش 
قــوي ومســتقبل صحــي للموازنــة 
متجاوزيــن الخلافات الايديولوجية 
والسياســية». وتابــع القــول «لكن 
الطريق (المفاوضــات) للتوصل الى 
ذلك كانــت طويلة وعكســت احيانا 

الشرخ بين الحزبين». 
وفــي مؤشــر علــى الاســتقطاب 
الكبير فــي الحياة السياســية، قبل 
عــام مــن الانتخابات الرئاســية، لم 
يتــوان مرشــحون جمهوريــون عن 
مهاجمــة الرئيــس الامريكــي باراك 

اوباما. 
فميــت رومني المرشــح (والاوفر 
حظــا) الــى الانتخابــات التمهيدية 
تخفيــض  وصــف  الجمهوريــة 
بانــه  الامريكــي  المالــي  التصنيــف 
«آخر ضحايا فشــل الرئيس اوباما 
فيمــا  الاقتصــادي»،  الملــف  فــي 

صرحــت ميشــال باكمان مرشــحة 
«حــزب الشــاي» المتشــدد ان «هذا 
الرئيس دمــر تصنيف دين الولايات 

المتحدة». 
غيــر ان النائــب الديموقراطي في 
مجلــس النواب ســتيني هوير اعتبر 
علــى العكــس ان ذلــك «مؤشــر الى 
السياســة جانبــا  ضــرورة وضــع 

لاعادة ترتيب وضع الامة المالي». 
التكهــن  الصعــب  مــن  زال  ومــا 
بمفاعيــل تخفيــض تصنيــف الدين 
العــام الامريكــي درجــة، فيما تتجه 
كل الانظار نحو الاســواق الآسيوية 
الاثنــين لتكويــن فكرة حــول حجم 

الاضرار. 
فخفض التصنيــف يعني ارتفاعا 
طفيفا في مخاطر الاستثمار ويؤول 
بشكل عام الى ارتفاع كلفة القروض 
وهــذه  والشــركات.  الافــراد  علــى 
الصدمــة غــذت المخاوف مــن اعادة 
الــى  العالــم  فــي  الاول  الاقتصــاد 

الانكماش. 
ورفضت ادارة اوباما بشدة قرار 
ســتاندارد اند بــورز التــي حافظت 
منافســتاها فيتــش وموديــز علــى 
ثقتهمــا في البــلاد وتصنيفهــا «ايه 

ايه ايه». 

ورأى بول ديل المحلل دلى كابيتال 
ايكونوميكــس فــي لنــدن ان «اعلان 
ســتاندارد أند بورز قــرار التخفيض 
ســيهز الاســواق المالية بالطبع عند 

افتتاحها الاثنين». 
وتعتبر سندات الخزينة الامريكية 
مرجعــا عالميــا ويســهل بيعهــا في 
جميــع الظــروف. ويمكــن الا تتأثــر 
كثيرا بتخفيــض التصنيف نظرا الى 
عدم وجود بديل عن الدين الامريكي 

لدى مستثمري العالم اجمع. 
وهــب عــدد مــن دول مجموعــة 
لمســاعدة  تطــورا  الاكثــر  الســبع 

الولايات المتحدة. 
الفرنســي  الاقتصــاد  فوزيــر 
باريــس  ان  اكــد  بــاروان  فرنســوا 
«تحتفــظ بثقتهــا الكاملــة بصلابــة 

الاقتصاد الامريكي واسسه». 
اما وزير التجارة البريطاني فينس 
كيبل فاعتبــر ان ذلــك كان «العاقبة 
المتوقعــة تماما للفوضى التي اثارها 
معركــة  شــهد  الــذي  الكونغــرس» 
لرفع ســقف الدين، لكنــه اضاف ان 
تخفيض التصنيف الامريكي لا يغير 
كون «وضع الولايات المتحدة صلب 

بما يكفي». 
كمــا ان ثقــة اليابان في ســندات 

الامريكية واســتراتيجيتها  الخزينة 
بحســب  تتغيــر  لــن  شــرائها  فــي 

مسؤولين حكوميين في طوكيو. 
الصــين وحدها وهــي اكبر حائز 
لســندات الخزينة الامريكية (بقيمة 
1160 مليــار دولار) حثــت الولايات 
المتحدة علــى التوقف عن العيش بما 

يفوق قدراتها. 
ســتريت  (وول  صحيفة  وقالــت 
تخفيــض  نتيجــة  ان  جورنــال) 
التصنيــف قــد تكــون علــى المــدى 

القصير «نفسية اكثر منها عملية». 
وبــرز شــبح تراجــع نســبي في 
النفــوذ الامريكــي فــي بــلاد غارقة 
في حربين في العراق وافغانســتان 
تحــاول بصعوبــة الخــروج منهمــا 

وتواجه صعود دول كالصين. 
والمؤكد بحســب فرانســيس لان 
هولدينغــز  لينســيان  لــدى  المحلــل 
ليمتــد فــي هونــغ كونــغ انــه مهما 
كانــت عواقــب تخفيــض التصنيف 
فــان «الولايات المتحــدة تلقت لتوها 
صفعــة مدويــة علــى المــلأ». وقــال 
لفرانــس برس «انها خســارة كبرى 
في صــورة الولايات المتحدة كاقوى 
دولــة فــي العالــم، وبالنســبة الــى 

رئيسها، فالامر اهانة». 

أوباما يدعو لتعاون أقوى بين الجمهوريين والديموقراطيين 
لمواجهة تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

■ واشــنطن ـ ا ف ب: رأى عــدد 
من الخبراء ان قرار وكالة ستاندرد 
أند بورز خفض التصنيف الائتماني 
للولايات المتحدة كان قرارا قاســيا 
لواشــنطن  ولكنــه عقوبــة منطقية 
بســبب عجزهــا علــى التحكــم في 

ديونها المتزايدة بشكل كبير.
وخفضــت ســتاندرد أنــد بــورز 
درجــة تصنيــف الولايــات المتحدة 
الإئتمانــي لاول مــرة فــي تاريخها 
الجمعة من اعلى درجة  وهي «ايه ايه 
ايه» الى «+ايه ايه» لتخرج الولايات 
المتحــدة مــن مجموعــة المقترضين 
ذوي التصنيــف الإئتمانــي الاعلى 
فــي العالم ومــن بينهم شــركاؤها 
في مجموعة الســبع وهم بريطانيا 

وكندا وفرنسا والمانيا. 
وقــال الخبير الاقتصــادي غارد 
الســابق  المستشــار  برينشــتاين، 
لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن، 
علــى مدونتــه علــى الانترنــت «ان 
انتقادهم لسياستنا العاجزة وعدم 
قدرتنا علــى الحصول على عائدات 

فــي اطــار صفقــة خفــض العجز، 
منطقي للغاية». 

وعلــى الارجــح فان اتخــاذ هذه 
الخطــوة كان صعبا علــى الوكالة، 
ولكنهــا اتــت بعــد معركة قاســية 
الحزبــين  بــين  اشــهرا  اســتمرت 
الديموقراطــي والجمهوري بشــأن 
رفع سقف الديون الامريكية البالغة 
14.3 ترليون دولار، وخفض العجز 

الهائل في الميزانية. 
ورأى المحلل الاقتصادي نورييل 
روبيني، المعروف بتوقعاته القاتمة، 
انه كان علــى الولايــات المتحدة ان 
تتوقع تلك الخطوة التي طبقت على 

دول اوروبية لاسباب مماثلة. 
بلومبيــرغ  لتلفزيــون  وقــال 
الــوكالات درجات  «لقــد خفضــت 
تصنيف عــدد من الدول الاوروبية، 
وانتقــد الاوروبيون تلــك الوكالات 
تصنيفاتنا  تخفضون  لماذا  بقولهم: 
ولا تخفضــون تصنيــف الولايــات 

المتحدة؟» 
وكانت ستاندرد أند بورز حذرت 

احتمــال  مــن  نيســان/ابريل  فــي 
تخفيض تصنيف الولايات المتحدة، 
الامريكيــة  الخزانــة  وزيــر  ان  الا 

تيموثي غايتنر استبعده حينها. 
وبعــد ذلــك وفــي تموز/يوليــو 
اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا 
ان «خفــض تصنيــف  فيهــا  جــاء 
الولايــات المتحــدة قــد يــؤدي الى 
تجــدد الاضطرابــات فــي اســواق 

المال العالمية». 
أقدمــت  المطــاف  نهايــة  وفــي 
ســتاندرد أنــد بــورز علــى خفض 
تصنيــف الولايــات المتحــدة رغــم 
طلبات واشنطن منها في اللحظات 
الاخيرة مراجعة ارقامها. وبعد ذلك 
اصــدرت وزارة الخزانــة الامريكية 
بيانــا قالــت فيــه ان ســتاندرد اند 
بورز ارتكبت «خطأ» يثير الشــكوك 

في «نزاهتها». 
كروغمــان  بــول  وســخر 
الاقتصــادي الحائــز علــى جائزة 
نوبل مــن قرار ســتاندرد أند بورز، 
وذكــر بالدعم الذي قدمتــه الوكالة 

ومنافســاتها للمنتجات المالية التي 
ادت الى انــدلاع الازمة الاقتصادية 
العالمية. واضاف «هذه مهزلة، ليس 
لان الولايات المتحدة تستحق افضل 
تصنيف، بل لان هــؤلاء الناس غير 

مؤهلين لاصدار الاحكام». 
وقالــت ســتاندرد أند بــورز انه 
رغم الوعود التي قطعتها واشــنطن 
على مدى اشــهر لمجموعة العشرين 
ولصندوق النقــد الدولي والدائنين 
وللشــعب الامريكي، الا ان الاتفاق 
الــذي تم التوصل اليــه لمنع حدوث 
التخلف الكارثي عن ســداد الديون 
لــم يكن كافيــا لاحتفاظ واشــنطن 

بتصنيف «ايه ايه ايه». 
خفض  امكانية  الوكالة  ودرست 
العجز في الميزانية بمقدار 4 ترليون 
دولار خلال عشر ســنوات يشتمل 
علــى خفض فــي النفقــات وزيادة 
فــي العائــدات. الا ان الجمهوريين 

رفضوا زيادة العائدات. 
جــرت  الــذي  الاتفــاق  ويدعــو 
المصادقة عليه وتحــول الى قانون 

الثلاثــاء الــى خفــض بمقــدار 917 
عشــر  خــلال  فقــط  دولار  مليــار 
ســنوات، الا انه ينص كذلك على ان 
تضع لجنة من الكونغرس لم تؤلف 
بعــد برنامجا لخفــض 1.5 ترليون 

دولار بنهاية العام. 
وكان مــن المؤمل ان يحــل النمو 
مشــكلة  الامريكــي  الاقتصــادي 
الديــون. ولكــن البيانــات اظهــرت 
ان نمــو اجمالــي النــاتج المحلــي لم 
يتجاوز 1.3 بالمئة في الربع الثاني، 
بعد نمو مخيب لم يتجاوز 0.4 بالمئة 

في الربع الاول. 
وقالت ستاندرد أند بورز ان حالة 
شــبه الركود ليســت هــي وحدها 

المشكلة، ودافعت عن موقفها. 
وصــرح جــون تشــامبرز رئيس 
في  الســيادية  التصنيفــات  لجنــة 
ستاندرد أند بورز للصحافيين يوم 
السبت «القضية هنا تبقى ان نقطة 
البدايــة لعــبء الديــون الامريكيــة 
على المســتوى الفدرالي ومســتوى 
لا  المحلــي،  والمســتوى  الولايــات 

تــزال مرتفعــة». واضــاف «نعتقد 
انــه بالمقارنــة مع عــدد الحكومات 
المرتفعة  التصنيفــات  ذات  الاخرى 
الامريكية  الحكومــة  فــان  للغايــة، 
ليســت لديهــا نفــس القــدرة علــى 
التوصــل الى حلــول طويلــة الامد 
لوضع الشــؤون المالية العامة على 

ارض صلبة». 
الــذي  الديــن الامريكــي  وازمــة 
وصل الى 100٪ من اجمالي الناتج 
المحلــي هــي مشــابهة للوضــع في 
دول اخرى خســرت درجة «ايه ايه 
ايه» مثــل اليابان، التي لم تســتعد 
تلك الدرجة مطلقا، بعكس دول مثل 
كندا التي استعادت ذلك التصنيف 

بعد جهود سياسية ومالية هائلة. 
واضافت ستاندرد أند بورز مزيدا 
التنصيفــات  لوضــع  الســلبية  مــن 
الامريكيــة حيث حــذرت من احتمال 
اجــراء مزيــد مــن التخفيــض علــى 
درجة التصنيــف خلال عامين اذا لم 
يتم تحقيق تقدم في تحسين الوضع 

المالي في البلاد. 

محللون: تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قاس ولكنه منطقي 

■ بروكسـل - ا ف ب: عقد مسـؤولون كبار 
من مجموعة العشـرين للاقتصاديـات الكبرى 
الاحـد،  امـس  الهاتـف  عبـر  طارئـا  اجتماعـا 
فيمـا اجـرى زعمـاء الـدول الكبرى فـي العالم 
اتصـالات هاتفية، وعقـد حكام البنـك المركزي 
الاوروبي محادثات يؤمل ان تؤدي الى اضفاء 
قدر من الثقة والاستقرار في تعاملات الاسواق 

العالمية.
وفي مؤشـر على المشـاكل المتوقعة، سـجلت 
البورصـة الاسـرائيلية امـس الاحـد انخفاضا 
وصـل الى نحـو 6٪ ، فيمـا اغلقـت بورصات 
الشـرق الاوسـط علـى درجـات متفاوتـة مـن 
الانخفاض في استمرار لردود فعل المستثمرين 
لقيام وكالة ستاندرد اند بورز بخفض تصنيف 
الولايـات المتحـدة من «ايـه ايه ايـه» الى «ايه 
الاسـتثناء  تاريخهـا.  فـي  مـرة  لاول  ايـه+» 
الوحيـد كان فـي البورصـة السـعودية التـي 
اغلقـت مسـتقرة بعـد تسـجيل تراجـع تجاوز 

الخمسة بالمئة امس الاول.
الاسـبوع  العالميةعانـت  الاسـواق  وكانـت 

الماضي من اسوأ انخفاض لها منذ عام 2008. 
ودفعت المخاوف من انهيار للاقتصاد العالمي، 
توقع بعـض المحللين ان يكون أسـوأ من انهيار 
عـام 2008، بالقادة الى قطـع اجازاتهم والقيام 
باتصالات هاتفية محمومة من لندن الى باريس 

الى واشنطن لوقف انهيار الاسواق. 
وعقـد وزراء المالية وحـكام البنوك المركزية 

مـن دول مجموعـة السـبع - بريطانيـا، كندا، 
فرنسـا، المانيـا، ايطاليـا، اليابـان، والولايات 

المتحدة، مؤتمرا عبر الهاتف. 
كمـا شـارك في مؤتمـر هاتفي آخـر لمجموعة 
العشـرين نـواب وزراء المالية. كمـا عقد حكام 
البنـك المركـزي الاوروبـي مؤتمـرا عبـر دائرة 
تلفزيونيـة مغلقة خصص لمناقشـة مـا اذا كان 
البنك سيتدخل ويشتري بعض السندات التي 
راكمتها ايطاليا التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو والضحية المحتملة لازمة اليورو 

التي تهدد كذلك اسبانيا. 
وقال ديرك شـوماخر الخبير الاقتصادي في 
غولدمان سـاكس ان البنك المركـزي الاوروبي 
«لا يحـب شـراء السـندات لانـه لا يرغـب فـي 
تمويل الحكومات، ولكـن الامور مختلفة عندما 
تكـون هناك ازمة سـيولة يمكـن ان ينجم عنها 

خلل في الانظمة». 
وشـهدت ايطاليا الاسـبوع الماضـي ارتفاعا 
هائلا في تكاليف الاقتراض بسـبب خسـارتها 
لثقـة المسـتهلكين وجبـال الديـون التـي ترزح 
تحتها والتي تساوي 120٪ من اجمالي دخلها 
المحلي، اضافة الى احتمالات النمو الاقتصادي 

الضعيفة والتوترات السياسية. 
مؤشـر  فـي  المتعامـل  هيديـن  ويـل  ويـرى 
اي جـي ان تدخـل البنـك المركـزي الاوروبـي 
سـيطمئن الاسواق المتشـككة غير المقتنعة بان 
«السياسـيين لديهـم اية اسـتراتيجية للتعامل 

مع ايطاليا واسبانيا». 
وبعد ان بلغت الازمة ذروتها بقرار ستاندرد 
اند بورز خفـض التصنيف الائتماني للولايات 
المتحـدة بعـد اسـبوع خسـرت فيـه الاسـواق 
المليـارات، ناقـش رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون والرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي الازمة عبر مكالمة هاتفية مطولة من 

المكان الذي يقضيان فيه اجازتهما. 
وقـال المتحدث باسـم الحكومـة البريطانية 
ان الاثنين «اتفقا على اهمية العمل معا ومراقبة 

الوضـع عن كثـب والاتصـال باسـتمرار خلال 
الايام المقبلة». 

وتأتي هذه التطورات بعد اسبوعين فقط من 
توصل قمة خاصة الى اتفاق لكبح جماح الازمة 
قـال بعده مفـوض الاتحاد الاوروبي خوسـيه 

مانويل باروزو انها تعدت منطقة اليورو. 
وصـرح مفـوض الشـؤون الاقتصاديـة في 
اوروبـا اولي رين ان مسـاهمات دول مجموعة 
السبعة ومجموعة العشرين «مهمة للغاية» في 

جهود الازمة. 

واعلـن ريـن الذي سـارع الـى العـودة الى 
بروكسل انه سيقترح «سـندات يورو» جديدة 
منطقـة  دول  لدعـم  المقبـل  الشـهر  ومشـتركة 
اليـورو المتعثرة وتخفيف الضغـوط عنها عند 
محاولتهـا الحصول على اموال جديدة لتغطية 

ديونها. 
وتتيـح مثل هذه السـندات لحكومـات دول 
منطقـة اليـورو جمـع الامـوال التـي تحتاجها 
لادارة البلاد بناء على ضمانات من دول المنطقة 

الـ17 جميعا التي تضم 332 مليون نسمة. 

العالم يسارع الى التشاور للحيلولة دون مزيد من الانهيار للاسواق المالية

■ برلــين - د ب أ: أشــارت توقعــات تــوم مايــر، كبيــر خبراء 
الاقتصاديــين فــي مصــرف دويتشــه بانــك، أكبــر بنــك تجاري 
فــي ألمانيا، إلى اســتمرار التراجــع في البورصــات بعد تخفيض 

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. 
وفي مقابلة مــع صحيفة (بيلــد آم زونتاغ) الألمانيــة الصادرة 
امــس الأحد قال مايــر إن «الأخبار الســيئة دائما ما تكون شــيئا 
غير مريح بالنســبة للأســواق». غير أنه اســتبعد حــدوث انهيار 
للبورصــات العالميــة في ظــل هذه التطــورات لكن «مــن الممكن أن 

تكون هناك خسائر».  من ناحية أخرى أعرب الاقتصادي الألماني 
عــن اعتقاده بان مــن الممكن أن تؤدي سياســية البنــوك المركزية 
إلــى ارتفاع التضخم في ألمانيا «فالبنوك المركزية لن تســمح فقط 
بارتفاع التضخم بل إنها ستشــارك في وقوعه باســم الاستقرار 
المالــي».  وتعليقا على تأثير خفــض التصنيف الائتماني للولايات 
المتحــدة على الاقتصاد الأمريكي اســتبعد ماير إفــلاس الولايات 
المتحــدة مؤكــدا أن الولايــات المتحدة لا تــزال قادرة علــى الوفاء 

بالتزاماتها المالية. 

خبير مصرفي الماني بارز يتوقع استمرار التراجع 
بالبورصات بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا 
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■ واشـنطن - ا ف ب: اعلـن احـد 
المحللين لدى وكالـة موديز للتصنيف 
الائتماني لصحيفة (نيويورك تايمز) 
اي  تعتبـر  الوكالـة  ان  الاحـد  امـس 
تخفيض لتصنيف الولايـات المتحدة 
«سـابقا لاوانه» فيما قال مسـؤول في 
وكالة فيتش انه ينبغي درس المسألة 

اكثر.
وقال ستيفن هيس المحلل الرئيسي 
المكلف تصنيف الولايات المتحدة لدى 
موديز للصحيفـة الاميركية «رأينا ان 
تخفيـض التصنيف سـيكون سـابقا 
لاوانـه اذ ان (البرلمانيين الاميركيين) 

توصلوا الى خطة لخفض العجز». 
واكدت موديز الثلاثاء الابقاء على 
علامـة «ايـه ايه ايـه» القصـوى التي 
تمنحهـا للدين العـام الاميركـي، غير 

انها خفضـت توقعاتها لهـذه العلامة 
من «مسـتقرة» الى «سـلبية» ما ينذر 

بامكانية تخفيضها مستقبلا. 
علـى  معلقـا  هيـس  واوضـح 
قانـون «ضبـط الميزانية» الـذي اقره 
انـه  الماضـي  الثلاثـاء  الكونغـرس 
السياسـي  الخـلاف  مـن  «بالرغـم 
وصعوبة التوصل الى اتفاق، ولو انه 
ليس الاتفاق المثالي، الا انهم توصلوا 
اتفـاق نعتبـره  الـى  رغـم كل شـيء 

منعطفا في السياسة المالية». 
وكانـت وكالة سـتاندارد اند بورز 
للتصنيـف الائتمانـي اصـدرت رأيـا 
مغايرا اذ عمدت يـوم الجمعة الماضي 
الى تخفيـض علامة الولايات المتحدة 
من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه +» لاول 
مرة في تاريخ البـلاد، معتبرة ان هذا 

الاتفاق «غير كاف». 
اما وكالـة التصنيف المالـي الثالثة 
الكبـرى، فيتش ريتينغز، فلم تحسـم 
امرها بعد واوردت (نيويورك تايمز) 
ان المحللـين المكلفـين ملـف الولايـات 
المتحـدة واصلـوا العمل على المسـألة 

ودرس الحسابات الاميركية. 
وامتنع ديفيـد رايلي مدير تصنيف 
الدول في فيتش التكهن بالوقت الذي 
سيسـتغرقه الامـر قبـل صـدور قرار 
واكتفى بالقـول «ان علامتنا تبقى ايه 

ايه ايه الى ان تتغير». 
لكنه اقـر بحسـب الصحيفـة بانه 
حتـى لـو ابقـت فيتـش مثـل موديـز 
للولايـات  القصـوى  العلامـة  علـى 
المتحدة، الا ان خسـارة هـذه العلامة 
لـدى سـتاندارد أنـد بـورز سـتؤدي 

الـى عواقـب مهمـة. وقـال «ان قـرار 
منـذ  اضعـف  بـورز  انـد  سـتاندارد 
الان موقـع الولايـات المتحـدة كجهـة 

مقترضة». 
وبـرر جون تشـيمبرز مديـر لجنة 
التصنيف في ستاندارد أند بورز امس 
الاحد قرار وكالته. وقال في مقابلة مع 
تلفزيـون ايه بي سـي «اعتقـد انه مع 
مرور الوقت سـيدرك الناس ان موقع 
مقترضـة  كدولـة  المتحـدة  الولايـات 
ليس على الاطلاق مطابقا للدول التي 

نمنحها تصنيف ايه ايه ايه». 
واجـرى مقارنـة مـع اليابـان التي 
خسـرت تصنيفها «ايه ايـه ايه» لدى 
سـتاندارد أنـد بـورز عـام 2001 بعد 
ثـلاث سـنوات علـى خسـارته لـدى 

موديز. 

وقال تشـيمبرز «قبل عشرة اعوام 
وكانـت  اليابـان.  تصنيـف  خفضنـا 
آنـذاك الاقتصـاد الثانـي فـي العالم. 
وكانـت لديهـم عملة احتياط. ليسـت 
العملـة الاولى لكنهـا عملـة احتياط. 
واعتقـد ان الاغلبيـة تؤيـد تخفيـض 

التصنيف هذا». 
الولايـات  تصنيـف  ان  واضـاف 
المتحـدة لا يفتـرض ان يتحـرك علـى 
المالـي  الوضـع  شـهد  «اذا  الا  الفـور 
الاميركي تدهـورا اضافيا او اذا ازداد 

تعقيد العرقلة السياسية». 
واوضح المسؤول في ستاندارد أند 
بورز «تقنيا فـان التصنيف الاميركي 
ليس خاضعا للمراقبة. لدينا توقعات 
سلبية، ما يمنح مهلة زمنية اطول، من 

6 الى 24 شهرا». 

موديز تعتبر اي تخفيض لتصنيف واشنطن 
«سابقا لاوانه» ووكالة فيتش لا تزال «تدرس الامر»

■ تـل أبيـب - يـو بـي اي: تتخـوف الحكومة 
الإسـرائيلية من أن قرار  وكالة ستاندرد أند بورز 
بخفض التصنيف الإئتماني لامريكا سـيؤدي إلى 
خفـض تصنيفها هـي فيما ردت بورصـة تل أبيب 
لدى افتتاحها صباح امـس الاحد بانخفاض حاد 
في مؤشـراتها بأكثر من 6٪ ووقـف التداول في 

أسهمها لساعتين.
وذكـرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية أن وزيـر 
المالية يوفال شطاينيتس وموظفين كبار في البنك 
المركـزي الإسـرائيلي عقـدوا الليلة قبـل الماضية 
مـداولات في أعقاب خفـض التصيـف الاإئتماني 

لامريكا.
وتأتـي هـذه الهـزة الاقتصاديـة فـي مـوازاة 
مظاهـرات شـعبية في إسـرائيل أبرزهـا مظاهرة 
شـارك فيهـا قرابة 280 ألف شـخص فـي تل أبيب 
مسـاء أمس احتجاجـا على غلاء المعيشـة وأزمة 
أسعار السـكن ومطالبة حكومة إسرائيل بتوزيع 
 – اقتصـادي  إصـلاح  وإجـراء  للمـوارد  عـادل 

اجتماعي.
تدريـج  خفـض  علـى  شـطاينيتس  وعقـب 
خطـوة  مـن  والتخـوف  الامريكـي  التصنيـف 
مشـابهة سـتلحق بإسـرائيل بالقول إنـه «جرت 
في وزارة المالية خلال الشـهور الأخيرة سلسـلة 
مداولات بشأن أزمة الديون في الولايات المتحدة 
وأوروبا وتم أخذ سيناريو خفض تصنيف امريكا 

بالحسبان». 
الاقتصـاد  بقـوة  ثقتنـا  «رغـم  أنـه  واضـاف 
الامريكي وأنه سـينتعش مـن الأزمة إلا أن خفض 
التصنيف يشكل تحذيرا لتذكيرنا جميعا بأننا ما 
زلنا نقود سـفينة الاقتصاد الإسـرائيلية في بحر 
عاصـف». ويتركـز التخـوف الإسـرائيلي من أن 
يمس خفض تصنيـف امريـكا الإئتماني بتصيف 
إسرائيل والمس بصادراتها وارتفاع سعر الشيكل 

مقابل الدولار.
كذلك تشـير التقارير الإسـرائيلية إلى تخوف 
مـن حـدوث تباطـؤ اقتصـادي قـد يصـل إلى حد 

الركـود فـي الاقتصـاد الامريكي، ما سـيؤدي في 
كلتـا الحالتـين إلـى إلحـاق أضـرار بالصـادرات 
الإسـرائيلية التـي تعتبـر «أوكسـجين الاقتصاد 

الإسرائيلي».
إلـى  انتاجهـا  مـن   ٪40 إسـرائيل  وتصـدر 
الخـارج، وأي تراجع بالصادرات سـيلحق ضررا 
بالاقتصـاد الإسـرائيلي ، بخاصـة أن الولايـات 
المتحدة هي أكبر مسـتورد للمنتجات الإسرائيلية 

حيث تستورد 28٪ منها . 
الشـريك  المتحـدة هـي  الولايـات  فـإن  كذلـك 
التجاري الأكبر لإسرائيل، وبالتالي فان أي ضرر 

يلحق بالاقتصاد الامريكي سـيؤثر مباشـرة على 
الاقتصـاد الإسـرائيلي. كما أن تراجع الاسـتيراد 
الامريكي من إسـرائيل سـيؤدي إلى تراجع النمو 

الاقتصادي الإسرائيلي.
ويبقى التخوف الأكبر في إسرائيل من احتمال 
خفـض تصنيفهـا الإئتمانـي، بخاصة فـي أعقاب 
إعلان شركات التصنيف العالمية الثلاث ستاندرد 
أند بورز وموديز وفيتش إن التصنيف الإئتماني 
لإسـرائيل المرتفـع نسـبيا (A مسـتقر) نابـع من 
المظلة الاقتصاديـة التي تمنحها الولايات المتحدة 

لإسرائيل. 

تخوف في إسرائيل من خفض تصنيفها الإئتماني اسوة بامريكا

■ الكويت ـ رويترز: قال محللون إن بورصة الكويت ستظل 
تحـت ضغـط تداعيات خفـض التصنيـف الائتمانـي للولايات 
المتحدة لحين تحرك أكبر اقتصاد في العالم لتهدئة الأسواق، إلا 
أنهم توقعوا أن تكون خسائر السوق اخف من خسائر جاراتها 

في بالخليج بفضل عدم ارتباط الدينار بالدولار بشكل مباشر.
والكويـت هـي البلد الخليجـي الوحيد الـذي لا يربط عملته 

بالدولار وإنما بسلة عملات.
وأغلق المؤشـر الكويتي امس الاحد منخفضا 1.61 بالمئة إلى 
5968.3 نقطـة وهو أدنى اغلاق منذ أيلول/سـبتمبر 2004 بينما 
سـجلت معظم أسواق الخليج الأخرى أدنى مستوياتها في عدة 

أشهر.
وقـال محمـد الطـراح رئيـس جمعيـة المتداولـين في سـوق 
الكويـت لـلأوراق الماليـة إن تأثـر بورصـة الكويـت بالأزمـة 
الأمريكيـة هـو تأثـر «نفسـي» متوقعـا أن تكون تداعيـات هذه 
الأزمة على الاسـتثمارات الكويتية الحكوميـة ممثلة في الهيئة 

العامة للاستثمار محدودوة ومركزة في تراجع قيم الأصول.
وتوقع الطراح اسـتمرار التراجع في بورصـة الكويت بفعل 
الأزمـة الأمريكية وكذلك أزمة الديون الأوروبية ما لم تكن هناك 

«تطمينات» لاسيما من الولايات المتحدة لتهدئة الأسواق.
وقـال حمـد الحميـدي مديـر ادارة الصناديـق فـي شـركة 
الاسـتثمارات الوطنيـة الكويتيـة إن تأثـر البورصـة الكويتية 
«مبالـغ فيـه وهـو كبير جـدا» لاسـيما وأن هنـاك قوة شـرائية 
انعكسـت في ارتفاع قيمة التداولات إلـى 25 مليون دينار امس 
الاحد. وأضاف الحميدي «النزول الحاصل هو بسـبب الارتباك 
والخوف من أزمة قادمة.. هي مسـألة عالميـة والارتباك موجود 

في العالم كله».
وقـال محلـل اقتصـادي في إحـدى الشـركات الاسـتثمارية 
الكويتية الكبرى اشـترط عدم نشر اسـمه إن المشكلة تكمن في 
أن «الجـو العام سـلبي.. ربما يكـون هناك مبالغة فـي رد الفعل 
.. لكـن الخـوف يتركز حـول تراجع مكانـة الـدولار الأمريكي». 
وأضـاف المحلـل أن العملـة الكويتيـة وإن كانـت غيـر مربوطة 
بشـكل كلي بالدولار الأمريكي إلا أن الدولار يشكل نسبة كبيرة 

من سلة العملات المربوط بها الدينار الكويتي.
وأضـاف المحلـل أن التأثيـر علـى الكويـت «سـيكون أخـف 
قليـلا مـن الـدول الأخـرى لأن (عملتها) غيـر مربوطـة 100 في 
المئـة بالـدولار لكنهـا سـوف تتأثـر وهذا مـا يسـمى بالتضخم 

المستورد».
وأشـار حمـد الحميدي إلى أن الشـركات الكويتيـة تعمل في 
العديـد مـن دول الخليـج وغيرها من الـدول المرتبطة مباشـرة 
بالـدولار وبالتالي فهي تتأثـر بما يحدث فـي الولايات المتحدة 
بطريق غير مباشـر. ووصف الحميدي تأثر الأسواق الخليجية 

سلبا بهبوط أسعار النفط بأنه «أمر طبيعي».
واسـتبعد المحلل المالي أن تعود الاسـتثمارات الكويتية مرة 
أخرى للكويت بسبب الأزمة الحالية لأن الأمر مرتبط «بسياسة 
طويلـة الأجل ولا علاقة لها بالأزمة الحالية.. كما أن هناك بدائل 
كثيرة.. يمكن يسـتثمروا في سـندات أخرى مثل سـندات ألمانيا 

أو كندا».
وأكـد الحميـدي أنـه إذا تأثـرت الاسـتثمارات الحكومية في 
الولايات المتحدة سـلبا فـإن ذلك في النهاية يؤثـر على الانفاق 

الحكومي الذي تعول عليه الشركات الكويتية كثيرا.

خسائر الكويت من خفض التصنيف الإئتماني
للولايات المتحدة ستكون أخف من جاراتها 

■ الكويـت ـ رويتـرز: توقـع وزيـر النفـط الكويتـي محمـد 
البصيـري امـس الاحـد أن تعاود أسـعار النفـط ارتفاعها حالما 
تسـتعيد الأسـواق العالميـة الثقة مـن جديد في أعقـاب خفض 

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الاسبوع الماضي.
وهبـط الخام الأمريكـي الخفيـف إلـى 82.87 دولار للبرميل 
مسجلا أدنى مسـتوى منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 بعدما 
فقـد اكبـر اقتصاد فـي العالـم تصنيفـه المتميز عنـد AAA من 
مؤسسـة سـتاندرد أند بورز يوم الجمعة قبـل أن يتعافى قليلا 
إلـى 86.88 دولار بعدمـا أظهـرت بيانات نموا أقـوى من المتوقع 

للوظائف الأمريكية.
ودفعـت مخـاوف متزايدة بشـأن أزمة ديون منطقـة اليورو 
خـام برنـت للهبـوط مـن مسـتوى مرتفـع يبلـغ 120.40 دولار 

للبرميل سجله الاثنين الماضي إلى 104.30 دولار يوم الجمعة.
وقـال البصيـري فـي مقابلـة مـع رويتـرز امس الاحـد «هذا 
الهبوط نتمنى ألا يكون على فترة طويلة وتبدأ الأسواق العالمية 
في التعافي التدريجي لأن الهبوط الذي حصل الأسبوع الماضي 
كانت أسبابه الرئيسية الهلع الذي حصل (في الولايات المتحدة 

وأوروبا)».

وزير النفط الكويتي يتوقع 
ارتفاع الأسعار مع عودة الثقة للاسواق 

■ طهـران ـ رويترز: قـال وزير النفط 
الإيرانـي امـس الاحـد إنـه ينبغـي على 
مجموعة هندسية تابعة للحرس الثوري 
في إيران التوسـع في دورها الاقتصادي 
بعد أيام من تركه الشـركة لتولي منصبه 

الوزاري.
وصرح الوزير رسـتم قاسـمي لوكالة 
انباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية أن 
شـركة «خاتم الأنبيـاء» التابعة للحرس 
الثـوري ينبغـي أن تحل محل الشـركات 
الاجنبية التي انسحبت من البلاد بسبب 
العقوبـات المفروضة عليهـا وكان قد قال 
فـي وقت سـابق إن إيـران لا تحتاج هذه 
الشركات .وقال «هذه القاعدة الصناعية 

(خـاتم الانبيـاء) ينبعـي ان تحـل محل 
شركات أجنبية كبرى».

وشاركت خاتم الأنبياء في مشروعات 
كانـت تنفذهـا في وقت سـابق شـركات 
أجنبيـة مثل رويـال داتش شـل وتوتال 
بـارس  حقـل  مـن  انسـحابهما  عقـب 
تحـت  الخليـج  فـي  العمـلاق  الجنوبـي 

ضغط العقوبات.
ومـن خلال خاتم الانبياء والشـركات 
الثـوري  الحـرس  لهاانخـرط  التابعـة 
بصورة أكبر في الاقتصاد المدني وتوسع 
كثيـرا خـارج نطـاق مشـروعات اعـادة 
بناء البنية التحتية التي شـارك فيها في 
البداية الامر عقـب الحرب مع العراق في 

الثمانينيات.
الحـرس  علـى  عقوبـات  وفرضـت 
الثوري وشـركة خاتم الانبياء وقاسـمي 
شـخصيا من جانـب عدة دول مـن بينها 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 
بسـبب اتهام ايران بتطويـر تكنولوجيا 
انتـاج  فـي  اسـتخدامها  يمكـن  نوويـة 

اسلحة وهو ما تنفيه ايران.
واعتبر اقـرار البرلمان تعيين قاسـمي 
بأغلبيـة سـاحقة فـي الاسـبوع الماضـي 
رسـالة تحد للغرب وهو مـا يظهر تنامي 
النفـوذ السياسـي والاقتصادي للحرس 

الثوري. 

وزير النفط الايراني يتوقع 
مستقبلا عظيما لشركة للحرس الثوري

■ القاهـرة ـ رويترز: عصفت خسـائر الأسـواق 
العالميـة بالأسـهم المصريـة امـس الاحـد ودفعتهـا 
للاغلاق على أدنى مستوى في أكثر من عامين بعد أن 
خسرت الأسـهم 12.3 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) 

من قيمتها السوقية.
لشـركة  المنتـدب  العضـو  فتحـي  عيسـى  وقـال 
سـوليدير لتـداول الاوراق الماليـة «أمريـكا هي أكبر 
اقتصاد بالعالم ولذا أي مشـكلة بها تتحول إلى أزمة 

عالمية وشرها يعم الجميع».
التوتـرات  يبـدو  فيمـا  المتعاملـون  وتناسـى 
السياسية القائمة بأكبر بلد عربي من حيث السكان 

ومحاكمة رئيسه السابق.
وقـال رئيـس البورصـة المصرية في بيـان امس 
«الانخفاضـات التـي سـجلتها مؤشـرات البورصة 
المصريـة خـلال تعاملات جلسـة اليوم جـاءت على 
خلفيـة تأثـر البورصة بـأداء أسـواق المـال العالمية 

وخاصة الأمريكية والأوروبية».
وهوى المؤشـر الرئيسي بنسـبة 4.2 بالمئة ليغلق 
على 4798.89 نقطة وصولا لأدني مسـتوياته في 28 

شهرا في حين هبط المؤشر الأوسع نطاقا 4.03 بالمئة 
ليصـل إلـى 909.80 نقطـة وخسـر المؤشـر الثانوي 

بنسبة 4.15 بالمئة إلى 609.77 نقطة.
وأضـاف ان «زيادة مبيعات الأجانب من الأسـهم 
المصرية خلال جلسـة اليوم دفعت بأسـعار الأسـهم 
انسـياق  مـع  وتيرتـه  ازدادت  الـذي  للانخفـاض 

المستثمرين المصريين خلف المستثمرين الأجانب».
وبلـغ صافـي تعامـلات الاجانـب 31.63 مليـون 
جنيه كمبيعات وبلغ صافي تعاملات المصريين 37.1 

مليون جنيه كمشتريات.
وقال مصطفـى بدرة خبير أسـواق المال «لا يمكن 
للسـوق اغفال التراجعات العالمية. السـوق يواجه 
الآن أحداثـا داخلية وخارجية. لا يوجد أي محفزات 

للاستثمار. السوق أصبحت هشة».
ولكـن محسـن عادل المحلـل المالـي قال «أنـا غير 
مقتنـع بهذه التراجعات ما يحـدث هو انتقال عدوى 
التراجعـات والبيـع الهلعي بين أسـواق المال. مصر 
غيـر مرتبطـة بـأداء أسـواق المـال العالميـة بصورة 

يترتب عليها هذا التراجع الحاد».

ويـرى إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل الفني 
بشـركة نعيم للوسـاطة في الاوراق المالية ان «كسر 
مسـتوى 4800 نقطة سـيعيد القوى البيعية للسوق 
مرة اخرى ويجعل المؤشـر يسـتهدف مستوى 4000 

نقطة».
 7 امـس  للمنتجعـات  المصريـة  أسـهم  وهـوت 
بالمئـة وهيرميـس 6.9 بالمئـة وحديـد عـز 6.8 بالمئة 
وأوراسـكوم تليكـوم 6.8 بالمئة وسـوديك 5.4 بالمئة 
وبالـم 5.3 بالمئـة وعامـر 5.1 بالمئـة وموبينيل 4.96 
بالمئـة والتجاري الدولي 4.2 بالمئة وطلعت مصطفى 

3.45 بالمئة.
وقـال عـادل «البيـع المبالـغ فيـه سـيكون علـى 
مدي قصير. السـوق مرشـحة لارتـدادة تصحيحية 
تصاعديـة سـريعة لتقليص حجـم الخسـائر الغير 

مرتبطة بأداء الشركات».
وقال عيسـى فتحي «لا أتوقع ان نستمر(السـوق 
المصريـة) فـي التراجعـات. الآن الوقـت جيـد جـدا 

للشراء. الاسعار جاذبة جدا».
ونوه رئيس البورصة إلـى ان «التراجعات التي 

تشهدها السـوق هي انخفاضات غير مبررة. خاصة 
وأن القيمة السـوقية للشـركات المتداولـة حاليا في 

البورصة المصرية تقل كثيرا عن قيمتها العادلة».
وتوقـع عـادل «تذبـذب السـوق المصـري خـلال 
تـداولات الاسـبوع الجـاري وسـط عمليات شـراء 
انتقائيـة علـى الاسـهم. السـيولة قـد تشـهد زيادة 
طفيفـة مع ميـل القوة الشـرائية للمتعاملـين الافراد 
المصريين وتحسـن نسـبي في تداولات المؤسسـات 

والاجانب».
وينصح عبد الرحمن لبيب رئيس قسـم التحليل 
الماليـة  الاوراق  لتـداول  الأهـرام  بشـركة  الفنـي 
حالـة  فـي  الماليـة  مراكزهـم  «بتخفيـف  المتعاملـين 
الارتفاع أعلى مستوى 4800 نقطة وإيقاف الخسائر 

بكسر هذا المستوى لأسفل».
ويتفـق معه النمر في ضـرورة تفعيل آلية إيقاف 
الخسـائر في حالة كسر مسـتوى 4800 نقطة لأسفل 
نظـرا لأن السـوق سيسـتعيد حينهـا الاداء الهابط 

على المدى القصير والمتوسط.
الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري.

البورصة المصرية تترنح تحت وطأة خسائر الأسواق العالمية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجـع صافي 
إلـى  لمصـر  الأجنبيـة  الاحتياطيـات 
25.71 مليـار دولار فـي تموز/يوليو لكن 
اقتصاديـين قالـوا إن هنـاك تباطـؤا في 
معدل التراجع مما قد ينبئ الآن بانقضاء 
المـال  رأس  نـزوح  مـن  الأسـوأ  المرحلـة 
منـذ الانتفاضة التـي أطاحـت بالرئيس 

السابق حسني مبارك.
كانـت الاحتياطيات الأجنبيـة 26.57 
مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو مما 
يعنـي تراجعا قدره 859 مليون دولار في 

يوليو.
وقالت ليز مارتينز كبيرة الاقتصاديين 
فـي اتش.اس.بي.سـي «يبـدو أن معدل 
التراجع بدأ يسـتقر وأننـا تجاوزنا على 

الأرجـح الجـزء الأسـوأ من نـزوح رأس 
المال».

وبـدا أن الاحتياطيـات تراجعت 659 
مليـون دولار فحسـب في حزيـران. لكن 
سـايمون كيتشـن المحلل لـدى المجموعة 
المالية-هيرميس قال إن هذا الرقم خادع 
لأن مصر تعيد تقييم حيازاتها من الذهب 
بنهايـة السـنة الماليـة فـي حزيـران من 
كل عـام وفي هـذا العام أخفت حسـابات 

بالزيادة مدى نزوح العملة الصعبة.
وقال «في الحقيقـة كان تراجع أصول 
أسـاس  علـى  أفضـل  الأجنبيـة  العملـة 
شـهري. لقد تراجعـت 859 ميـون دولار 
في يوليـو و1.2 مليار دولار في حزيران. 
بـدا  للاحتياطيـات  الشـهري  التراجـع 

أفضل في حزيران لأنه جرى تعديل قيمة 
احتياطيات الذهب بالزيادة».

وأضاف أن المراجعة بالزيادة في قيمة 
الذهب المصري بلغـت قيمتها 563 مليون 

دولار في يونيو 2011.
أشـار  أخـرى  ايجابيـة  علامـة  وفـي 
كيتشـن إلـى زيـادة طفيفـة فيما يسـمى 
«الاحتياطيات غير الرسـمية» لمصر التي 
زادت 209 ملايين دولار في يوليو إلى 724 
مليـون دولار. كانـت تلـك الاحتياطيات 
تراجعـت بشـدة حتـى وصلت إلـى 175 

مليون دولار في ايار/مايو.
وقـال كيتشـن إن هـذا يرجـع عـادة 
إلى مشـتريات الأجانـب لأذون الخزانة 
المصريـة لكنـه أضاف «أظـن أن الأجانب 

لن يقبلـوا علـى أذون الخزانـة بأحجام 
كبيرة لبعض الوقت».

وتعرف «الاحتياطيات غير الرسمية» 
بأنها أصول أخرى بالعملة الصعبة للبنك 
المركـزي وهي أصول إضافيـة مودعة في 
بنوك تجارية لكنها لا تحسب ضمن أرقام 

الاحتياطيات الرسمية.
ويقول البنك المركزي إن السـحب من 
الاحتياطيـات كان إجـراء مؤقتا لتغطية 
يقـف  أن  إلـى  المدفوعـات  ميـزان  عجـز 
الاقتصـاد على قدميه إثر الانتفاضة التي 

أطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير.
اتش.اس.بـي. مـن  مارتينـز  وقالـت 
للصـادرات  الجيـد  «المسـتوى  سـي 
المصريـة وإيرادات قناة السـويس أبلت 

منهـا  لأسـباب  الآن  حتـى  حسـنا  بـلاء 
المتانة النسـبية لمناخ التجارة العالمية». 
واضافـت «لكـن الضعـف الـذي نلحظه 
علـى الاقتصـاد العالمـي قد يكـون مصدر 

خطر في المستقبل».
السـويس  قنـاة  إيـرادات  وارتفعـت 
16 بالمئة على أسـاس سـنوي لتصل إلى 

455.2 مليون دولار في يونيو.
لكـن أثـر توتـرات الأسـواق العالميـة 
بـدأ يظهر فـي مصـر. فقد تراجع المؤشـر 
الرئيسـي للبورصة المصرية ايجكس30 
أكثر مـن أربعة بالمئة فـي معاملات اليوم 
مقتفيا أثر خسـائر الأسـواق في الخارج 
والتـي أوقدت شـرارتها المخاوف بشـأن 

أداء الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. 

هبوط الاحتياطيات الاجنبية لمصر لكن المحللين 
يتوقعون تباطؤ نزوح الأموال بعد انقضاء الأسوأ

■ لنــدن - يو بــي اي: اتهم رئيس الــوزراء البريطاني 
الســابق غوردون براون قادة الولايات المتحدة وفرنســا 
وألمانيا بإســاءة التعامل مع الأزمــة الاقتصادية العالمية، 
واتخاذ قرارات خاطئة بشــأنها، والفشــل فــي الاهتمام 

بتحذيراته بشأن أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي.
وهاجم براون، في مقال نشــرته صحيفة (اندبندانت 
أون صنداي) امس الاحد، قــادة دول الاتحاد الأوروبي، 
على رأســهم المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي، علــى مــا اعتبــره «إهدار 
آخر فرصة للانتعــاش الاقتصادي، وتجاهــل تحذيراته 
حول مســتويات ديون مصارفهم ومفاقمــة الأزمة المالية 
ومضاعفاتها التي تخاطر بجعل ملايين الناس يواجهون 

عقداً من البطالة».
وكتــب رئيس الوزراء البريطاني الســابق في مقاله أن 
أوروبا «تعاملت بشــكل خاطئ مع الأزمــة على أنها ذات 

بعد واحد، وطالبت نتيجة ذلك باتخاذ إجراءات تقشــفية 
أكبــر». وقال إن «رفــض الولايات المتحــدة وضع حوافز 
اقتصادية ورفع الضرائب أو خفض الاستحقاقات، أدى 
إلــى خنق محرك محتمل آخر للنمو العالمي». وحذّر براون 
مــن أن «التضحية بالضرورة الاقتصادية، من أجل ما هو 
مناســب من الناحية السياســية، ســيجعل الأزمة المقبلة 
وشــيكة وأكثر خطراً ومن شــأن عواقبها أن تكون الأشد 

بين النتائج المستقبلية».
وقــال إن «التركيبــة القاتلة» للأزمة الماليــة المكونة من 
انخفاض النمــو والأزمة المصرفية «تهــدد بنتائج كارثية 
للملايين من المواطنين الأوروبيين ووضعهم خارج أسواق 

العمل لمدة عقد من الزمن».
وتأتي اتهامات براون وتحذيراته بعد أسبوع مأساوي 
شــهدته أســواق الأوراق المالية العالمية، ما جعلها تعاني 

من أسوأ انخفاض في أسعار أسهمها منذ العام 2008.

غوردون براون يتهم امريكا وأوروبا 
بإساءة التعامل مع الأزمة الاقتصادية 

قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبي/دبـي   ■
الإمـارات  إن  الاحـد  امـس  مسـؤولون 
العربية المتحدة ستبقي على ربط عملتها 
(الدرهم) بالـدولار الأمريكي رغم خفض 
التصنيـف  آنـد بـورز  وكالـة سـتاندرد 
الائتماني لأكبر اقتصاد فـي العالم بينما 
لا تـرى سـلطنة عمـان أي مخاطـرة فـي 

الاستثمار في أذون الخزانة الأمريكية.
مـن  مسـؤولين  إن  مصـادر  وقالـت 
يجـرون  الخليجيـة  المركزيـة  البنـوك 
اجتماعـات منفصلة امس الاحد لمناقشـة 

تداعيات خفض التصنيف الأمريكي.
العربيـة  الـدول  جميـع  وتربـط 
الخليجية عـدا الكويت عملتهـا بالدولار 
وثيقـا  ارتباطـا  حظوظهـا  وترتبـط 
بتطورات الوضع الأمريكي. كما أن الدول 
الخليجية من كبار المستثمرين في أدوات 

الخزانة الأمريكية.
المديـر  نائـب  التميمـي  محمـد  وقـال 
«نحـن  الإماراتـي  للمركـزي  التنفيـذي 
مرتبطون بالدولار وسنبقي على ذلك. لا 
نتوقع انهيار الدولار لأن المشـكلة ليست 
فـي الولايات المتحـدة وحدهـا وإنما في 

الأسواق الأوروبية أيضا».
وقـال التميمي إن الخفض لم يكن أمرا 
مفاجئـا لكـن توقيتـه مبكر عـن المتوقع. 
وأعـرب المسـؤول عـن دعمـه للولايـات 
المتحـدة امس الاحد قائلا إنه لا بديل عن 

الاسـتثمار في السـوق الأمريكيـة والتي 
مازالت «السوق الأكثر سيولة وأمانا».

وفي تموز/يوليـو الماضي قال مصرف 
الإمـارات المركزي إنه لا يمتلـك أي أذون 
خزانـة أو أدوات مالية حكومية أمريكية. 
لكـن التميمـي قـال امـس «إذا ارتفعـت 
العائدات إلى مسـتوى مقبـول لن يكون 
هنـاك سـبب لإحجامنـا عـن الاسـتثمار 

بأذون الخزانة الأمريكية».
كبيـر  كوتيلايـن  غارمـو  وقـال 
الاقتصاديـين في البنـك الأهلي التجاري 
بالريـاض إن أكبر منطقـة مصدرة للنفط 
فـي العالـم لديهـا «ثقافـة راسـخة» فـي 

الدولار.
وأضـاف «لكننـا نمـر بنقطـة تحـول 
تدفـع الناس للتسـاؤل عـن دور الدولار 
والعوامل الأساسـية للاقتصاد الأمريكي 
... سـتأخذنا الأحـداث إلـى حيث تجري 

إعادة تقييم دور الدولار».
وقالـت سـلطنة عمان المنتج المسـتقل 
للنفط امس الاحد إنها ستتمسك بأدوات 
قـرارا  تتخـذ  ولـن  الأمريكيـة  الخزانـة 

متسرعا في أعقاب خفض التصنيف.
الحكومـة  فـي  كبيـر  مسـؤول  قـال 
العمانية رفض نشـر اسمه «دعونا نقول 
إننـا نراقـب الوضـع عـن كثـب ولا نريد 
أن نتخـذ أي قـرار متسـرع الآن. فـي ظل 
يشـهده  الـذي  الاقتصـادي  الاضطـراب 

العالـم مـا البديـل المتـاح لنا فـي الوقت 
الحالي سـوى التمسـك بأدوات الخزانة 

الحكومية الأمريكية؟»
الخليجيـة  الدولـة  هـي  والكويـت 
الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات 
إلا أن للـدولار وزنا نسـبيا كبيرا في هذه 
السـلة. وتخلت الكويت عن ربط الدينار 
بالـدولار فـي 2007 فـي محاولـة لكبـح 

التضخم.
ولطالما قال صانعو السياسـة بمنطقة 
الخليـج إن ربـط العملـة بالـدولار مفيد 
لاقتصـادات بلادهـم التي تعتمد بشـدة 
علـى قطاع النفط والغاز مـادام التضخم 

تحت السيطرة.
الفـور  علـى  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
المركزيـة  البنـوك  مـن  بمسـؤولين 
والبحريـن  والكويـت  بالسـعودية 

للتعقيب.
وقال مدير صندوق بالسعودية رفض 
كشـف هويته «السـعودية تسـتثمر 1.9 
المتحـدة  الولايـات  فـي  دولار  تريليـون 
معظمها في أذون الخزانة. كيف سـتتأثر 
هذه (الاستثمارات)؟ لا نعلم لكننا الاكثر 
تعرضـا للمخاطـرة بين أسـواق مجلس 

التعاون الخليجي».
وقـال المسـؤول العمانـي «دائمـا مـا 
يتهدد الخطـر النمو العالمـي حين يواجه 

أكبر اقتصاد في العالم أوقاتا صعبة». 

الإمارات تتمسك بربط درهمها بالدولار
 وعمان لا ترى بديلا للسندات الأمريكية

■ القـدس ـ ا ف ب: علقـت التعامـلات فـي 
بورصـة تل ابيب لفترات مؤقتة امس الاحد بعد 
انخفاض السوق بنسبة 6٪ عند افتتاحه على 
خلفيـة الانباء عـن خفض التصنيـف الائتماني 
للولايـات المتحـدة، حسـب مـا افـادت الاذاعـة 

الاسرائيلية العامة. 
وافتتحت التعامـلات صباح الاحد، اول ايام 
اسـبوع العمـل فـي اسـرائيل، كالمعتـاد، الا انه 
تم تعليـق التعاملات عدة مرات بعـد دقائق من 

الافتتاح بسبب تدهور سوق الاسهم. 
وانخفـض مؤشـر تـي ايـه-100 الرئيسـي 
عنـد  نقطـة   988.24 ليسـجل   ٪5.73 بنسـبة 
وقف التعامل، بينما انخفض مؤشر تي ايه-25 

للشركات الممتازة 
بنسـبة 5.42٪ ليصـل الـى 1092,41 نقطة، 

طبقا لموقع بورصة تل ابيب. 
وتهـدف هـذه التعليقات الى حماية السـوق 
من اثار اية هزات قوية، واسـتمر كل منها نصف 

ساعة قبل ان يعاد فتح التعاملات. 
وجاء تدهور البورصة الاسـرائيلية بعد يوم 
من احتجاجات حاشدة في انحاء البلاد بسبب 

غلاء المعيشة وتفاوت الدخل. 
نتانياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  ووعـد 
بتطبيـق اصلاحات لتخفيف تكاليف المعيشـة، 
الا انـه حذر مـن ان الاصلاحات الواسـعة التي 
يدعو لها المحتجون يمكن ان تدخل اسرائيل في 

ازمة مالية. 

تعليق مؤقت لتعاملات البورصة بعد تدهور مؤشرها بنسبة ٪6

■ دبـي ـ رويتـرز: هبطـت معظـم البورصـات 
الخليجيـة لادنـى مسـتوياتها فـي عدة أشـهر على 
الأقـل امـس الاحد إثر خفـض التصنيـف الائتماني 
للولايـات المتحـدة والـذي اثـار مخاوف مـن عودة 

الاقتصاد العالمي للركود.
وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني 
طويـل الأمـد للولايـات المتحـدة درجة واحـدة إلى 
+AA فـي ضربة غير مسـبوقة وسـط مخاوف من 
عجز الموازنة الأمريكية وتزايد أعباء الدين. وقالت 
الوكالـة إن النظـرة المسـتقبلية تبدو «سـلبية» في 
إشـارة إلى خفـض جديـد محتمل خـلال 12 إلى 18 

شهرا.
ودفع المسـتثمرون القلقون أسـواق الأسـهم في 
أكبـر منطقـة مصـدرة للنفـط فـي العالم إلـى أدنى 
مسـتوياتها فـي عـدة أشـهر وذلـك بعـد يـوم مـن 
تسـجيل المؤشر السعودي أدنى مستوى في خمسة 
أشـهر. وقال محمد ياسـين مدير الاسـتثمار في كاب 
ام للاسـتثمارات فـي أبوظبـي إن هبـوط المؤشـر 
السعودي «هو ما أزعج السوق حقا بالنظر إلى قوة 

الهبوط في فترة قصيرة».
وسـاعد اسـتقرار المؤشـر السـعودي عند الفتح 

امـس علـى تقليص خسـائر الأسـهم في الأسـواق 
الخليجية الأخرى. وتفتح السـوق السـعودية بعد 

ساعتين من بدء التداول في أولى أسواق الخليج.
لكن الأسـواق كانت قـد تضررت فـي التعاملات 
المبكـرة وتكبـد مؤشـر دبـي أكبـر خسـائره منذ 30 
كانـون الثاني/ينايـر وهبط سـهم إعمـار العقارية 

5.26 بالمئة.
وفي سلطنة عمان هبط المؤشر لأدنى مستوى في 
عامين، وتراجع المؤشـر القطري لأقل مستوياته منذ 
17 آذار/مارس حينما دفعت الاضطرابات السياسية 

الاقليمية المؤشر للهبوط.
وكان المؤشـر السـعودي هو الوحيد فـي المنطقة 
الـذي اغلق مرتفعـا (قليلا جدا) مـع دخول صائدي 
الصفقـات لشـراء الأسـهم المنخفضـة بعـد هبـوط 
السوق لادنى مستوى في خمسة أشهر يوم السبت.

وتراجـع سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة وانخفض سهم مصرف 

الراجحي 1.1 بالمئة.
وفـي مصـر هبـط المؤشـر 4.2 بالمئـة إلـى ادنـى 
مسـتوى منذ نيسـان/ابريل 2009. وانخفض 29 من 

أسهم المؤشر الرئيسي والبالغ عددها 30 سهما.

وقـال مديـر صندوق فـي السـعودية طلـب عدم 
نشر اسـمه «اليوم وقف للنزيف لكن الأمور مازالت 
غامضة. هناك كثير من التسـاؤلات عن تأثير خفض 
التصنيف الأمريكي على خطة التنمية السـعودية». 
وأضاف «الأصول الأجنبية السعودية عند مستويات 
قياسـية ومعظمها في أذون الخزانة الأمريكية. نحن 
الأكثر تأثرا في المنطقة بخفـض التصنيف الأمريكي 

ولا ندري ما سيكون حال العائدات».
ومن المنتظر أن يتراجع الدولار الأمريكي وترتفع 
عائـدات أدوات الخزانـة الأمريكيـة لدى اسـتئناف 
التعاملات في الأسـواق الآسـيوية اليوم الاثنين إلا 
أن من المرجح أن يحـد تفاقم أزمة الديون الأوروبية 
مـن أي عمليـات بيـع ناجمة عـن خفـض التصنيف 

الأمريكي.
وقال غارمو كويلاين كبير الاقتصاديين في البنك 
الأهلـي التجـاري فـي الريـاض «خفـض التصنيف 
خبـر سـيء وسـيصيب النـاس بالاحبـاط ويؤدي 
لقلـق بالسـوق». وأضـاف «مـن المرجـح أن يحجم 
الناس عن الاستثمار. في ظل ما يحدث في الولايات 
المتحـدة وأوروبـا يتعرض بيـت الورق الـذي بني 
خـلال حقبة الائتمـان منخفـض التكلفـة للاهتزاز. 

وهذا يثير قلق الناس».
وأغلـق مؤشـر دبـي منخفضـا 3.7 بالمئـة عنـد 
1484.3 نقطـة، بينمـا انحدر مؤشـر أبوظبي لأدنى 
مسـتوى في ستة أشـهر قبل أن يتعافى قليلا ليغلق 
منخفضـا 2.53 بالمئة عند 2603 نقاط. وهوت أسـهم 
الدار العقاريـة 6.25 بالمئة وبنك الخليج الأول 5.88 

بالمئة.
وأغلق المؤشـر القطـري منخفضـا 2.5 بالمئة عند 
8277 نقطـة بعدمـا فتح منخفضا 5.2 بالمئة مسـجلا 

أدنى مستوى منذ منتصف مارس.
وفي الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي لا يربط 
عملته بالدولار أغلق المؤشـر الرئيسي منخفضا 1.6 
بالمئـة عنـد 5968.3 نقطة. وقال ياسـين مـن كاب ام 
«سـتظل السـوق الامريكية جاذبـة للسـيولة. انها 
سـوق اكثـر تطـورا واعتمـادا علـى التكنولوجيـا 
وسـتظل جذابـة دائمـا ... ليـس الحـال كذلـك فـي 

أسواقنا وستكون الأوضاع صعبة مستقبلا».
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 
المنطقة امس: هبط مؤشـر دبـي 3.7 بالمئة إلى 1484 
نقطة. وانخفض مؤشر أبوظبي 2.5 بالمئة إلى 2603 

نقاط.

تهاوي الأسهم الخليجية إثر خفض التصنيف الائتماني الأمريكي
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■ بكين ـ د ب أ: توج ميلان بلقب كأس السـوبر 
الإيطالي لكـرة القدم للمرة السادسـة في تاريخه 
بعدما تغلب على جاره ومنافسـه التقليدي العنيد 
إنتر ميـلان 1/2 في لقـاء كأس السـوبر الذي أقيم 

باستاد «عش الطائر» بالعاصمة الصينية بكين. 
وأكـد ميلان تفوقه على انتـر وحقق عليه الفوز 
الثالث على التوالي حيث سـبق له الفوز على إنتر 
1/صفـر و3/صفر فـي مباراتـي الـدوري الإيطالي 
الموسـم الماضـي والـذي تـوج فيـه ميـلان بلقـب 

الدوري بينما أحرز إنتر لقب كأس إيطاليا. 
وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف سجله 
الهولندي ويسـلي شـنايدر فـي الدقيقـة 22 ولكن 
ميـلان قلب الطاولة على جاره في الشـوط الثاني 
ونجـح فـي تحويـل تأخـره بهـدف إلى فـوز ثمين 
بهدفين سـجلهما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والغانـي كيفـن برينس بواتينج فـي الدقيقتين 60 

و69. 
وتحول اسـتاد «عـش الطائر» بذلـك إلى عقدة 
لانتر الذي خسـر كأس السـوبر علـى نفس الملعب 

أمام لاتسيو بالنتيجة نفسها. 
ومثلمـا أنهى ميـلان احتكار انتـر للقب الدوري 

الإيطالي وانتزع منه اللقب في الموسم الماضي بعد 
هيمنـة انتر عليـه لخمسـة مواسـم متتالية، نجح 
ميلان في حرمان جاره وغريمه العنيد من الحفاظ 

على لقبه في كأس السوبر. 
وانفـرد ميـلان بذلك بالرقـم القياسـي في عدد 
مرات الفـوز بلقب كأس السـوبر الإيطالي برصيد 
ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب لانتر وأربعة ألقاب 
ليوفنتـوس وثلاثة للاتسـيو واثنـين لروما ولقب 
وحيـد لـكل مـن بارمـا وسـامبدوريا وفيورنتينـا 

ونابولي. 
ونال ميلان دفعة معنويـة رائعة قبل بدء رحلة 
الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي والذي تنطلق 

فعالياته في أواخر الشهر الحالي. 
ويمتلـك انتر فرصة لاسـتعادة التـوازن والثأر 
مـن ميـلان مـن خـلال مبـاراة الفريقـين المقـررة 
فـي كأس تيـم الوديـة حيـث يلتقيان فـي 18 آب/

أغسطس الحالي. 
وعانـى إنتر ميـلان، الـذي يدربه المديـر الفني 
جيان بييرة جاسبريني، شيئا ما في الشوط الأول 
بسبب غياب مدافعيه البرازيليين مايكون ولوشيو 
الأرجنتينيـين  للاعبـين  راحـة  المـدرب  منـح  كمـا 

إستيبان كامبياسو ودييجو ميليتو اللذين شاركا 
مع منتخب بلادهما فـي كأس أمم أمريكا الجنوبية 

(كوبا أمريكا) بالأرجنتين. 
وقدم الفريقان عرضا قويا على مدار الشـوطين 
أمام 80 ألف مشـجع حضروا المباراة في الاسـتاد، 
وكان انتـر هـو الأفضـل نسـبيا في الشـوط الأول 
وترجم ذلك إلى هدف التقدم الذي سـجله ويسلي 
شـنايدر مـن ضربة حـرة احتسـبت لفريقه خارج 
حـدود منطقـة الجـزاء مباشـرة وسـددها النجـم 
الهولندي من زاويـة صعبة للغاية لترتطم بالقائم 
وتكمـل طريقهـا إلـى داخـل الشـباك حيـث فشـل 
حـارس المرمى كريسـتيان أبياتي فـي أن يفعل لها 

أي شيء. 
وتصدى القائم لفرصة ثمينة للغاية لميلان عندما 
ارتـدت منه ضربة رأس لعبهـا إبراهيموفيتش في 

الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم انتر. 
وفـي الشـوط الثانـي، كثف ميلان مـن هجومه 

ونجح في ترجمة تفوقه الهجومي إلى فوز ثمين. 
وجـاء الهـدف الأول اثر هجمة خطيـرة للفريق 
مرر على اثرها البرازيلي روبينيو الكرة إلى زميله 
الهولنـدي كلارنـس سـيدورف خلـف دفـاع انتـر 

ليهيئها سـيدورف لنفسـه بمهارة فائقة ثم يمررها 
عرضية حيث انقض عليها إبراهيموفيتش برأسـه 

إلى داخل شباك فريقه السابق انتر. 
وبعدهـا بتسـع دقائـق فقـط، لعب إجناتسـيو 
أباتي نجم خط وسط ميلان كرة طولية وصلت إلى 
البديل البرازيلي ألكسـندر باتو على حدود منطقة 
جـزاء باتـو ليسـددها باتو بمهـارة فائقـة ولكنها 
ارتـدت مـن أسـفل القائـم لتجـد الغانـي بواتينج 
المتحفز والذي لعبها بيسـراه خلال سـقوطه على 

أرض الملعب إلى داخل الشباك. 
وقال ماسـيميليانو أليجري المدير الفني لفريق 
ميلان «كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. كانت 
مباراة قمة ولم يكن سهلا أن تبدأ الموسم بمثل هذه 
المبـاراة. لم نحقـق بداية قوية في المبـاراى. ولكن 
مستوانا تحسن في الشـوط الثاني ولعبنا بجرأة 

أكبر. 
وتسـتضيف العاصمـة الصينيـة مبـاراة كأس 
السـوبر الإيطالية فـي العامين المقبلـين أيضا طبقا 
للعقـد الموقـع مع رابطة الـدوري الإيطالـي والذي 
تبلـغ قيمتـه عشـرة ملايـين يـورو (3ر14 مليـون 

دولار). 

ميلان يسقط إنتر ميلان بالقاضية
 ويتوج بكأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة 

■ بيريــرا (كولومبيــا) ـ د ب أ: 
حســم منتخب نيجيريا للشــباب 
المجموعة  صــدارة  علــى  الصــراع 
العالــم  كأس  لبطولــة  الرابعــة 
للشباب التي تستضيفها كولومبيا 
حاليا، وفاز على نظيره السعودي 

2/ صفر في ختام الدور الأول. 
النتيجــة  نيجيريــا  وحســمت 
بهدفي أحمد موسى وأولارينواجو 

كايودي في الدقيقتين 45 و85. 
ودخــل الفريقان المبــاراة وهما 
ضامنــان للتأهل إلى دور الســتة 
عشــر بعــد فوزهما فــي المباراتين 
الســابقتين علــى كل مــن كرواتيا 

نيجيريــا  أن  إلا  وجواتيمــالا، 
برصيــد  الأول  بالمركــز  انفــردت 
تسع نقاط مقابل ست للسعودية 

صاحبة المركز الثاني. 
دور  فــي  نيجيريــا  وســتلاقي 
إنكلتــرا  منتخــب  عشــر  الســتة 
فــي  الثالــث  المركــز  صاحــب 
المجموعــة السادســة، فيما تنتظر 
المنتخب السعودي مواجهة صعبة 
المجموعة  متصــدرة  البرازيل  أمام 
الخامســة وأحــد أبرز المرشــحين 

للقب. 
الإكــوادور  منتخــب  وضمــن 
التأهل إلى دور الســتة عشــر بعد 

فوزه فــي ختام مباريات المجموعة 
نظيــره  علــى  للبطولــة  الثالثــة 

الكوستاريكي 3/ صفر. 
المبــاراة  الإكــوادور  وحســمت 
إدســون مونتانيــو في  بأهــداف 
دي  ومارلــون  الثانيــة  الدقيقــة 

خيسوس في الدقيقتين 13 و69. 
ورفعت الإكوادور رصيدها إلى 
أربع نقاط في المركز الثاني، خلف 

أسبانيا صاحبة الصدارة. 
ويلاقي منتخــب الإكوادور في 
دور الستة عشــر نظيره الفرنسي 
صاحب المركز الثاني في المجموعة 

الأولى. 

ورغم الهزيمــة وتجمد الرصيد 
عنــد ثلاث نقــاط، ضمــن منتخب 
كوســتاريكا هو الآخــر اللعب في 
دور الســتة عشــر ضمــن أفضــل 
ثوالــث، حيــث يلاقــي كولومبيــا 

صاحبة الأرض والضيافة. 
الأســباني  المنتخــب  وســحق 
ضمــن   1/5 الأســترالي  نظيــره 
صــدارة المجموعــة الثالثــة.  وبعد 
أن ضمــن تذكرة التأهــل إلى دور 
الستة عشــر منذ الجولة الماضية، 
حقــق المنتخــب الأســباني الفــوز 
بمدينــة مانيزاليس بفضل أهداف 
فــي  روبرتــو  ســيرجي  مــن  كل 

الدقيقــة الأولــى وألفــارو فازكيز 
الذي أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك» 
فــي الدقائق السادســة و13 و19 
وســيرخيو كاناليــس مــن ضربة 

جزاء في الدقيقة 31. 
وأحرزت أستراليا هدفها الوحيد 
عــن طريق اللاعــب كــريم بولوت 
فــي الدقيقة 27.  ورفعت أســبانيا 
رصيدها بذلك إلى تســع نقاط من 
انتصارات، وتلاقي منتخب  ثلاثة 
كوريــا الجنوبيــة ثالــث المجموعة 
الأولى في دور الستة عشر، بينما 
ودعت أستراليا البطولة بعد تجمد 

رصيدها عند نقطة وحيدة. 

نيجيريا تهزم السعودية بهدفين 
وتحسم صراع صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للشباب

■ الدوحــة ـ د ب أ: رفــع النجــم المغربــي 
خــلال  التحــدي  رايــة  وادو  الســلام  عبــد 
المؤتمر الصحافي الــذي عقد بمقر نادي قطر 
علــى هامش توقيع عقــده مع الفريــق، وأكد 
أمــام الإعلاميــين أنه يطمــح لتقــديم أفضل 
المســتويات خــلال هــذه التجربــة الجديــدة 
لتأكيــد قيمته الفنية كلاعب محترف صاحب 

تجربة كبيرة. 
ووقع عبد السلام وادو عقدا لمدة موسمين 
في حضور الشــيخ جاسم بن حمد بن ناصر 
رئيس جهاز الكرة بالنادي والشــيخ ســحيم 
بن عبد العزيز عضو مجلس الإدارة ومســلم 

الهلابي المنسق الإعلامي. 
وقال وادو خلال المؤتمر «اللاعب المحترف 
دائما مــا يكــون مطالبا بالظهــور في أفضل 
صــورة ويقدم الإضافة المطلوبة وأنا ســعيد 

بالانضمام لنــادي قطر الذي يعــد أحد أكبر 
وأعرق الأندية القطرية ويشــرفني أن أرتدي 
قميصــه.. نجحــت فــي أول موســم لــي في 
الــدوري القطري مــع فريق لخويا بشــهادة 
الجميع ومهمتــي الآن أن أحافــظ على نفس 

المستوى الذي قدمته سابقا وأخدم الفريق. 
وأضــاف «أمامــي تحديــات كثيــرة مــع 
الفريق القطري أولها أن أســاهم من موقعي 
في تحقيق الانتصارات حتــى يتمكن الفريق 
من المنافسة على الألقاب.. مهمتي صعبة لأن 
الجميع ينتظرون مني الكثير وأتمنى أن أكون 

عند حسن الظن. 
وحول مــدى جاهزيته خاصة وأنه يعاني 
من إصابة، قال وادو «إصابتي ليست خطيرة 
وتمكنت من الشــفاء وأنا جاهز بنســبة 100 

بالمائة لألعب كأساسي بالفريق. 

النجم المغربي عبد السلام وادو 
يعد بأفضل المستويات مع نادي قطر 

■ برشـلونة ـ د ب أ: يعـود الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي اليوم 
الاثنـين إلـى العمل مـع ناديه برشـلونة الأسـباني، فيمـا يخوض 
التشـيلي أليكسيس سانشـيز أول تدريباته مع الفريق الذي انتقل 
إليه مؤخرا، وذلك قبل أسـبوع فقط مـن خوض مباراة ذهاب كأس 

السوبر الأسباني أمام ريال مدريد. 
وعقب المشاركة في بطولة كوبا أمريكا والإجازات التي أعقبتها، 
يعود اللاعبـان اللاتينيان اليـوم إلى تدريبات الفريـق الكتالوني 

وفقا لما أعلنه النادي. 
وفضـلا عـن هذيـن اللاعبـين يعـود أيضـا كل مـن الأرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو والبرازيلي أدريانو، اللذين غابا عن التدريبات 

في الآونة الأخيرة لنفس الأسباب. 
وتدرب ميسـي بشـكل منفرد في الأرجنتين خلال الأيام الماضية 
تحـت إشـراف الممـرن البدنـي لبرشـلونة خوانخـو بـراو، بهدف 
اللحاق سـريعا بمسـتوى زملائه الذين كانوا يشـاركون في جولة 

إعداد خارجية للموسم الجديد. 
وبالمثل تدرب التشيلي لاعب وسط أودينيزي الإيطالي السابق 
خلال فترة الإجازة فرديا تحت إشراف الممرن البدني لمنتخب بلاده 

إيرنان توريس. 
ووصل باقي أفراد فريق برشلونة إلى مطار «البرات» قادمين من 

مدينة دالاس الأمريكية. 

ميسي يعود  إلى تدريبات برشلونة 

■ بوينـس آيرس ـ د ب أ: تعادل فيليز سارسـفيلد أمام مضيفه 
جـودوي كـروز 1/1 فـي الجولـة الأولـى لمرحلـة ذهـاب الـدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم «أبرتورا 2011»، في مسـتهل رحلته للدفاع 
عن لقبه.  ووضع اللاعب روبين راميريز الفريق المضيف في المقدمة 
فـي الدقيقـة 34، قبـل أن يتأثـر جـودوي كـروز بطرد لاعبـه نيكو 

سانشيز قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق. 
وفي ظـل الأفضلية العددية تمكـن حامل اللقب مـن التعادل إثر 

تصويبة للاعب إيفان بيا في الدقيقة 66. 
وتعـادل أول بويـز 1/1 أيضـا أمـام ضيفـه بلجرانـو كوردوبا، 
الفريق الذي عاد إلى الدرجة الأولى على حسـاب هبوط ريفر بليت 

العريق إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه. 
تقـدم سـيزار بيريـرا لبلجرانو فـي الدقيقة الأولى من الشـوط 
الثانـي، لكن مـاورو ماتوس أدرك التعـادل لأصحاب الأرض خلال 

اللقاء الهادئ بهدف في الدقيقة 54. 
وعـاد كولـون بالنقـاط الثـلاث مـن ملعب أرسـنال بعـد أن فاز 
عليه 1/2.  وتمكن اللاعب توماس كوسـتا فـي الدقيقة 73 والهداف 
المخضرم استيبان فويرتس في الدقيقة 76 من تحقيق الفوز لكولون 

بعد تأخر الفريق بهدف للاعب جييرمو بورديسو في الدقيقة 36. 
كانت البطولة قد اسـتهلت بفوز رافاييلا على مضيفه بانفيلد 2/ 

صفر وتعادل أونيون مع أرخنتينوس جونيورز 1/1. 

فيليز سارسفيلد يستهل رحلة الدفاع 
عن لقب الدوري الأرجنتيني بتعادل 

ليفربـول  تغلـب  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الانكليـزي على ضيفه بلنسـية الأسـباني 
2/صفـر في مبـاراة كرة القـدم الودية التي 
جمعت الفريقين علـى ملعب «أنفيلد» ضمن 
اسـتعدادات ليفربول للموسـم الجديد من 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وافتتح آندي كارول التسجيل لليفربول 
بعد سـت دقائـق فقط من بدايـة المباراة ثم 
أضـاف زميلـه ديـرك كاوت الهـدف الثاني 

للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة. 
ويسـتهل ليفربول مشـواره في الموسم 
الجديد للدوري الانكليزي بلقاء سـندرلاند 

يوم السبت المقبل. 
و منـي فريـق أرسـنال الإنكليـزي لكرة 
القـدم بالهزيمـة في آخـر مبارياتـه الودية 
اسـتعدادا للموسـم الجديـد وخسـر أمـام 

مضيفه بنفيكا البرتغالي 2/1 في لشبونة. 
وتقدم أرسـنال بهدف سجله روبين فان 

بيرسي في الدقيقة 34. 
بنفيـكا  حسـم  الثانـي  الشـوط  وفـي 
المبـاراة لصالحـه بهدفـين سـجلهما بابلـو 

ايمار ونوليتو في الدقيقتين 49 و60. 
ويفتتـح أرسـنال مشـواره في الموسـم 
الجديـد للـدوري الانكليـزي الممتـاز بلقاء 

نيوكاسل يوم السبت المقبل. 
ومـن جهة اخـرى أعلن نـادي أندرلخت 

البلجيكـي لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق 
بشـأن انتقـال لاعبـه البلجيكـي روميلـو 

لوكاكو إلى تشيلسي الإنكليزي. 
سـيصل  لوكاكـو  أن  النـادي  وأوضـح 
إلـى لندن خـلال الأيـام القليلـة المقبلة كي 
يخضـع للفحـص الطبـي بتشيلسـي قبـل 
إتمـام الصفقة، حسـب مـا ذكرتـه صحيفة 

«تليجراف» الأحد. 
وقال هيرمان فان هولسبيك مدير نادي 
أندرلخـت «إنـه شـيء مؤسـف أن نسـمح 
لروميلو بالرحيل.. ولكن الصفقة تصب في 

مصلحة اللاعب والنادي. 
وأضاف «بمجرد ظهور نتائج الفحوص 
الطبيـة وانتهـاء المفاوضـات بـين اللاعـب 
روميلـو  سـينضم  الإنكليـزي،  والنـادي 

لوكاكو إلى صفوف الفريق اللندني
سـيتي  مانشسـتر  نـادي  وابـدى 
الإنكليزي لكرة القدم رغبته في التعاقد مع 
ويسلي شنايدر، ليخوض بذلك منافسة مع 
جاره مانشسـتر يونايتد على ضم اللاعب 

الهولندي. 
ويلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر 
سـيتي الأحـد علـى ملعـب «ويمبلـي» فـي 
مبـاراة الـدرع الخيريـة لاتحاد كـرة القدم 

الإنكليزي. 
لكنهـا لن تكـون المنافسـة الوحيدة بين 

فريقي مانشسـتر في الوقـت الحالي حيث 
سـيتصارع الفريقان أيضا علـى ضم لاعب 
خـط الوسـط الهولندي شـنايدر مـن إنتر 

ميلان الإيطالي. 
ولا يزال مانشسـتر يونايتد هو المرشح 
الأوفـر حظـا للتعاقـد مـع صانـع الألعـاب 
شـنايدر /27 عاما/ حيث يرغب اللاعب في 
الانتقال إلـى «أولد ترافورد» كمـا أن المزيد 
مـن المحادثـات أجريـت مـع مديـر أعمالـه 
فـي أمسـتردام قبل أيام، حسـب مـا ذكرته 

صحيفة «دايلي ستار» الأحد. 
أن  ذكـرت  إيطاليـة  مصـادر  وكانـت 
مانشسـتر سـيتي عرض 34 مليـون جنيه 
إسترليني لضم شنايدر بعدما فشل عرضه 

لضم كريستيان إريكسن. 
علـى  الإنكليـزي  تشيلسـي  وتغلـب 
جلاسـجو رينجـرز الاسـكتلندي 1/3 فـي 
مبـاراة كـرة القـدم الوديـة التـي جمعـت 

الفريقين استعدادا للموسم الجديد. 
وتقدم جلاسـجو رينجرز بهدف سجله 
نيكيـكا جيلافيك بعد سـت دقائـق فقط من 

بداية المباراة. 
وبعدها حسم تشيلسي المباراة لصالحه 
بثلاثة أهـداف سـجلها دانييل سـتوريدج 
(هدفـان) فـي الدقيقتـين 22 و30 وفلوران 

مالودا في الدقيقة 72. 

ليفربول يهزم بلنسية 
بثنائية ودية استعدادا للموسم الجديد 

الأسـباني  أبـدى  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الدولي سيسـك فابريجـاس رغبة قوية في 
الرحيل عن أرسـنال الانكليـزي لكرة القدم 
والانضمام إلى صفوف برشلونة الأسباني، 
حيث عرض التنازل عن المكافآت التي تزيد 
قيمتها على أربعة ملايين جنيه إسترليني. 

وقبـل أسـبوع واحد مـن بداية الموسـم 
الجديـد للـدوري الإنكليـزي لكـرة القـدم، 
أبلغ اللاعب البالـغ من العمر 24 عاما نادي 

أرسـنال بأنـه علـى اسـتعداد للتنـازل عن 
المكافـآت الماليـة الخاصة بالأعـوام الأربعة 
المتبقية مـن عقده، وذلك في أحدث محاولة 
منـه للرحيل عـن الفريـق والانضمـام إلى 

برشلونة. 
ولم يسـافر فابريجاس مع أرسـنال إلى 
البرتغـال حيث خسـر الفريق أمـام بنفيكا 
2/1 فـي المبـاراة الوديـة التـي أقيمـت فـي 
لشـبونة.  وقـال الفرنسـي آرسـين فينجر 

المديـر الفني لأرسـنال إن اللاعـب «لم يكن 
جاهزا للعب». 

وقـال فينجـر فـي تصريحـات نشـرتها 
صحيفـة «دايلـي ميـل» الأحـد «إنـه ليـس 
مصابـا. فهو يتدرب بشـكل طبيعـي ولكنه 
لم يلعب منذ  مباراة بولتون، والتي أقيمت 
قبل شـهرين ونصف الشهر.. وضع سيسك 
(فابريجاس) لم يسـتقر بعـد لكنني لا أريد 

الحديث بهذا الشأن لأكثر من ذلك. 

فابريجاس مستعد للتنازل 
عن أربعة ملايين استرليني للانضمام إلى برشلونة 

شـالكه  افتتـح  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  مشـواره 
الالمانـي لكـرة القـدم بصـورة ضعيفـة 
عندما مني بخسـارة ثقيلة 3-صفر أمام 

مضيفه شتوتجارت.
وسـيطر شـالكه علـى اللعـب أغلـب 
الأكثـر  كان  شـتوتجارت  لكـن  الوقـت 
خطورة وافتتح التسجيل بعد 37 دقيقة 

عن طريق المهاجم كاكاو.
وأضاف مارتن هارنيك الهدف الثاني 
وأكمـل   56 الدقيقـة  فـي  رأس  بضربـة 

شـينجي اوكازاكـي الثلاثية قبـل دقيقة 
واحدة من النهاية.

واسـتهل فولفسـبورج بطـل الدوري 
عـام 2009 مشـواره بقـوة تحـت قيادة 
فليكس ماجات وسحق مضيفه كولونيا 
3-صفر بفضل هدفين من باتريك هيلمز.

وأكـد كاكاو قائـد فريق شـتوتجارت 
علـى أهميـة الفـوز الـذي حققـه الفريق 
على ضيفـه شـالكه 3/صفر فـي المرحلة 
الأولـى من الـدوري الألماني لكـرة القدم 

(بوندسليجا). 

الأول  الهـدف  كاكاو  وسـجل 
لشـتوتجارت قبل أن يضيف النمساوي 
الدولي مارتين هارنيـك واللاعب البديل 
الثانـي  الهدفـين  أوكازاكـي  شـينجي 

والثالث للفريق. 
وقال كاكاو إنه كان من المهم للغاية أن 
يحقق الفريـق الفوز في أولـى مبارياته 
بالموسم. وأبدى كاكاو تفاؤله قائلا «إننا 
سعداء للغاية بالنتيجة ونأمل أن تكون 

هذه بداية موسم جيد بالنسبة لنا». 
مـن  الثانـي  الـدور  قرعـة  وأسـفرت 

بطولة كأس ألمانيا لكـرة القدم ،عن لقاء 
شـالكه حامل لقب مع مضيفه كارلسروه 

المنافس في دوري الدرجة الثانية. 
كذلك يلتقي بايـرن ميونيخ في الدور 
الثاني مع فريق من الدرجة الثانية حيث 

يستضيف إنجولشتادت. 
الـدور  إلـى  تأهـل  قـد  شـالكه  وكان 
 1/11 تينينجـن  علـى  بالفـوز  الثانـي 
بينمـا فاز بايرن ميونيخ على آينتراخت 
براونشـفيج 3/صفر في الدور الأول قبل 

أسبوع. 

عشـر  السـتة  دور  مباريـات  وتقـام 
ببطولـة الكأس يومـي 25 و26 تشـرين 
أول/أكتوبر المقبل وتشـهد لقـاء هانوفر 

مع ماينز وهوفنهايم مع كولون. 
دورتمونـد  بوروسـيا  ويسـتضيف 
الألمانـي  الـدوري  لقـب  حامـل 
(بوندسـليجا)، فريق دينامو دريسـدن 
المنافـس بدوري الدرجـة الثانية والذي 
حـول تخلفـه بثلاثة أهـداف إلـى الفوز 
3/4 على بايـر ليفركوزن في الدور الأول 

للبطولة. 

شالكه يتلقى هزيمة ثقيلة في بداية مشواره بالدوري الالماني 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: أكـد المديـر الفني 
السـابق للمنتخـب البرازيلـي لكرة القـدم إنه لا 
يـزال يحظـى بمـؤازرة الجماهيـر، رغـم إخفاق 
راقصـي السـامبا فـي مونديـال جنـوب أفريقيا 

العام الماضي. 
فـي  الفائـز  البرازيلـي  المنتخـب  قائـد  وأكـد 
الولايـات المتحـدة عـام 1994 باللقـب الرابع من 
أصل خمسـة ألقاب فـي كأس العالم خلال مقابلة 
تليفزونية «الجمهور العادي في الشارع ساندني 
دائمـا بكل حب. أينما ذهبـت، تعاملني الجماهير 

باحترام». 
وتحـت قيـادة دونجـا، ودعـت البرازيل دور 
الثمانيـة في مونديال جنوب أفريقيا بالخسـارة 
أمام هولندا 2/1. وصبت الجماهير حينها لعناتها 

على المدرب، فيما انتقدته الصحافة بقسوة. 
كل  أن  دونجـا  أكـد  الانتقـادات،  تلـك  وإزاء 
شخص «لديه مسـئولية في إطار ما يجب عمله، 
والناس أحيانـا تركز على الجوانب السـلبية... 

أحيانا الأقلية تتحدث كثيرا». 
كما دافع المدرب السابق عن الفريق الذي لعب 
مبـاراة هولنـدا وقلـل من أثـر تلك الهزيمـة «لقد 
خسـرنا فـي لعبـة واحدة وهـو أمر عـادي، لكن 
اللاعبـين تمتعوا بالـروح المطلوبـة. كل ما حدث 

كان متفقا عليه». 
وبعد الفشـل في جنـوب أفريقيا، رحل دونجا 
تـاركا منصبه لمانـو مينيزيس، الـذي خرج معه 
الفريق من دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا التي 

استضافتها الأرجنتين الشهر الماضي.

دونجا المدير السابق للمنتخب البرازيلي 
يعتقد بأن الجماهير لا تزال تسانده 

رغم اخفاقه في المونديال 

عبد الله فيصل حارس مرمى المنتخب السعودي للشباب فشل في التصدي لكرة قوية سددها في مرماه نجم منتخب نيجيريا احمد موسى (الثالث من اليمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الحرب القذرة التي شتنها قوات حلف الناتو على شعب ليبيا بمباركة 
الولايات المتحدة الأمريكية، قد أوقعت هذه القوات الشريرة في شر عملها، 
والتي كان هدفها المعلن إســقاط نظام معمر القذافي وإقامة نظام موال لها 
في المنطقــة، والهيمنة على النفط الليبي كان الهدف الأساســي غير المعلن، 
اذن  حلف الناتو لم يأت ليشن عدوانه الآثم على ليبيا، لسواد عيون المجلس 
الانتقالي، وإنما كانت لديه أهداف أخــرى يأتي النفط الليبي في مقدمتها، 
أما الأهداف الأخرى، فتأتي في صميم مشروع (برنارد لويس) القائم على 
تفتيت منطقة الشــرق الأوسط على أسس طائفية وعرقية ودينية وقومية، 
وما يجري في دول المنطقة البحرين واليمن والعراق وأفغانســتان ولبنان 
وســورية، يدخل ضمن هذا الاتجاه الامبريالي الجهنمي التقسيمي، ولكي 
نضع الأمور في ســياقها الميداني، فان ما فعلتــه إدارة بوش وبعده اوباما 
في كل من العراق وأفغانســتان، من غزو وتدمير شــامل فيها، لم تســتطع 
تحقيق أهدافها الأساســية، رغم الخراب الــذي أحدثته، وملايين الضحايا 
والمهجريــن، وهكذا في لبنان واليمــن والبحرين، وبالعودة الى  الحرب في 
ليبيــا، فان الأمر مختلف، حيث يتولى حلف الناتو والته العســكرية، تدمير 
بنية الدولة الليبية، وقتل شــعبها من الجو تاركة شعبها يتقاتل في بينهم، 

بحرب أهلية تقودها فئة صغيرة مسنودة من قوات الناتو وأمريكا،
ضــد شــعب ليبيا المتوحــد والمتماســك مع قيادتــه وأقلياتــه وقومياته 

وقبائله، أما هذه الفئة
فقد حشــرها الشــعب الليبي العظيم فــي زاوية قاتلة، بعد أن تكشــفت 

أهدافهم
الشــريرة، وأهداف من ورائهم، ومــن يمدهم بالســلاح والمال، وبعضه 
عربــي (مع الأســف)، وهكــذا ومنذ أكثــر من ثلاثة أشــهر، وشــعب ليبيا 
وجيشه يعيشان حالة حرب قذرة فرضت عليه، واجهها بكل شجاعة نادرة 
وتصميم أكيد على إفشــال هذه المؤامرة، حتى دحر العدوان وإعلان النصر 
وهــذا ما توضحت ملامحه الآن، بعد اندحار هذه القوات ومقتل قائدها من 
داخــل هذه القوات، وبروز خلافات دموية بينهم من جهة ومع حلف الناتو 
من جهة أخرى، هذا المأزق قد عجل بنهاية الحرب المفروضة، وفشل الحملة 
الصليبية العربية على شــعب ليبيا المناضل، وكل الدلائل تشــير الى تورط 
حلــف الناتو وقواته فــي هذه الحرب، التــي وصلت الى نهايتها بالفشــل 
والخزي، بعد أن دفع شعب ليبيا قوافل الشهداء نتيجة القصف الوحشي، 
بطائرات الناتــو وصواريخه الهمجية على المدنيين في الأحياء والأســواق 

والمستشفيات والمدارس!

 حقيقــة حلف الناتو يعانــي الآن من ورطة على الصعيدين والسياســي 
والإعلامي من جهة، والعسكري من جهة أخرى حاله حال إدارة اوباما في 
العــراق، والتي تعيش مأزق الانســحاب والهروب، بعد فشــلها في تحقيق 
أهدافها ومشاريعها العدوانية في تقسيم العراق وتجزئته وإقامة مشروع 
الشــرق الأوســط الكبير، إنهــا ورطة ومــأزق يعاني منه الناتــو هناك، في 
ليبيا، والكل يشــعر بالإحباط الشديد والإحباط العسكري، بفضل صمود 

الشعوب المحبة للســلام والحرية، والرافضة لكل أشكال مشاريع التقسيم 
هكــذا هي ورطــة الناتو في ليبيــا وورطة اوبامــا في العراق.. الاســتعمار 
يتشــابه في فشــله، في كل مكان كما يتشــابه في نزعته العدوانية في كل 
مكان.. الإرادة الوطنية هي من يقهر الاستعمار وأهدافه.. عاشت ليبيا حرة 

عربية وعاش العراق كاسر انف الغزاة على مر العصور.
عبد الجبار الجبوري

ورطة الناتو في ليبيا وشرق اوسط برنارد لويس

■ في عام 1661 اســتخرج البريطانييون جثة الحاكــم الانكليزي أوليفر 
كرمويــل وحاكموه علــى جرائمه ضــد الكاثوليك وأعدمــوه وحرقوا جثته 

وقطعوا رأسه وعلقوه على سارية لأكثر من مائة عام للعرض العام!! 
لــم يرحموه حتى وهو ميت، فالرحمة عندهــم لا تجوز للميت الظالم، ولم 
ينســوا فظائعه بحق الشــعب، وكان لا بد أن تصله يد العدالة البشرية، كما 
يفهمونها، حتى ولو خرج من دنيا البشــر الى العالم الآخر!! جعلوه عبرة لمن 
يعتبــر، وقد اعتبر رؤســائهم من بعده فمشــوا على صراطهم المســتقيم فلا 

أحد، حتى الأموات، فوق المساءلة والعقاب!
أما نحن فشــيء من دموع التماســيح قد يُبكي العــرب أصحاب القلوب 
الضعيفة فنعفو عما ســلف والمســامح كريم والمجرم كما يتقن الدكتاتورية 
والغطرســة يتقــن كذلك التمثيل وســياقة الهبل على الشــيطنة، أو ربما هو 
المنصب الموجود فيه يحيي العظام وهي رميم، والخروج منه يشيّب الولدان 

ويسقم الجسد وينزع الروح من الجسد نزع الشوك من الصوف المبلول!
هو يوم من أيام الله يوم أدخل مبارك القفص بغض النظر عن النهاية، كما 
كان يوم قتل السادات، يوم انتصر فيه المظلوم على الظالم، وأنفذ الله القوي 
الجبار حكمه في الذين خانوا الأمة وباعوا دينهم ودنياهم بكراس حسابها 

عسير، وطول بقائها قصير، والقائم بحقها قليل!

 إن ما رأيناه فشفى صدرونا في دنيانا لا شيء من المدخر لهم في الآخرة، 
فقد ورد في الحديث «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في 

ملكه فأدخل عليه الجور في حكمه» .
مبارك الفرد الضعيف على ســرير المرض يتوقع أن يســتدر عطفنا لأنه لا 
يدري أن قلوبنا قســت وقد تجرعت المر كؤوســا ونحن نشاهد بعجز قليلي 
الحيلة الذين حاصرهم بالجدران في غزة، وهم لا يستطيعون الوصول الى 
أســرة المستشــفيات، وإن وصلوها لا يجدون علاجا فيكون ســرير الشفاء 
هو ســرير الموت الذيــن يلفظون من فوقــه آخر أنفاســهم؟ وكيف نتعاطف 
أو نســامح بلا قصاص وهــو ما يزال ينكر مــا اقترفته يداه ومــا خفي عنا 

أعظم؟!
في عــرف النفس البشــرية الســوية يعتبر المــرض وفقدان الســلطة من 
مرققات القلوب، ومناســبة لمراجعة النفس، وربمــا التوبة، ولكنه قد طمس 
علــى قلوب الرؤســاء فلا يســتوي عليهــم ما يســتوي على البشــر، وبقية 
الرؤســاء ســينظرون أن هــذا يحصل للآخريــن فقط أو في بيــت الجيران، 
وأنهم في مأمن من غضب الله وغضبة البشــر، فالبنهاية هم ليســوا مبارك 
الــذي لم يخض حربا ضروســا برأيهم، هم مثل نيــرون حاكم روما الذي لا 

يخرج من منصبه الا بحرق البلاد وإهلاك العباد 

نام مبارك حقا أو تمثيلا بذلة المذنب المســجون الذي فرح شــعبه والعرب 
بقصاصــه، وينتظرون له نومة مثل نومة شــارون يأتيه الموت من كل مكان 
ومــا هو بميت ومن ورائه عــذاب غليظ، ونام عمر بــن الخطاب حرا صحيح 
الجســد مطمئن القلــب قرير العين دون حــرس ولا رفقة الا من أنســه بالله 
وســيرة العدل في الناس هي نومة قصيرة أو طويلة سينامها كل الرؤساء، 
ومــن نجى من محكمة الدنيا لن ينجو مــن محكمة الآخرة ثم تنتظرهم قيامة 
أكيدة فحساب والحكم عدل يحصي ويستنسخ ما كانوا يعملون من مثقال 

الذرة الى قتل النفوس بغير حق.
 كتب رجل الى الحجاج وقد ظلمه قائلا «لقد مضى من بؤســنا أيام، ومن 
نعيمك في الدنيا أيام، والموعد القيامة، والســجن جهنم، والحاكم لا يحتاج 

الى بينة ثم قال:
ستعلم يا نؤوم اذا التقينا          غدا عند الإله من الظلوم
سينقطع التلذذ عن أناس            أداموه وينقطع النعيم 

الى ديان يوم الدين نمضي         وعند الله تجتمع الخصوم
لقد كفّى شــعب مصر ووفّى وضرب المثال، فهل تبني الشــعوب العربية 

على انجازاتهم أم لا ينفعهم التعليم والقدوة؟!
هــي رســالة كان الرومــان يحرصون علــى تذكير رؤســائهم بهــا فكان 
ينصبون مناديــا على باب روما كلما دخلوا وخرجــوا يقول لهم» تذكر أنك 

بشر.. تذكر أنك بشر» .

د.ديمة طارق طهبوب

الربيع العربي يعيد المساجد إلى الواجهة
■ بعد عقود من الزمن تم فيها تهميش دور المســاجد، وجعلها ملاحق 
لــوزارات الداخليــة العربية، تمرر من خــلال منابرها سياســات لتدجين 
الشــعوب وتبليدها، بنشر ثقافة الخنوع وإيديولوجية الانقياد، والتبعية 
للحاكــم الواحد والــرأي الواحد والمذهب الأوحد، حتــى صار الدين حالا 
ومقــالا «أفيــون الشــعوب»، يوظفــه الحاكــم فــي كل مناســبة لتخدير 
الشــعوب وسوقها لما يريد، تسعفه وتساعده على ذلك جوقة من العلماء 
والأئمة والخطباء الموظفين، تصدر الفتاوى تحت الطلب ووفقا للمقاس، 
بدأ الربيع العربي الإســلامي يعيد المســاجد إلى ســابق دورها التغييري 
ووظيفتهــا التنويريــة، حيــث تعرف المســاجد حركة تحرير فــي كل من 
تونس ومصر واليمن وليبيا وســورية، لتقوم برســالتها السماوية، التي 
اختارها لها رســول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بقباء أول مسجد 
وبالمدينــة المنورة ثاني مســجد، ليكونا منطلق إشــعاع كوني وإعلانا عن 
ميــلاد حضــارة جديــدة، قطبهــا ومركزها المســجد، ورســالتها تحرير 

الإنسان من كل عبودية لغير الله تعالى.
لم يكن دور المســجد على عهد دولة النبوة والخلافة الراشــدة يقتصر 
علــى الصــلاة والعبــادة وحســب، بــل كان محــور الحيــاة الاجتماعية 
والتعليميــة  والدبلوماســية  والاقتصاديــة  والعســكرية  والسياســية 
والتربويــة والقضائيــة والماليــة، ففيــه يجتمع النــاس ليتعلمــوا دينهم 
ويسموا بأخلاقهم، ومنه تنطلق البعوث وتسير الجيوش، وفيه تستقبل 
الوفــود وفيــه تقام الحفــلات والأفــراح ومجالــس القضاء، وفيه نشــأ 

نظامهم السياسي بأبعاده الحضارية والوجودية. 

ففي الوقت الذي أســس العقل الغربي نظامه السياسي وديمقراطيته 
الأولى في ســاحة «الأكــورا» اليونانيــة أو «الفــوروم» الرومانية، وهما 
اســمان للساحة العامة تتوســط المدينة في أثينا وروما حيث كانت تعقد 
التجمعات والحفــلات وكانت الوظيفة المركزية هي الوظيفة السياســية 
للساحة العامة، أما الدين فعلى الهامش مع التجارة والقضاء والمال، فما 
«لله لله وما لقيصر لقيصر»، فإن التفاف الشعوب حول المساجد في هذا 
الربيع العربي، وجعلها منطلقا للاحتجاجات الشعبية واتخاذ يوم الجمعة 
موعدا أســبوعيا لانطلاق الاحتجاج ضد الأنظمة الاستبدادية وتجددها، 
لــه رمزيتــه ودلالته بــأن هذه الشــعوب رغم سياســات المســخ الثقافي 
والتمييــع، والتغريب والتخريــب الثقافي والديني ظلت متشــبثة بقيمها 
وبدينهــا وعقيدتها، وكان هذا هو محركها فــي كل الانتفاضات العربية، 
وأنها، وهذا هو الأهم، تعلن عن بداية إعادة تشكيل نظام سياسي منطلق 
من المســاجد مكانا ومن الجمعات زمانا، على خطى ســلفه الذي نشأ في 
المدينة المنورة رغم محاولة اللائكيين -الذين يمثلون أقلية مســيطرة على 
الإعــلام والتعليم - الآن بكل الوجوه الســطو على هــذه الثورات العربية 
وثمارها وإلباســها مســوحا أخرى، بتقديم الديمقراطية بديلا عن الدين 
بالمفهوم الغربــي للدين أي «رولجيون»، حين الحديث عــن الدولة المدنية 
بعبــارة أوضح، أي عن دولة علمانية لائيكية، يطرد فيها الدين عن الحياة 
العامة وينزوي في دائرة الأحوال الشــخصية أو الطقوسية المناسباتية 

باعتباره موروثا حضاريا فلكلوريا أو اختيارا شخصيا.
قد يلتقي العقل المسلم الذي يعيد صياغة نفسه واختياراته السياسية 

الكبــرى الآن انطلاقــا مــن رحــاب المســجد وبروحــه وقيمــه المرتبطــة 
بالوحــي- مرحليــا وموضوعيا واســتثنائيا اختيــارا أو اضطرارا- مع 
العقــل الغربي المتمرد على الدين وارث العقــل الغربي اليوناني الروماني 
الذي ولد في أحضان الأكورا والفوروم بأثينا وروما من صلب العنصرية 
الديمقراطية اليونانية، التي كانت تزن الإنسانية بميزانين كما هو الحال 
الآن: إنســانية المواطن الحر الذي يتمتع بكل حقوق الســيادة، وإنسانية 
العبيــد الذين لهم فقط حــق البقاء في الحيــاة ماداموا يطيعون الســيد، 
ووارث القانونية الرومانية التي كانت ترســم خارطة العالم، وتجبي إلى 
روما العظيمة المتحضرة ثمرات العالم المستعبد على حساب بقية شعوب 

الأرض بواسطة جيوش الإمبراطورية الرومانية الجرارة. 
نعم قــد يلتقي هذان العقلان حــول قيم الديمقراطية بمــا هي تعددية، 
وبمــا هــي وســيلة لمناهضــة الاســتبداد والديكتاتورية، وبما هــي آلية 
للتدبيــر الاختــلاف بشــكل ســلمي وللتــداول علــى الســلطة، ولكنهما 
ســيصطدمان مهما أجلنا الخلاف أو حاولنا إغماض الأعين عنه مرحليا، 
إذا بدأ الحديث عن الديمقراطية كفلسفة ومنهج حياة أو مشروع مجتمع، 
فشتان بين من يرى في الديمقراطية مكنسة لكنس الديكتاتورية وإحقاق 
العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي، ومن يراها إلها ووثنا ينبغي أن 
تعبد من دون الله، ويرى في حقوق الإنسان دينا وشريعة جديدة ينبغي 
أن تســمو على سائر الديانات والشرائع الســماوية ولعل مسيرة جمعة 
«وحدة الصف» في مصر الأخيرة مؤشــر من المؤشرات على هذا الصدام 

المتوقع.

سعيد مولاي التاج
Saidtaj74@yahoo.fr

■ وانا اراقب هذا المشهد الثوري عن كثب وما آل اليه من توترات مزعجه 
«وحكاوي» اقتصاديه تعيســه داهمتني فكرة مروعــة وهي ان يتم التعامل 
مع المشــهد الثــوري الحالي وكأنه ما قبــل المونتــاج، وان التمثيل الحقيقي 
للثورة ســيبدأ من الان. وستقولون لي لماذا كل هذا الجنون وهذه الهلوسة؟ 
اقــول لكم بان ما حــدث حتى الان لا يعد - في تقديري -  ســوى مقدمه لم 
نحســن كتابتها كما ينبغي، فما بالكم اذا شرعنا في كتابة مجلدات الثورة، 
التــي تحتاج الى عقول تمتلك من الوعي والحس الثوري والوطني بمقدار ما 

امتلك روميل من خبرة ودراية بفنون ادارة المعارك.
ولا اقصــد بالطبــع ان مــا حدث حتــى الان هــو عبث يضاف الــى خبرة 
الانســان اليمنــي فــي ادارة حياته المليئــة بالعبث اصلاً ، لكننــي - بطبيعة 
الحال- اعتقــد ان هناك الكثير من الاحداث والمواقف لم تكن لتخدم الهدف 
الثوري بقدر مــا اعاقته كثيرا، هذه الاحداث والمواقــف كان ابطالها ثوريين 
حتى النخاع وبعضهم كان ســباقا فركب موجة الثورة وهي لا تزال تتخبط 
في اعماق المشــهد اليمني المشــحون والمطحون، والشــاهد هنا ان هؤلاء قد 
ساقتهم ظروف غير طبيعية لينزلقوا الى مربع الجهل الثوري، بعظهم لدواع 
حزبية وبعظهم سياســية والكثير منهم تدحرج بهــم الحال فتحولوا بقدرة 
قادر الى عناصر مشبوهة او مندسين او بلاطجة او مترزقين على باب الله.

انقسامات مريعة حدثت وتشــققات هائلة اصابت ارضية الثوره خلقت 

عدم تــوازن للثوار الحالمين بوطن يســوده العدال هو المســاواة، يغلب عليه 
الطابع المدني ويتوارى خلاله الطابع العسكري البغيض .

ذلك الانقســام وان بــدأ بطابع تنظيمــي وخيري مصبــوغ بلهجة ثورية 
تقطــر بالوطنية الا انه ســرعان ما تحــول الى طابع حزبي مشــحون بنبرة 
استعلائية واســتغلالية، ثم ما لبث ان تحول الى طابع إستحواذي فاعتراه 
الحماس قليلاً ليتحول الى طابع اســتفزازي واســتقر اخيــرا ليأخذ الطابع 
الاستبدادي. هنالك تضاءل الاستحقاق الثوري الوطني وتألق الاستحقاق 
الحزبي، وجاءت - من حيث لا ندري- فصائل تدعي ربوبية الثورة، وانبرت 
جماعات قدمت نفســها بصورة اســطورية حتى ان احدهم جاء ليقول بان 
هذه الثورة ســتنهار حتماً اذا ابتعد هو عن الدفة، وغالبني الشــك عندها ان 
يكون هذا الشــخص هو هتلــر ونحن لا ندري، وســمعت بعضهم يقول لولا 
هذا التنظيم ولولا اعضاؤه الباســلون ما اكتسبت الثورة هذا الزخم ولربما 
تم وأدها وهي لا تزال في المهد، والكثير من هذه النماذج التي تشرخ الرأس 

وتجعل المعدة لا تقوم بواجبها كما ينبغي.
كنت اتمنى ان لا يحدث هــذا، وان تظل الثورة محتفظة بطابعها العفوي، 
حيث الناس بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم وثقافتهم كاالبنيان المرصوص 
يشــد بعضه بعضا الحزبي الى القبيلي والقبيلي الــى الطالب والطالب الى 
العســكري، وهكــذا بــدون اي فاصل عرقــي او حزبي او طائفــي او قبلي، 

ولان الثورة اذا اســتمرت بهذا المنــوال وحالفها الحظ في النجاح فان الذين 
قاموا بها وضحوا من اجلها سيختفون فجاءة كما اختفى البيض من جوار 
ســارية علم الوحدة، بينما سيتصدر المشهد حمران العيون والمرتزقه وذوو 
القوة والنفوذ، وهو ظلم صارخ اشد وطأة من ظلم اهل القرى، والحق اقول 
ان اهداف الثورة - كما اخبرنا التاريخ- نبيلة وســامية يجب ان يتســاقط 
امامها كل اعتبار حزبي وسياســي وذاتي وقبلي، تتكسر اضلاع المصلحة 
الشخصية ويســتقيم جسد المصلحة الوطنيه العامة، تحل الاحزاب نفسها 
فترة مــن الوقت فتتفرغ لهذا المشــروع الثوري النبيل، وتســكن قيم القبلية 
والعصبويــة مقابــل التفــرغ لهــذا المشــروع الثــوري المتقــدم، ويرحل ذلك 
الشــخص عن دفة الثوره ليتشارك الجميع في حملها وتسييرها كما يجب، 
يختفي اولئك الانتهازيون الذين يحملون قلوباً سوداء اظلم من قلب الكافر، 
وتتصدر تلك الام التي فقدت وليدها ذلك الذي حمل فوق رأســه شارة  جاء 

فيها «انا الشهيد القادم».
لا اظنني مبالغا او مهووسا اذا اعتبرت ان بقاء هذا المشهد وبهذه الصورة 
ليس اكثر من مشاهد ما قبل المونتاج لمسلسل الثورة الذي لم يعرض بشكله 
الحقيقــي حتى الان، وان- لا ســمح الله- قدر لهذا المسلســل بالنجاح على 
هذه الشاكلة وبنفس هذا التوجه الضئيل القيمة فهذا يعني اننا امام نسخة 
مشــابهة للمسلســل التاريخي العظيم «ســيف بن ذيزن» الــذي انفقنا فيه 
حوالي 5 ملايين دولار، وحال عرضه جنى ارباحاً طائلة تشبه الى حد كبير 

ماجنته المرحومة نعيمة من بقرتها العقور.
ماجد احمد التميمي 
magedtamimi@yahoo.com

محاكمة الانكليز لكرمويل ومحاكمة المصريين لمبارك

المشهد الثوري في اليمن.. ماذا بعد؟
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مصر ترجع إلى الخلف
■ تمــر البلاد بفترة عصيبة، ندعو الله جميعا أن نجتازها بســلام، حيث 
اختلفــت التيــارات السياســية - إلا القليل منهــا - في ما بينهــا طمعا في 
تحقيق مكاســب بإتباع أي وســيلة أخلاقية كانت أو غير أخلاقية، كل ذلك 
دون النظــر إلى مصلحة مصر، فذهبوا يعتلون قمة الموجة التي ســتوصلهم 
إلى الســلطة أو إلى أقرب مكان يؤثر في صنع القرار في البلاد. ومن ناحية 
أخرى، أتى أنصار الدعوة السلفية وفصائلها المختلفة التي تتدرج من أقصى 
اليمين حتى أقصى اليســار مرورا بالمعتدلين منهم، ليكونوا جبهة مبنية على 
الفكــر الديني الذي يتم تلقينه لهم في بعض المســاجد ومن خلال شــيوخ - 
منهم من هو ليس أهلا للثقة لتشــدده وتعصبــه - كل يقول ما يراه لتابعيه 

بطريقة النقل التي أصبحت لا تلائم هذا العصر الذي نحياه.
فشــريعة الله لا يوجد أحد ضدها، وكل مــا جاء به نص صريح وواضح 
في الكتاب والســنة لا يمكن لأحد أن ينكره، المشــكلة الأساسية تكمن في ما 
لا يوجد فيه نص صريح، هل نُحكم الآراء التي جاءت في أمهات الكتب التي 
تم كتابتهــا قبل عدة قرون نتيجة لاجتهاد علماء دين لهم مكانتهم، اجتهدوا 
وفهموا وفسروا وربطوا أحداث عصرهم بأحكام الدين دون أن نتخذ منهم 
العبــرة والقدوة، فهــؤلاء العلماء الأفاضل فعلوا ما توجــب عليهم فعله في 
تلــك الفتــرة، ولو عادوا إلى الحيــاة مرة أخرى لرفضوا هم أنفســهم بعض 
تفسيراتهم وما خطوه بأيديهم من فقه، ولقالوا لنا ان الأزمنة تتغير فطوروا 
من أنفســكم ولا تكونوا كالدواب.. تحمل أســفار الناس مــن مكان إلى آخر 
دون فهــم، فهــؤلاء الناس قد اجتهــدوا، فلماذا لا نجتهد نحــن أيضا مثلهم 
ونــدرس ونحلل ونربط أحداث ومســتجدات عصرنا بما لدينــا من الكتاب 
والســنة، وما ليس فيه نص أو فيه لبس فنتبع مناهج القياس والاســتنتاج 
والتحليل السليم حتي نصل إلى رأي يجمع عليه أفاضل علمائنا بخصوصه 
فنتبعه، لكن الجمود والرجعية في الفكر ليســت إلا وســيلة ســريعة تقودنا 
نحو الهلاك، وتكفير من يخالف شــرع الله له أصولــه ومبني على علم ليس 
لــدى الكثيرين منا، فكل من يعصي الله ليس بكافر تجوز محاربته، والمقصر 
نوعا ما في أمور دينه ليــس بكافر، فلماذا نكفره! ؟ ولماذا نهاجم الليبراليين 
والعلمانيــين ونكفرهــم دون فهــم!؟ فمنهم المســلم المستمســك بدينه الذي 
يؤدي فروضه ويتبع ســنة رســوله، ومنهم أهل الكتــاب الذين أوصانا بهم 

الله ورسوله، فهل ندع التعصب الأعمى يقودنا كالقطيع؟
ولماذا نخلق عدوا ليس له أي وجود نشغل أنفسنا به في حين يعود إلينا 
دعاة الرجعية والتخلف بأسلحتهم ليقتلوا ويرهبوا ويروعوا رجال ونساء 
وأطفــال الوطن الواحد تحت مســمى تكويــن الدولة الإســلامية كما حدث 
بمدينة العريش! ؟ فالإسلام لم يفرض بالسلاح ولم ينتشر بالعنف، فأولئك 
الذيــن يطوعون ويحرفون نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية في ما 
يتناسب مع فكرهم الدموي الهدام ليبرروا قتل المسلم والمسيحي لا يريدون 
نصرة الإســلام، بل يريدون خراب الأمة وضياعها، وهؤلاء لابد أن نتصدى 
لهم بكل ما أوتينا من قوة، وكل ما أخشــاه أن نتحول جميعا إلى متشددين 
نحمل السلاح في وجه بعضنا الآخر نتيجة الانسياق خلف دعوات عصبية 
غير مسؤولة تتلاعب بعقولنا وقلوبنا باستخدام الدين، حتى يصبح نصفنا 

رين. رين والنصف الآخر مكفِّ مُكفِّ
هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com

نهاية حكم مبارك الاسرائيلي
■  مــن واجب كل عربى شــريف أن يهنىء شــعب مصر العربــى النبيل 
علــى إنجازة التاريخي بالقضاء على عهد مبارك الأســود! إنها إرادة شــعب 
مصــر الكنانــة، مصرالعربية قلبــا وقالبا! بمثــول المجرم مبــارك اليوم في 
قفــص الإتهام مع نجليه اللذين حولا مصر الى شــركة قابضة تملكها عائلة 
مبارك الجشــعة، كان علاء وجمال يعملان سمسارين لكل ما يخص الوطن 
المصــري! لم تمر مناقصة أو تؤســس شــركة إلا وكان لعلاء وجمال حصة! 
الغــاز المصري والــذي تحتاجه مصر لم يســلم من جشــعهما، فباعاه بثمن 
بخس يقل عن ســعرالتكلفة حتى تزيد حصتهمــا من تمرير الصفقة! جريمة 
مبــارك الكبــرى لم تتوقف فى خيانــة مصر وتخلفهــا وراء الأمم، بل تعدت 
كل ذلك وكانت خيانة كاملة للأمة العربية! ســمح مبارك لإســرائيل بحرية 
الحركة الكاملة ومعروف عن إسرائيل أنها لا تكتفى بأي قدرمن المعلومات، 
بل تطالــب بالمزيد! إســرائيل مدينة لمبــارك بالكثير لأنه قــام بتأمين حدود 

إسرائيل مع سيناء وغزة.
وفرمبارك المليارات التي كانــت تنفقها على المحافظة على حدودها وهذا 
مما ســاعد إســرائيل على توفير المال وبناء المستوطنات وتحسين مستوى 
المعيشــة للشــعب الإســرائيلى وهذا فى حد ذاته جريمة أخرى لأن السلام 
يجعل المســتوطنين يتزايــدون وهذا يشــجع الكثير من اليهــود في الخارج 
على الهجرة الى إســرائيل! بن أليعازر أنصف مبارك عندما وصفه بأنه كنز 
إســرائيل الإســتراتيجى لأن مبارك لم تقتصــر خدماته على مصــر، بل إنه 
شــجع العرب الآخرين على الحذو حذوه والإعتراف بالأمر الواقع الذي هو 
إسرائيل من وجهة نظره! وحتى يثبت ولاءه الكامل لإسرائيل، إعتبر مبارك 
عدو إسرائيل هو عدوه لذلك قاطع غزة وإعتبرها عدوة له وعاداها وإشترك 
مع إســرائيل فى العدوان عليها وحصارها وعندما فتح الحدود مع غزة بعد 
العــدوان وصدق الغزيــون أن الرجل يســاعدهم، ظهر الســبب والذي كان 

إستجواب المصابين من المقاتلين عن مكان وجود شاليط.
محمد يعقوب

دروس الشعب المصري
■  الشــعب المصري معروف عنه في أوســاط الحكام متــى يحب ومتى 
يكــره ومتى يثــور. لقد أحــب عبدالناصر حباً جمــاً في حياتــه، إنتصاراته 
وإنكســاراته وعند مماته، ورأيناه كيف كره السادات حتى أقبره في وسط 
حاشيته وحشــمه وخدمه ونياشينه، وأخيرا شاهدناه رأي العين كيف ثار 
ثورة من أرقى وأزهى الثورات في ميدان التحرير ناســفا نظام مبارك برمته 
في أقل من 3 أســابيع وها هو اليوم يجرجــر طاغيته أمام منصات القضاء. 
فكم أنت عظيم وحضري ومتقد الذهن والبصيرة يا شعب مصر يا مدرسة.
احمد السباعي ـ ليبيا

كيف باعت امريكا واسرائيل عميلهما
■  اللهــم لا شــماته، ولكــن- اللي من ايــدو الله يزيدو- وهــذا ما جناه 
عليه استخفافه بمشــاعر شعبه ومصلحة امته ووطنه ودينه. ارتماء مبارك 
فــي الحضــن الصهيوامريكي هو الذي ســول له انه في مأمن مــن مثل هذا 
المصير. هذا الحضن المراوغ والذي اعماه عن رؤية بؤس شعبه وسماع انات 
المظلومين والمحرومين والمقهورين وسكان المقابر، لا يستطيع انقاذه من هذا 
المصيــر المخزي. لم نكن نصدق ان احد ابناء الشــعب المصري العظيم يتآمر 
على اخوانه العرب والمسلمين في غزة ويشارك بفاعلية في تضييق الخناق 
عليهــم وبناء جدار فولاذي على حدود قطاع غــزة لزيادة معاناتهم واغلاق 
متنفــس حبل الانفاق الســري الذي كان اشــقاؤهم في ســيناء يزودونهم 
بالنزر اليســير مــن متطلبات بقائهم علــى قيد الحياة. كل ذلــك لقاء ما كان 
يظن انه بانبطاحه الى نزوات وغطرســة الكيان يحمي كرســيه من الاهتزاز 

متناسيا زلزال الثورة.
علي حسن
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هل حان الوقت كي يسدد الرئيس 
بشار الاسد فواتير حكمه وحكم أبيه؟

الحركات الإسلامية والتغيير: الإسلام هو الحل أم ماذا؟

عبدالناصر والإخوان (2-1)

■ أسـلحة الميدان الثقيلة من دبابـات و مدفعية ميدان 
وحاملات جند مصفحة وراجمات صواريخ، بقيت صامتة 
على مدارأربعة عقود في مواجهة إسرائيل العدو الرئيسي 
فـي الجـولان المحتلة. كأنمـا أراد الرئيس بشـار أسـد أن 
يجدد نشـاط هذه الأسـلحة فوجه فوهات «سـبطاناتها» 
في هجمة شرسـة تشـنها القـوات المدرعة بقيـادة «ماهر 
أسـد» تجاه مواطنين سـوريين عزّل في رمضـان في مدن 
سـورية عدة أهمها حماة ودير الـزور وقرى جبل الزاوية 

والبوكمال. 
هذا الفعل الـذي لا يوصف بأقل مـن الخيانة العظمى، 
لأنـه يخلي الحدود من القـوات المرابطة فيه ليؤكد بجلاء 
كأن الرئيس بشـار أسد فقد توازنه، وأن حكمه بدأ يترنح 
وماعـاد يعـرف كيـف يتصـرف تجاه الشـباب السـوري 
الذيـن يصعّـدون تظاهراتهـم فـي كل يوم جمعـة، تزداد 
أعدادهم ولا تنقص، ويبتكرون التكتيكات التي تؤمن لهم 
سـهولة الكر والفر والانتقال من حي إلى حي عند مهاجمة 

أجهزة الأمن للمتظاهرين.
الممارسـة الوحشـية التـي دأبـت عليهـا القـوات التي 
الرئيــــس  مـن  كامـل  برضـى  أسـد»  «ماهـر  يقودهـا 
إجــــرامـي  مـاض  إلـى  تضـاف  سـوف  أسـد»  «بشـار 
عريـق صبـغ فتـرة الرئيس «حافــــظ أسـد» فـي عقدي 
الثــــمانينـات والتسـعينات مـن القـرن الماضـي، حيث 
سـجل على ذمة «حافظ أسد» قرابة سـتين ألف شهــــيد 
وأكـــثـر من خمسـين ألـف معتقـل ومئــــات الآلاف من 
المهجرين القسـريين السـوريين، هربوا خوفا من القـــتل 

والاعتقال. 
«حافظ أسـد» لقـي ربه، ولـن نتكلم عمـا ينتظره عند 
أحكم الحاكمين حتى لا نتألى على الله. لكن وريثه «بشار 
أسـد» سـوف يدفـع فواتير عهـد أبيـه كاملـة، لأن «الغنم 
بالغـرم». ورث حكم سـورية عن أبيه فـكان حقا عليه أن 
يسـدد حسـاب الأب كاملا، أما كيف؟ مرة أخرى لا أعرف. 
وكل ما أعرفه أن الشـعب السوري تواق لكي يقتص ممن 
حرمه وظلمه وسوّد عيشه وأفقره، وكان هذا الشعب قبل 
حكـم حافظ أسـد يعيش في بحبوحة مـن الأمن والعيش 

الرغيد.
لقد أخطأ حافظ أسـد عندما أمضـى حياته يمهد طريق 
الحكـم لورثتـه، حتى رأينا مجلس الشـعب الـذي اختار 
حافظ أسـد أعضاءه بنفسـه يبصمون للرئيـس الوريث 
بعـد أن تم تعديـل سـن الرئيـس فـي الدسـتور يـوم 10 
حزيـران مـن عـام 2000، ثـم لينتخبـوه بالإجمـاع أيضا 

رئيسـا للجمهوريـة بعد أبيه، ثـم ليصبح قائـدا للجيش 
وحاكما مطلقا لكل سورية.

لكـن ما نسـيه حافظ أسـد أن «اللـه يمهـل ولا يهمل»، 
وأن الشـعب يصبر لكنه لا يغفر لمن أهدر كرامته واسـتبد 
بمقدراتـه. وأن الله سـيأتي البنيان الذي بنـوه ريبة من 

القواعد لتعود للسوريين حريتهم وكرامتهم.
لا نزعـم أن حافظ أسـد كان سـيتصرف بصورة أفضل 
مما فعل وريثه عندما حشـد الدبابـات والمدفعية واقتحم 
حماة وجسر الشـغور وهو يستعد الآن كي يقتحم مدينة 
دير الزور، لأن حافظ أسد طاغية لا يقبل أن يلوى ذراعه، 
ومدينـة حماة شـاهدة على مـا فعل في مسـاجدها عندما 
دمرهـا وقتـل أكثر مـن ثلاثين ألفا مـن سـكان المدينة عام 

.1982
قـد يسـتفظع البعض وصـف ما فعلـه الرئيس بشـار 
أسـد باقتحام المدن السورية بأسـلحة ثقيلة، بأنه خيانة 

عظمى. 
في كل شـرائع الـدول وفي تعليمات الجيش السـوري 
أن أي جندي يخلي موقعه في مواجهة العدو أو يهرب من 
المعركـة يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. فكيف إذا اسـتدار 
هـذا الجنـدي بسـلاحه نحـو زملائـه؟ لا شـك أن التهمة 
ستكون أشد. فما بالكم إذا كان الجندي هو الرئيس نفسه 
الذي أقسم على حماية الوطن من أي عدوان أجنبي، فإذا 
بـه يفرط  بهذا القسـم، بل يدفـع بالجنود الذين أقسـموا 
علـى أن يحموا الوطن مـن العدو، فإذا هـم يرغمون على 

قتل أهلهم وذويهم؟
لا شك أن الشعب السـوري كان يتهيب القيام بالثورة 
على النظام بسـبب القمـع والتنكيل اللذيـن كانت أجهزة 
الأمن السورية تمارسهما مع المواطنين لأقل شبهة. وحتى 
يوم بـدأ الشـباب الثائـر ثورته، كان شـيء مـن الخوف 
والرهبـة يعمر أفئدة هؤلاء الشـباب، حتى كنا نسـمعهم 
يشـجعون بعضهـم بالهتـاف: «ليـش خائفـين .. ليـش 

خائفين». 
القتـل فـي درعـا  النظـام  أن مارسـت أجهـزة  ويـوم 
وأخواتهـا، وصبـغ الدم شـوارع البلدات السـورية تجرأ 
هذا الشـباب أكثـر، حتى كان الواحد يخـرج من بين أهله 
وكأنـه ذاهـب إلى حضور مبـاراة كرة قدم، لا يشـعر بأي 

خوف.
ما ينبغي أن يعرفه العالم كله، أن الشـباب السوري ما 
عـاد يرضى بأقل من محاكمة رمـوز النظام بتهمة الخيانة 
العظمـى والقصاص للذين قتلـوا بالرصاص الذي دفعوا 
ثمنه. ولا يسـتطيع أحد أن يقول : «عفا الله عما مضى» إلا 

أولياء الدم أي أهل المقتولين.

٭  كاتب سوري    

■ «الإسـلام هـو الحـل» شـعار عـام وفضفـاض يربـط السياسـة 
بالدين ويتصدر كافة الشـعارات الأخرى لمعظم التنظيمات السياسـية 
الإسـلامية. وهذا الشعار قد يكون مقبولاً بالنسـبة للبعض، ومرفوضاً 
بالنسبة للبعض الآخر، وهو بذلك يبقى شعاراً خلافياً. وهذه الخلافية 
ليسـت علـى الإسـلام كديـن. فهـذا موضـوع يدخـل فـي إطـار المقدس 
وبالتالـي المحظـورات. والخلاف إنما هـو على «الحـل» وماهيته وهذا 
يدخل فـي إطار اللامقدس أو المبـاح كون «الحل» فـي أصوله موضوعاً 
سياسـياً وليـس دينيـاً. فالمشـكلة إذن تكمـن فـي الدمـج بـين المقدس 
واللامقدس، أي المحظور والمسـموح. والشعار وهو في ظاهره إسلامي 
وفي باطنه سياسـي أقرب في واقعه وحقيقته إلى الإسـلام السياسـي 
منه إلى الإسـلام الديني. والإسـلام السياسـي هو ممارسـة سياسـية 
تسـتند إلى الديـن، وهي بهذه الصفة، ممارسـة قابلـة للنقاش والأخذ 

والعطاء، والقبول والرفض، ومن هنا ننطلق. 
لقـد ارتبط شـعار «الإسـلام هو الحل» بتنظيمات سياسـية تسـتند 
ِّه للعقيـدة السياسـية التـي تتبناها  إلـى الإسـلام كإطـار عـام ومُوَجـ
تلك التنظيمات. وقد اسـتعملت تلك التنظيمات السياسـية الإسـلامية 
ذلك الشـعار كمؤشـر على تفكيرها العقائدي وكقطب جـاذب للمواطن 
المسـلم البسـيط من جهة، وكحماية ضد البطش من قبل بعض الأنظمة 
الحاكمـة المسـتبدة مـن جهـة أخرى. وفـي حـين أن ذلك الموقف يشـكل 
استغلالاً لقدسية الدين من أجل خدمة العقيدة السياسية وإسباغ نمط 
مـن الحماية الدينية عليها، فإنه يشـكل، بالمقياس نفسـه، تعدياً مبطناً 
علـى حرية الآخرين في معارضة ذلك التنظيم السياسـي بل ومقاومته 
من خلال الإيحاء بأن تلك المعارضة تشـكل اعتداء على الدين نفسـه أو 

عَداءً له. 
ومـن هنا فإن معاداة البعض لشـعار «الإسـلام هو الحـل»، لا يعود 
إلى الإسـلام بقدر ما يعود إلى «الحل». فهذا الشـعار يبعث على الرضا 
والقبـول لـدى البعض كونـه يدغـدغ عواطفهـم الدينية، فـي حين أنه 
يبعث، فـي المقابل، على القلق، بل والخوف، في أوسـاط البعض الآخر 
مـن المواطنين، بغض النظر عن دياناتهم سـواء أكانوا مسـلمين أم غير 
مسـلمين، كونـه يشـكل خطـراً على رؤيتهـم المطالبـة بالدولـة المدنية. 
وغمـوض طبيعـة «الحـل» وأهدافـه يجعـل من الشـعار أحجيـة كونه 
ف ولم يُطرح محتواه للنقـاش العام ولا يوجد  عنوانٌ لشـيء غيـر مُعَرَّ
اتفاق معلن بين مختلف التنظيمات السياسـية الإسلامية على محتواه 
وأهدافه النهائية. فإذا كان «الحل» دينياً فلا أحد يملك وصاية تسمح له 
بفرض هذه الرؤيا العقائدية على الآخرين. أما إذا كان «الحل» سياسياً 
فلا أحد يملك وصاية تسمح له بزج الدين ،وهو مقدس، في ذلك «الحل» 

وهو غير مقدس ومن صنع الإنسان.     
علينـا أن نقـر جميعـاً أن هنالـك تعدديـة إيمانيـة بين المسـلمين من 
أبنـاء الوطـن الواحـد، تمامـاً كمـا أن هنالـك تعدديـة دينية بـين كافة 
أبنـاء نفس الوطن. وهـذه الحقيقة تحتم على الجميـع الابتعاد عن أي 
برنامج سياسـي يصنف المواطنين على أساس دينهم أو درجة إيمانهم. 
فالتعدديـة الإيمانية، أو، الإيمـان بدرجاته المتفاوتة، هو أمر يعترف به 
الديـن وعالجه من خلال مبدأ الثواب والعقاب. والحق الذي يملكه الله 

لا يملكه عبد الله. إن محاولة احتكار الحقيقة والافتراض من قبل تنظيم 
مـا أو مجموعة ما بامتلاكهـا وصاية على الدين وعلى كيفية ممارسـته 
لهـو أمر في غاية الخطورة. فهذا من شـأنه أن يسـحق مطالب الإصلاح 
والتغييـر حيـث تسـعى الشـعوب إلـى الخـروج مـن قمقم الاسـتبداد 
والبطش واحتكار الحقيقة إلى حياة كريمة تكون فيها الشـعوب سيدة 
نفسـها وتكـون فيها الأنظمة تجسـيداً لإرادة الشـعب وليـس العكس. 
ولكن، إذا ما تم استبدال نظام شمولي بنظام شمولي آخر والانتقال من 
نظـام قهري إلى نظام قهـري آخر، فإن حركة التغيير لا تكون قد توقفت 

فقط، بل تكون قد عادت إلى الوراء. 
جميعنا يعلـم بأن ثورات التغيير ابتدأت كموجات غضب جماهيري 
في تونس ثم مصر تحت شـعارات عامة تعكـس المزاج الوطني دون أن 
يكون لأي حزب أو تنظيم دوراً في نجاح تلك الثورتين. وربما كان لغياب 
البرنامـج العقائدي والتدخل الحزبي الفضـل الأكبر في رص الصفوف 
وتجنـب الخلافات ونجاح تلـك الثورتين. فالدولة التي تنشـدها ثورة 
الإصلاح والتغيير هي دولة مدنية تعترف بالتعددية بأشكالها المختلفة 
ولا تحتكر الحقيقة أو الدين أو هوية الدولة. ولكن ما جرى يوم الجمعة 
الموافـق 29/07/2011 في ميدان التحرير فـي القاهرة من مطالبة القوى 
الإسـلامية (أو بعضهـا) في مصـر بتطبيق الشـريعة وطرح شـعارات 
سياسـية إسـلامية ممـا أدى إلى انسـحاب جماهير عريضـة احتجاجاً 
علـى رفع تلـك الشـعارات وعلى ذلك الطـرح، لهو أمر غيـر مقبول وفي 
غاية الخطورة. بل وأكثر من ذلك فهو إسـفين في قلب الوحدة النضالية 
الجماهيرية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى تعزيز تلك الوحدة، 
خصوصـاً وأن مصر ما زالـت تناضل للخروج من مسـتنقع حقبة القهر 
والاسـتبداد والفسـاد والولوج في حقبـة النهـوض.  فمحاولة احتكار 
نتائـج الثورة أو اغتصابها أمر سـيؤدي إلى شـق الصفـوف وربما إلى 
الاقتتـال الداخلـي. لمـاذا هذا التوقيـت من قبـل الحركة الإسـلامية في 
مصـر وهل هـو توقيت انفعالي أم قـرار حزبي متفـرد  أم جزء من خطة 
مسـتقبلية لها ارتباطاتها الخارجية؟ هل ما جرى هو أمر مصري داخلي 
بحـت أم جـزء مـن دور جديد للحركة الإسـلامية على مسـتوى الوطن 
العربي، شـاملاً دول مثل تونس واليمن وليبيا وسورية؟ ما الذي نحن 
بصـدده؟ أسـئلة تدور فـي ذهـن العديد مـن المواطنـين دون إجابة من 

التنظيمات الإسلامية حتى الآن.
بالرغـم من التجارب التاريخية ومراراتها، لا يسـتطيع أحد أن ينكر 
على الحركة السياسية الإسلامية دورها في النضال ضد بعض الأنظمة 
العربية الاسـتبدادية. وهذا النضـال، وإن كان ضمن المنظور العقائدي 
السياسـي  للحركة الإسـلامية، وهذا من حقها كتنظيم، إلا أن التضحية 
والمعانـاة يبقيـان جـزءاً مـن المسـيرة النضاليـة لأي تنظيم سياسـي 
معـارض وليـس حكراً علـى تنظيـم بعينه، وهـذا أمر لا يمكـن إنكاره. 
ولكن ما نحن بصدده الآن هو أمر مختلف. هو أمر مصيري يتطلب رص 
الصفـوف والتعاضـد والارتفاع فوق العقائدية الحزبيـة والابتعاد عن 
محاولـة احتـكار الحقيقة والدين لأن ذلك من شـأنه أن يمزق الصفوف 
ويصـب في مصلحـة قوى الشـد العكسـي المعاديـة لثـورات الإصلاح 
والتغيير، ويشـمل ذلـك ما يدور من لغط هامس عـن لقاءات أمريكية- 
إسلامية تشمل قوى إسلامية في بعض الدول العربية التي تمر بمراحل 
تغيير، أو المرشحة لذلك، بهدف تعبئة الفراغ في السلطة في دول عانت 
الأمريـن من أنظمة مسـتبدة فاسـدة قضـت على الحياة السياسـية في 
الدول المعنية وخلقت فراغاً تسـعى الشـعوب إلى ملئه بقوى سياسـية 

تعكـس حقيقـة تعددية المجتمـع وليس الأحاديـة السياسـية مهما كان 
شكلها أو جوهرها.

إن الحـركات السياسـية الإسـلامية هـي شـريك حقيقـي وأساسـي 
لكافة القوى الشـعبية المنظمة وغير المنظمة في نضالها ضد الاسـتبداد 
والقمع والفسـاد الذي تعاني منه الشـعوب العربيـة. وهي بذلك تلعب 
دوراً محوريـاً نأمـل أن لا يكـون مؤقتـاً، نظـراً لأن الوجـود السياسـي 
والتنظيمـي للحركات الإسـلامية في معظـم الدول العربيـة أمر واقعي 
ومعترف به. إن الحركات السياسـية الإسـلامية هـي الوحيدة القادرة 
على إزالة مخاوف العديد من شركاء النضال ومنهم الحركات الشبابية 
والمسـتقلين الراغبين بالعيش فـي كنف نظام ديمقراطـي عماده تداول 
السـلطة فـي دولـة مدنية تسـاوي بـين جميـع مواطنيها بغـض النظر 
عـن الجنـس أو الأصل أو الديـن. والجهة الوحيدة القـادرة على تهدئة 
النفـوس وطمأنـة المواطنين هي الحركات الإسـلامية نفسـها من خلال 
طرح برنامج سياسي علني يلتزم بمبدأ تداول السلطة ولا يتعارض مع 

أسس الدولة المدنية. 
وفـي المقابـل، فـإن المحـاولات الأمريكيـة لفتح حـوار مـع الحركات 
الإسـلامية، سـواء أكانت تلك المحـاولات في الخفاء أو العلن، مباشـرة 
أو غيـر مباشـرة، يجـب أن تقابـل بموقـف علنـي وواضـح وصلب من 
قبـل الحركات الإسـلامية في مقاومة إغراء السـلطة ورفـض أي صفقة 
مـع أمريكا على حسـاب مصالـح المنطقة وشـعوبها. إن نجـاح الأنظمة 
الفاسـدة المسـتبدة في خلق فراغ سياسـي مرعب في دولهـا المعنية قد 
قلّـص الخيارات الأمريكيـة في التعامل مـع قوى التغييـر والتنظيمات 
المناضلـة إلى خيار التعامل مع الحركات الإسـلامية باعتبارها أكبر تلك 
القـوى وأكثرها تنظيماً على صعيد الوطن العربي. وهذا يعني أن خيار 
أمريـكا في الحـوار مع الحركات الإسـلامية، إن حصل، لـن يكون مبنياً 
علـى قناعة أمريكية بالبرنامج السياسـي للحركات الإسـلامية بقدر ما 
سـيكون مبنياً علـى مبدأ فن الممكن واقتناص تلـك الحركات ضمن رؤيا 
تحددهـا المصــــالـح الأمريكيــــة أولاً وأخيـراً. وتاريـخ الخــــيانة 
الأمريكية لدول المنطقة ومصالح شعوبها وللحركات الإسلامية معروف 

للجميع.  
إن الشعوب العربية تجابه الآن العديد من المشاكل الناجمة عن حقبة 
الاستبداد والفساد ولا يوجد حل واحد سحري لكافة المشاكل بل يوجد 
حلول مختلفة لمشـاكل مختلفة. وما دام الأمر كذلك، علينا أن نقر ابتداءً 
بـأن تعددية المشـاكل يفترض ويفـرض تعددية الحلول. هـذا ما يمليه 
علينا المنطق وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور. والأمور يجب أن تقف 
هنـا ولا داعـي لمزج الدين بالسياسـة بهـدف حماية السياسـة بالدين. 
فشـعار «الإسـلام هو الحل» أو الإسـلام السياسـي قد يؤدي إلى إلغاء 
معظم أشكال التعددية ضمن المجتمع لصالح شكل ما من أشكال النمطية 
الإسـلامية. إن فرض هذا المنطـق النمطي لا يعني أن ذلك سـيؤدي إلى 
توحيد الإيمان وجعل جميع المسـلمين مؤمنين بنفـس الدرجة والمقدار. 
ومـا دام الأمر كذلـك، فالأولى أن نعترف جميعاً بـأن الدين لله والوطن 
للجميـع. وبخلاف ذلك نفتح الباب أمام شـعارات أخرى قد تكون أيضاً 
إقصائيـة وإلغائية في أصولها وقد تجعل بعض التنظيمات الإسـلامية 
تجـرع من نفـس الدواء الـذي تحاول إعطـاءه للآخريـن ولا أحد يريد 

ذلك. 

٭  اكاديمي وسياسي أردني 

■   قصة صدام عبدالناصرمع الإخوان طويلة، ولا يتسع المجال 
لرواية تفاصيلها، وإنما نقف عند أبرز ملامحها ومغازيها. 

  ويلزم أن نرفع عما جرى صفتين: أولهما: أن يكون صداما دينيا، 
ثانيهما: أن يكون صداما مدفوعا إليه أو تم لحساب جهات أجنبية، 
وأغلـب كتابـات الإخـوان تدور حـول التفسـيرين، ووصل الحال 
بكاتبة إخوانية هي السـيدة زينـب الغزالي أن تقول في مذكراتها: 
والصهيونيـة  الروسـية  والمخابـرات  الأمريكيـة  المخابـرات  «إن 
العالمية قدمـت تقارير مشـفوعة بتعليمات لعبـد الناصر بالقضاء 

على الحركة الإسلامية». 
  وتفسـير تآمري كهذا لايصمد لنقاش، بل من العبث أن يناقشه 
أحـد، إنـه يجـور علـى بديهيـة إسـتقلالية عبـد الناصـر وعدائه 
الصـارم للغرب بكافـة تلاوينه وأطيافـه، كذلك لايجوز التفسـير 
الديني، لأنـه ليس للإخوان، ولا لغيرهم حق إدعاء سـلطة دينية 
ليسـت في الإسـلام، ثم إن عبد الناصر لم يكن غريبا عن الإسلام، 
بل كان وارثا ومجددا لصيغة التوفيق الفعال بين الإسـلام والعقل 

الثوري المنفتح على العصر. 
  لـم يبـق غيـر التفسـير الواقعـي جـدا، وهـو أن ما جـرى كان 
صدامـا بين تنظيمـين وصيغتين، وأن ما حدث مـن تجاوزات مدان 
من الجميـع، وأولهم الناصريون، لكنه لايصح أن يعمينا عن رؤية 

ماهو جوهري في القصة كلها. 
  كان الإخـوان يمثلون موروثا يتحدى الوافد ويصارعه، كانوا 
حالة دفاع عن ثقافة وحضارة مهددة، كانوا يعرفون مالا يريدون، 
أما ما يريدونه فلم يكن معلوما بالدقة ولا بالإجمال المفيد، بينما عبد 

الناصـر كان يعرف طريقـه، لاأعني أنه كانت لديـه إيديولوجيات 
متكاملـة منـذ البدايـة، بـل كان فـي الواقـع دليلـه ووراءه ميراث 
التوفيـق الفعـال في التاريخ المصـري الحديث والمعاصـر بالذات.   

ودعونا نعيد تأمل ما جرى: 
  نشـأت بداية حركـة الضباط الأحرار ـ كما هو معروف ـ  سـنة 
1938، وقتهـا كان عبـد الناصـر يعمل فـي منقباد، ويقـول لزملائه 
من الضبـاط الوطنيـين: «إن الإنجليز أصل بلائنا كلـه» والتاريخ 
لـه مغـزاه، ففي العام نفسـه تحولـت حركـة الإخوان إلـى العمل 
السياسـي، وأعلنت حركة مصـر الفتاة عن تحولهـا إلى حزب، ثم 
كانت معاهدة 1936 تؤتي أكلها، فقد تفسـخت المؤسسة السياسية 
القديمـة بكل أحزابها، وقنع زعماؤها بدور الشـريك الأصغر لقصر 
الملك ودور المندوب السـامي، وقررت سلطات الإحتلال فتح أبواب 
الكلية الحربية لفئات كانت محرومة، وكان الهدف تقوية  االجيش 
المصـري لتوريطـه فـي الصـدام مـع جيـوش النـازي الزاحفة من 
شمال إفريقيا، ويذكر اليوناني «فاتيكيوتيس» في كتابه (الجيش 
المصـري فـي السياسـة): «أن الأحـد عشـر ضابطا الذيـن ضمتهم 
الهيئة التأسيسـية لجماعة الضبـاط الأحرار في أواخر 1949 دخل 
منهم الكليـة الحربية سـنة 1936 ثمانية والباقـون دخلوا بعدها، 
وأن خمسة منهم ولدوا سنة 1918 واثنين 1917 والباقون أقل سنا، 
وكانت غالبيتهم من أصول شـعبية، كما أن صلتهم بالريف لاتبعد 

عن جيل الآباء أو الأجداد». 
  وكانت حركة الضباط الأحرار نوعا من الاسـتطراد في ظروف 

جديدة لتقليد راسـخ في حركة الوطنية المصرية، فقد نشأ الجيش 
الحديـث مـع تجربـة محمـد علـى الاسـتقلالية، وتحـرك الجيش 
المصـري وراء عرابـي، وفـي ثـورة 1919 تحركت جمعيات سـرية 
مسـاندة فـي أوسـاط الجيش كمـا يقول اللـواء محمـد نجيب في 
مذكراتـه، وبعـد الحـرب العالمية الثانيـة نما النشـاط الوطني في 
صفـوف الجيش المصري باطراد، فقـد التفت مجموعة من الضباط 
الشـبان (بينهم عبد اللطيف بغدادي ـ حسـن إبراهيم ـ عبد المنعم 
عبد الـرءوف) حـول عزيز المصـري، وكان عزيز المصـري معروفا 
بشدة عدائه للإنجليز وتعاونه مع حركة رشيد عالي الكيلاني في 
العراق، وكان جمال عبد الناصـر يعتبر عزيز المصري بمثابة الأب 
الروحـي، وإن لم ينضم لجماعتـه، واقترب عبد الناصر من تنظيم 
سـري آخر في الجيش تابع لجماعة الإخوان المسـلمين، ثم انشـق 
عن التنظيم الإخواني سنة 1947، بعد مناهضة الإخوان لإنتفاضة 
العمال والطلبة سـنة 1946، وخرج معه آخرون بينهم كمال الدين 
حسـين وخالـد محيـى الدين، وإلـى جـوار هذيـن التنظيمين كان 
هناك تنظيم عسـكري ثالث لحركة «حدتو» الماركسـية تشكل سنة 
1945، ثـم انشـق عنه أغلـب أعضائه بعـد التزام حدتـو (الحركة 
الديمقراطيـة للتحرر الوطنـي) بموقف الاتحاد السـوفيتي المؤيد 
لإنشـاء إسـرائيل وتقسـيم فلسـطين، وإلى جوار تلك التنظيمات 
الشـخصية والأيديولوجيـة الثلاثـة، كان هنـاك عـدد هائـل مـن 
الضبـاط وصـف الضبـاط الوطنيـين اسـتفزهم حادث 4 شـباط/
فبرايـر 1942، وهـو الحـادث الذي أجبـر خلاله الملك فـاروق على 

تعيـين وزارة وفدية بأمر مباشـر من المندوب السـامي البريطاني 
السير «مايلز لامبسون» وتحت تهديد الدبابات التي تطوق القصر 

الملكي. 
  وكان عبـد الناصر يتأمل ماجرى في الجيش، ثم يتلمس مراكز 
التأثيـر خارجه، وقد احتـك بالوفد حينا وانضم إلـى مصر الفتاة 
حينـا آخـر، واقترب مـن الإخوان والماركسـيين والحـزب الوطني 
وجهازه السـري بقيادة عبـد العزيز علي، ثم كان اشـتراكه كقائد 
فيلق في حرب 1948 نقطة النهاية في رسوخ اليقين لديه بضرورة 
التغييـر وأداتـه الممكنـة، وأدرك عبـد الناصـر وهـو محاصـر في 
منطقـة الفالوجا الفلسـطينية: «أن المشـكلة ليسـت في الأسـلحة 
الفاسـدة التـي زود بهـا الجيـش المصري، بـل في تـرك العواصم 
للذئـاب ترعاها»، وعاد إلى القاهرة ليجمع كل معارفه من الضباط 
الوطنييـين مـن كل الاتجاهـات في تنظيـم واحد أطلق عليه إسـم 
«الضباط الأحرار»، وتم اجتماعه القيادي الأول في تشرين الاول/
أكتوبـر 1949، وهنـا تجلت موهبة عبد الناصر فـي التنظيم المحكم 
الذي تنتهى كل خيوطه إليه شـخصيا، كما نجح في جعل التنظيم 
مرآة عاكسـة لكل تيارات الأجيال الجديـدة «فقد تفرعت عن قيادة 
الضباط الأحـرار إدارة اسـمها «إدارة الاتصال بالكتل الشـعبية» 
إلـى جوار أربع إدارات أخرى للتجنيد والتمويل والإرهاب والأمن 
« وفـي سـنة 1950 وضع عبـد الناصر للتنظيم الجبهـوي برنامجا 
مـن سـت نقـاط: القضـاء علـى الاسـتعمار وأعوانـه مـن الخونة 
المصريين، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، 

إقامـة عدالـة إجتماعيـة، إقامة جيش وطنـي قـوي، وإقامة حياة 
ديمقراطية سليمة. 

  وقد يسأل سائل: وأين الإسلام ؟ سؤال طرحه حسن الهضيبي 
مرشـد الإخوان على عبد الناصر في أيام الثورة الأولى، ورد عليه 
عبد الناصر: «إن التحرر من الإسـتعمار والاسـتغلال بداية العمل 
للإسـلام» ويقـول د.  حسـن حنفـي ـ وكان وقتهـا عضـوا بحركة 
الإخوان ـ: «إذا كان القرآن هو الدسـتور، فإن ذلك يعني خلع الملك 
والقضـاء على الفسـاد والظلم الاجتماعي وتحقيـق الجلاء، وهو 
ما حققته الثورة» ويضيـف د. حنفي: «لم يتجاوز الإخوان حدود 
الشعارات الدينية ولم يملأوها بمضمون سياسي، في حين حققت 

الثورة المضمون دون الشعار».
  كانـت تلـك صيغـة البدايـة، وفيهـا يتضح تأثـر عبـد الناصر 
بحاجـات الواقع وبصيغـة «التوفيـق الفعال»، وقد يصـح هنا أن 
نضيف لمحـة عن خريطة القراءات التي أسـهمت في تشـكيل وعي 
عبد الناصر قبل الثورة، وقد نشـر السويسـري «جورج فوشـيه» 
قائمـة إصـدارات بالعربيـة والإنجليزية اسـتعارها عبـد الناصر 
مـن مكتبـة مدرسـته الثانوية ثـم من مكتبـة الكليـة الحربية التي 
تعلم بهـا وعمل بها بعد تخرجه، وتبرز في قائمة فوشـيه مؤلفات 
رمـوز «التوفيـق الفعـال» الأفغانـي ومحمـد عبده وعبـد الرحمن 
الكواكبي وشـكيب أرسـلان وسـيرة مصطفى كامل ومؤلفات عبد 
الرحمـن الرافعي عن تاريخ الثورة المصرية وديوان على الغاياتي 
«وطنيتي»، وتبرز أيضا قراءاته في التاريخ والاقتصاد السياسي 
والاستراتيجية العسكرية بعدها تجئ قراءاته في سيرة بسمارك 
والثورة الفرنسية، ومجلد ضخم إسمه «معجزة اليابان» كتجربة 

بلد حقق تنمية هائلة بعيدا عن سيطرة الغرب. 

٭ كاتب مصري

الطاهر إبراهيم٭
د. لبيب قمحاوي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

الأردن الرسمي «كملجأ» للرموز الفاسدة من السلطة الفلسطينية فيكتور هوغو والتحالف البريطاني الفرنسي على ليبيا

■ لا بد من الإشارة في البداية أنه لغاية الآن لم تحدث 
أية محاكمات عادلة ترقى إلى المسـتوى الدولي من حيث 
الشـفافية المتبعـة، التمثيـل القانوني للمتهمـين وتقديم 
بينـات إتهام منضبطـة إجرائياً من خـلال قوانين أصول 
المحاكمات الجزائية موثقة بالحـدث والمخالفة القانونية 
والنصـوص التي تم التعدي عليها فـي قانون العقوبات 
المحلـي. كذلـك لم يتـم لغاية الآن جـرد لما تم سـرقته من 
أموال الشـعب الفلسـطيني (والتي تقدر بمئات الملايين) 
بحسـب إجراءات اصولية محاسـبّية توضـح بالرقم ما 
تم اهـداره مـن المال العـام بحيث يخضع هـذا الجرد إلى 
اسسـس مراقبيـه دوليـة تشـهد لـه بنزاهته مـن حيث 
خضوعـه للمعايير المتبعـة في الـدول الحديثة والجادة 

في مكافحة الفساد. 
ولا بد أن نذكر كذلك أن المراوغة في التعامل مع قضايا 
الفساد في السلطة الفلسطينية من حيث تسييس عملية 
المحاسـبة قد اثرت سـلباً على مصداقية التعامل مع هذه 
القضية الحساسـة، لا سـيما وأن البنك الدولي قد أشـار 
فـي منتصـف هـذا العـام إلـى فشـل السـلطة فـي تقديم 
المسـؤولين ذوي الرتب العليا للمحاسـبة القضائية على 

خلفية قضايا الفساد. 
ولكـن ما تقدم لا يمنـع ان نقول ان هنالك شـخصيات 
فلسطينية تحوم حولها شبهات الفساد من خلال إثرائها 
لنفسـها بسـبب المواقع العامة وفي ظل غياب الكشـوف 
التـي توضـح المـلاءة الماليـة قبـل وبعــــد الوظائـف 
الرسـمية في السـلطة الفلسطينية سـواء في مؤسسات 
اوالآمنيـة.   العسـكرية  الاجهـزة  او  المدنـــيـة  الادارة 
وبناءً عليه فإننا نرفـض أن يكون الاردن في هذا الوقت 
الحرج موطئاً لاي شخصية فساد تحوم حولها الشبهات 
الكبيـرة. فمثل هـذا الوجود هو مؤشـر اولي على وجود 
تحالفات بين رموز الفسـاد من ضفتي الأردن (الشـرقية 
والغربيـة) علـى حـد سـواء ومـا يتبعـه مـن تفاهمـات 
مصلحية تخدم مثل هذه الشـخصيات على حسـاب قيم 
هـذا الوطـن وأهلـه الذيـن عانوا مـن إسـتفحال مفهوم 

الفساد وبشكل كبير. 
فبغـض النظر عـن القيمة الاسـتخباراتية لأكبر رموز 
الفسـاد فـي السـلطة الوطنيـة الفلسطسـينية والملفات 
«الحساسـة «والتـي يدعـون أنهـم يحملونها إلـى جهاز 
المخابـرات الأردني فإن التعامل مع شـخصيات الفسـاد 
هذه من خلال توفير موطئ قدم لها في الاردن هي مسألة 
مرفوضـة جملة و تفصيلاً، لا سـيما وان جهاز المخابرات 

الأردني قادر على الحصـول على المعلومات التي يريدها 
بدون المسـاس بمبدأ جدية المملكة الاردنية الهاشمية في 
محاربـة الفسـاد ومحاربة كل الظروف التـي تخدم هذه 

الظاهرة. 
فبـدلاً مـن ان يكون الوازع الرسـمي الأردنـي مرتبطا 
بالحفاظ على مصداقية الاردن في مجال محاربة الفساد 
ومحاربة الاشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد 
وذلك كمنهج أيديولوجي يُلزم كل مفاصل الدولة الأردنية 
بكافـة مؤسسـاتها المدنيــــة والأمنـــيـة، لمـاذا كانـت 
الاعتبارات في هذا الشـأن مرتبطة بمكيافيلية سياسـية 
رة من خلال الحـــفاظ على علاقات مشبوهة  ضحلة مبرَّ
مـع نظـــــام عربـي آخـر يفـــتقـد إلـى ادنى الأسـس 
القانونيـة، والقواعد الديمقــراطية المبدئية والمحاسـبة 
المنهجيـة الجـادة فإن لـم يقلْهـا الآن جهـاز المــخابرات 
الأردنـي وبأعلـى صوته، في ظـل الاضطـــرابـات التي 
تشـهدها المنطقـة العربيـة بسـبب الفسـاد والمفسـدين 
بأن الاردن الرسـمي جـاد ومخلص في محاربة الفسـاد 
كمنهجيـة عمـل بالفعـل قبـل الشـعارات الاسـتهلاكية، 
فمتى؟ وبدلا من «الترحيب» بهذه الشـخصيات الفاسدة 
كنـا نتوقع مـن المخابـرات الأردنية إطـلاق تحقيق كامل 
لمعرفـة مـدى وصـول هـذه الشـخصيات الفاسـدة إلـى 
جوانـب مختلفة من المجتمـع الأردني، وكمسـألة تتعلق 
بالأمن القومي كنا نتوقع منهم أيضا تعقب جميع الأموال 
المدفوعـة من هـذه العناصر للمسـتفيدين مـن مواطنين 

أردنيين. 
فحتـى لـو اختارت هـذه الشـخصيات غيـر المرغوب 
فيها فـي نهاية المطاف مغادرة الأردن فإن وضع شـروط 
امنية وتعليق نشـاطات هذه الشـخصيات يعـــني اننا 
في الاردن نقبل فعلا ان نوفر ملاذاً لشـخصيات تحــوم 
حولها اكبر شـبهات الفسـاد وبشكل يسـيّس محاولاتنا 
الجـادة لمحاربـة الفسـاد وكل مـا يتنج عنه من مكاسـب 
ماديـة طائلـة لأصحابـه وبشـكل يؤهلهم لشـراء الذمم 
والضمائـر. هـذا بـدوره يتناقـض وبشـكل كبيـر مع كل 
مـا يتوقعـه الشـعب الاردني مـن محاربة لا هـوادة فيها 
ضد مفهوم الفسـاد. فـلا يجوز مطلقـاً التلاعب بعواطف 
المواطـن الاردنـي عندمـا يتعلـق الامـر بمسـألة معركـة 
محاربة الفسـاد حيث ان مفهوم محاربة الفساد يجب ان 
يدخـل مفهوم أمن النظام القومي الاردني والذي لا مجال 

فيه للمهادنة. 
فمـا هـي الرسـالة التـي نقدمهـا فـي الاردن لشـعبنا 
علـى  والإسـتيلاء  الفسـاد  أن  علانيـة  نعلنهـا  عندمـا 
اليـد  القانـون ومـد  الوطـن بالتحايـل علـى  مقـدارات 
هـو امر مرفـوض وانه فـي الوقت نفسـه نسـمح لرموز 
الفسـاد أن «تسـرح وتمـرح» وتكـون ضيوف «شـرف» 

في مناسـبات اجتماعيـة أردنية عامة مسـتغلة علاقاتها 
مـع بعض المسـؤولين الاردنيين (السـابقين او الحاليين) 
والتـي ارتضت ان تخـرج عن الاجمـاع الوطني الاردني 
الاصيل فـي رفضه المطلق للفسـاد والمفسـدين من خلال 
وقوفه التام مع مطالب مواطننا البسيط في حياة كريمة 
بعيدة عن تسـلط الفساد وإهدارها لامنيات هذا المواطن 

وتطلعاتهالى غد افضل؟
لمـاذا من خلال هـذا «الترحيـب» الرسـمي بمن تحوم 
حولهـم شـبهات الفسـاد نعتـدي وبشـكل علنـي علـى 
مصداقيـة جديتنا فـي الاردن في محاربة الفسـاد والتي 
تبعـث برسـالة متناقضة في هـذا الوقت بالـذات والذي 
نحـن أحوج مـا نكون فيه إلى الثبـات على الموقف لخلق 
هويتنـا الدوليـة والاقليميـة كدولة عربيـة تلبي طموح 
أبنائها الشـرفاء بخلق مسـتقبل وطني متميّز نهجر فيه 
كل مظاهر الانتهازية على حسـاب الوطن وسـمعته وكدّ 
مواطنه البسيط والذي لم يبخل يوماً في العطاء؟ وبدلا 
من ان تسـتوظف هذه الظروف لخلق وعي وطني اردني 
شـامل مبني علـى الإعتزاز بهـذه المسـيرة والتي حتمية 
الانتصـار فيهـا ليسـت مجـالاً للشـك او المنـاورة، لمـاذا 
نسـتغرق فـي تدمير كل هذا فـي ظل هـذه التحالفات مع 
شـخصيات الفساد المنبوذة والتي تكرارها على الصعيد 
العربـي هـو الـذي ادى الى حالـة الهزيمة التي يعيشـها 

المواطن العربي في كل مكان؟
فمـن قـال اننا فـي الاردن بحاجـة الى اموال الفسـاد 
والتـي خُضبت بدماء الايتام و الارامل من ابناء الشـعب 
الفلسـطيني؟ ففي هذه الظرف والتي تتهدد فيه الانظمة 
العربيـة بالاندحـار وتكـون أراضيهـا عرضة للانقسـام 
والانفصـال وتكـون شـعوبها محـلاً للحـروب الاهليـة 
والطائفيـة يجب ان يقف الاردن منتصـب الهامة مترفعاً 
عـن كل ما من شـأنه أن يؤذي هذا المواطـن العربي الذي 
عانى من ظلم التسـلط ومحسوبية التحالفات بين رموز 

الفساد العرب في كل مكان. 
فنحـن في الاردن جـزء لا يتجـزأ عن واقعنـا العربي 
يؤلمنا ألم مواطنيه ويفرحنا إنجازات أبنائه من أشـقائنا 
العرب. وبدلاً من أن نكون موطئ قدم لأي مسؤول عربي 
تحوم حوله شبهات الفسـاد لنكون في الاردن منارة في 
مكافحة الفسـاد واجتثاث أهله بلا هـوادة، حتى نرتقي 
بهـذا المواطـن البسـيط وهذا الوطـن الجامع إلى سـماء 
ف الـذي عنوانـه صدق الموقـف وحضارية  النهج المشـرّ

الإنجاز. 

٭ محاضر اردني زائر في جامعة كامبريدج
 ورئيس برنامج الماجستير في القانون المالي الإسلامي 
في جامعة BPP لندن

■ فـي الوقـت الذي كان فيـه التحالـف الغربي ينتظـر مصـرع القذافي لاعلان 
انتصـاره في ليبيا فوجـئ العالم بمقتل وزير داخليته ورفيقـه ـ الذي انقلب عليه 

ـ في ظروف غامضة تنبئ بدخول ليبيا نفقاً مظلماً لفترة طويلة.
هذا التطور اثر مقتل عبد الفتاح يونس العبيدي وما كتب عنه من سيناريوهات 
حتـى الآن يؤكد انـزلاق الغرب في بحر الرمـال الليبية وينذر «بعرقنـة» ثاني بلد 

عربي بعد العراق عام 2003.
أحد المحللين الفرنسـيين نقل عن مسـؤول في قيادة الأركان الفرنسـية قوله ان 
حربنـا على السـويس (أي العـدوان الثلاثي على مصر عام 1956) سـتكون مزحة 

امام الفشل الذي ينتظرنا في ليبيا.
كانت باريـس المبادرة الى تدخل الناتو وقد وعدت بالتخلص من نظام القذافي 
بسرعة ووفق فترة محدودة. وبعد ان عجلت سفر وزير خارجيتها آلان جوبي الى 
نيويورك لوضع كل ثقلها واسـتصدار القرار 1973 الداعي لحماية المدنيين، والذي 
هو بالفعل غطاء هدفه قلب الأنظمة، اقتنع الرأي العام الفرنسـي بأن بلاده المكلفة 
بنشـر اعلان حقوق الانسـان في العالم وقيـم الجمهورية الفرنسـية، تفادت فعلاً 

مجزرة كانت ستودي بحياة أهالي بنغازي.
لذلك أيدَّ 66٪ من الفرنسـيين هـذه الحرب منذ بدايتها وغطـت أجهزة الاعلام 
المسموعة والمرئية انتصارات الثوار في بنغازي والهتافات المؤيدة والممتنة لفرنسا 
ورئيسـها. اليوم تراجع عدد المؤيدين الى النصف مع نشر الاعلام الفرنسي لأرقام 
التكاليـف التـي تتكبدها ميزانيـة الدفاع يوميـاً وتذهب التقديرات الـى مليون او 

مليوني يورو يومياً.
ومع ان احد العسـكريين اكد بأن الطائرات الفرنسـية «باتت تدور حول نفسـها 
في سـماء ليبيـة خالية من اي طائـرة قذافية»، سـارع وزير الدفاع جيـرار لونفي 
الى تبرير ارسـال طائرات الرافال لتنطلق من قاعدة سـيغونيللا في صقلية بقوله 
لصحيفـة «لوجورنـال دو ديمانش» الصادرة يـوم الاحد بأن علـى باريس تحمل 

مسؤولياتها وان العملية الفرنسية تندرج في اطار زمني غير محدود.
وهـو مـا يتعارض مـع تصريح سـابق لزميله آلان جوبـي الذي بشـرّنا بحرب 

سريعة ومختصرة في 23 آذار/مارس الماضي.
لذلـك ظهـر تعبير فرنسـي جديد يـوازي تعبير غونداليسـا رايـس اثناء حرب 
العـراق عندمـا اعلنت للعالم العربـي الفوضى البناءة، اختـارت صحيفة لوموند 
عنواناً لافتتاحيتها «سـحر الغموض البناء» لتخلص الى القول بأن الصفحة التي 
تبـدأ في ليبيا سـتكون أصعب مـن الفترة الماضيـة. وكان ذلك قبـل اغتيال يونس 

ببضعة ايام.
المؤشـر الاعلامي الآخر كان بإجراء القناة الفرنسـية الثانية وفي قناة حكومية 
للقـاء تلفزيوني مع عائشـة القذافي بعد مائة يوم من بـدء الهجوم على طرابلس. 
هـذا اللقاء الذي أجري تزامنا مع صحيفة فرنسـية «سوداويسـت» بُثَّ منه المقطع 
الذي تقول فيه عائشة متوجهة للشعب الفرنسي: «تقولون لأبي ارحل، ارحل، الى 

أين يرحل؟ وكيف يرحل؟ انه رمز انكم لا تفهمون ولن تفهموا..»
فـي اليـوم التالي اجـرت صحيفـة لوموند لقاء مع سـيف الاسـلام القذافي، ثم 
علمنا بـأن مفاوضات تجري مع الدائرة المحيطة بالعقيد الليبي لدفعه الى التنحي 
والبقـاء في ليبيا بعـد ان كان المجلس الانتقالي والتحالـف الغربي معه يصرّ على 

مغادرته ليبيا الى جهة ما كشرط لإنهاء الحرب .
وهنـا يضيـف المحللون الغربيون شـطراً آخر الى الشـرك الذي وقعـوا فيه في 
ليبيـا وهـو جهلهم الكبيـر لتركيبة المجتمـع الليبـي القبلية. فبعـد ان بثّتْ اجهزت 
الاعلام ووكالات الانباء اخباراً عن اجبار اهالي طرابلس على التمركز حول المباني 
والمنشـآت العامة لحمايتها من القصف كدروع بشـرية بينّـت المنظمات الدولية ان 
الناس يخرجون تحدياً للتحالف الغربي ـ بعد كل عملية قصف على مدينتهم ـ الى 

الساحة الخضراء وباب العزيزية طوعاً وليس بأوامر القذافي او من حوله.
لقـد حمّلنـا الرئيس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي وصديقه برنار هنـري ليفي 
الفيلسـوف ـ المدافـع عن اسـرائيل دوماً وأبداً ـ مسـؤولية التدخل فـي ليبيا وجرّ 
المجتمـع الدولـي، ذو الدفاع الانتقائي عن حقوق الشـعوب، مسـؤولية شـن هذه 
الحـرب غيـر ان الغريب في الأمـر هو اصطفاف كامل الصف السياسـي الفرنسـي 
وراء هذا القرار وخاصة الحزب الاشـتراكي. ففي الثاني عشـر من تموز/يوليو أيدّ 
غالبية نواب البرلمان الفرنسـي اسـتمرار العمليات العسكرية بتصويت 482 نائباً 

ضد 27 فقط عارضوا استمرارها.
وبذلـك عادت باريس ولندن معها الى واجهة الصدارة في الحفاظ على المصالح 

الغربية منذ انتهاء الحرب الباردة.
فقد كانت واشـنطن دومـاً في صدارة المدافعـين عن هذه المصالـح هذا ما حصل 
فـي حـرب الخليج الاولى عام 1991 ثم في البلقان، في كوسـوفو والبوسـنة، وفي 
العراق عام 2003 وافغانستان. وهما اي ـ لندن وباريس ـ عاصمتا دولتين تملكان 

حق التصويت والنقض/الفيتو/في مجلس الامن.
وفـي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التكاليف المادية لهذه الحرب والفواتير 
الخيالية التي يمكن مطالبة الشـعب الليبي بها بشـقيّه الشرقي والغربي وامكانية 
خضـوع ليبيا لقرار النفط مقابل الغذاء، اسـرُدُ ما كتبه الشـاعر الفرنسـي فيكتور 
هوغو في رسـالة للقائد باتلر الذي سـأله رأيه في الانتصار الفرنسي ـ البريطاني 
على الامبراطور الصيني كسـيانغ فنع الذي انهزم في السـادس من تشرين الاول/
اكتوبـر عـام 1860 امام حملـة الملكة فيكتوريـا والامبراطور نابوليـون بعد ان قام 
الجنود بسـلب ونهب محتويـات قصره الصيفي الذي كان يعتبـر روعة من روائع 

الدنيا كما كان يقال.
عملية السـلب هذه اثارت اسـتنكار المثقفين الغربيين ومـن بينهم فيكتور هوغو 
الـذي لـم يـزر الصـين ولا القصر لكنـه قرأ عنه وعـن جمالـه وروعته فـي كتابات 
المسـافرين. اختـار هوغـو الانحيـاز الـى صـف المدنيّـة اي الشـعب الصيني ضد 

البربرية اي فرنسا وبريطانيا.
يقـول فيكتور هوغـو: في يوم من الايام دخل لِصّان الـى القصر الصيفي. الأول 

قام بسرقته والثاني بحرقه.
يبـدو ان السـرقة يمكـن ان تفسـر نصـراً. كل ما تمتلكـه كاتدرائياتنـا من كنوز 
مجتمعة لا توازي بجمالها او تقارن بمقتنيات هذا المتحف الشـرقي الرائع. لم يكن 
فـي القصر قطـع فنية ولوحات أثرية فحسـب بل أكداس مكدسـة مـن الفضة. أحد 
المنتصرين ملأ جيوبه، لدى رؤيته قام الثاني بملء صناديقه. وعاد الاثنان متأبط 

أحدهما الآخر ضاحكين الى اوروبا.
هذه هي قصة اللصين.

امام التاريخ أحد اللصين سيدعى فرنسا والآخر بريطانيا». هذا ما كتبه فيكتور 
هوغو في القرن التاسع عشرِ.

٭ اعلامية  ـ سورية ـ مقيمة في فرنسا

د.  لؤي منور الريماوي٭رولا الزين٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتقام طالباني سريع لبن لادن

الثورة العربية إرهاص بعصر ما بعد الرأسمالية!

السعودية بين سائل ومجيب

■ عندمـا يكشـف المندوب الروسـي في حلـف الناتو 
بـان حربـا علـى مسـتوى المنطقة تسـتهدف ايـران وان 
منطلقهـا سـيكون الاسـتعدادات الجارية مـن جانب هذا 
الحلف لتدخل عسـكري ما في احداث سورية، فان علينا 
ان نتوقـف مـرة اخـرى عند القـول الخطير الـذي اعاده 
الكاتب المصري الكبير محمد حسـنين هيكل على مسـامع 
الوفـد البرلمانـي الايرانـي الـذي زاره قبـل مـدة قصيرة 
لتقـديم الدعوة له للمشـاركة في مؤتمـر دولي يحضر له 

في طهران دعما لقضية فلسطين.
 فمـاذا قـال هيكل مـرة اخـرى: ان اقوى مـا لديكم من 
اوراق هـو وصـول نفوذكم الـى البحر المتوسـط وهو ما 
يجعـل مـن ايران لاعبـا دوليا مهمـا على المسـرح العالمي 
ومحددا من محددات اعادة رسـم خريطة العالم  وهذا ما 

يحصل لاول مرة في تاريخ ايران القديم والحديث!
واذا مـا اضفنـا صـورة المشـهد المصري الجديـد وهو 
يرسـم لنـا معالـم حقبـة جديـدة تبدأ فـي وضـع «الكنز 
الاسـتراتيجي « ـ والتعبيـر لحـكام تـل ابيـب - للكيـان 
الارادة  تنطلـق  فيمـا  المحاكمـة  قفـص  فـي  الصهيونـي 
الشـعبية المصريـة لتعيـد مصر الـى وزنهـا الحقيقي في 
جغرافية العالمين العربي والاسـلامي، فاننا سـنعي مدى 
خطـورة ما يتخـوف منه معادلـة المنتصريـن في الحرب 

العالمية الثانية من حراك الشارع العربي .
الاخبار الواردة من اليمن العزيز تباعا تفيد بان شباب 
الثـورة متيقظون جيدا لما يعد لهم بما يشـبه السـيناريو 
الليبي وان كان يسـمى بالانتقال السلس للسلطة احيانا 
او تشكيل ما بات بعرف بالمجلس الانتقالي احيانا اخرى 
فيمـا القـدر المتيقـن منه هـو منع انجـاز الثـورة اليمنية 
ومحاولـة حرفها عن مسـارها باتجاه منـع الاضرار التي 
قد تترتب عنها باتجاه الحلفاء الاسـتراتيجيين للولايات 
المتحدة فيما لو استمرت في تقدمها دون تدخل خارجي .

مـن جهة اخـرى فان دخول السـيناريو الليبي نفسـه 
فـي متاهات الصراع على النفوذ بـين القوى الغربية فيما 
بينهـا من جهة وانسـداد طرق اسـتكمال «كـرزاي» ليبي 
من خلال اسـتبدال عقيد بعقيد وهو العقيد الركن خليفة 
حفتـر والذي خرج علينا ليقول انه سـيكون رجل امريكا 
الاول فـي ليبيا بـدلا عن العقيـد معمر القذافـي، فانه هو 
الآخر يرسم علامات استفهام اكبر على ما يحصل في بلاد 
الشـام من اسـتغلال بشـع للحراك السـوري الاصلاحي 
باتجاه المزيد من العسـكرة الاستنزافية للموارد العربية 

كما للوعي العربي!
واذا كان بعـض ما تبقى مـن الصوت الخليجي العاقل 
لا يـزال يملـك مـن القدرة علـى التأثيـر ليتبلـور وان في 
بيـان عـام صـادر عن مجلـس التعـاون يدعو الـى وقف 
العنف واراقة الدم في سورية، بدلا عن التحريض المنظم 
والمشبوه الذي اعتدنا على سماعه عن مجريات الساحة 
السـورية من قبـل بعض الطامحـين بالقيصـرة والنفوذ 
الامبراطوري الاعلامي والمالي، فان هذا الصوت الخجول 
الـذي يحـاول فرض نفسـه اليـوم كمعـدل عام لشـعور 
المنطقة بخيبة امل من العنف التكفيري، ان دل على شيء 
انمـا يـدل على تخوف ما، بدأ يشـعر به هـذا البعض بان 
المركـب قد يغرق بالجميع، خاصة اذا ما تذكر هذا البعض 
التسمية التي يطلقها الجنرالات الامريكيون على الحرب 

على ايران اي «مشهد يوم القيامة» !
نعـم قـد تسـتطيع الادارة الامريكيـة ومعهـا الاتحـاد 
الاوروبـي فـرض مزيـد مـن الحصـار الاقتصـادي علـى 
سـورية تمامـا كمـا فعلـت مـع ايـران علـى مـدى العقود 
الثلاثـة الماضية، بحجة اختلافها مع نـوع النظام الحاكم 
فـي كل من دمشـق وطهران الا انـه وكما ثبت مـع الحالة 
الايرانية فان الحالة السـورية ستثبت للغرب المتعجرف 
والمتعالي هذا بان الشعب السوري العظيم ومهما اختلف 
مع نظامـه او حول نوع نظامه فانه مع التضييق المتنامي 
عليه فان اكثريته سـتقول له يومـا بالاقتصاد كما بالامن 
كمـا بالاجتمـاع كمـا قال لـه المعلـم بالسياسـة: قررنا ان 
ننسى اوروبا وامريكا من على الخارطة وان نبني بلادنا 

بانفسنا وبقوانا الذاتية !
ومن يزور سـورية اليـوم يعرف تماما مـا نقول، فانه 
كلمـا تم عسـكرة الفضـاءات المواكبـة للحـراك الشـعبي 
الاصلاحي من اي طرف كان كلما انكفأت موجة الانخراط 
الشـعبي بالعمل الجدي والجذري من اجـل التغيير، فما 
بالـك اذا ما قرر حلف الاطلسـي الدخول علـى هذا الخط 

باشعال حرب اقليمية !
تخطـئ تركيـا غـول واردوغان واوغلـو كثيـرا اذا ما 
ظنـت ان طريقهـا للقبول فـي عضوية الاتحـاد الاوروبي 
يكون مـن خلال الكوريدور السـوري، وتخطـئ اكثر اذا 
مـا تورطت كما يحاول ان يدفعهـا بعض المتهورين داخل 
حزب العدالة والتنمية، في حرب اقليمية او عالمية بحجة 
ان الادوار الاقليميـة وكسـب النفـوذ قد يكـون الحصان 
الـذي يدفـع بها الـى المقبوليـة في نـادي الـدول الكبرى 
ومـن ثـم اسـتكمال شـروط عضويـة الاتحـاد الاوروبي 
ذلـك ان اوروربا لن تقبل بدولة مسـلمة كبيرة مثل تركيا 
فـي ناد مسـيحي يـزداد تعصبـا كلمـا اقتربنا مـن نهاية 
دويلة «اسـرائيل» المسـخ وهو مسـتقبل لابد لاسطنبول 
ان تضعـه في حسـاباتها ذلك لان زمـن «الربيع العربي» 
مهما طال امده فانه لا يفضي الا بزوال الكيان الصهيوني 

الغاصب.
وهنـا لا بد من تذكيرالجارة المسـلمة تركيا كما الاخوة 
والاشـقاء فـي مجلس التعـاون كما نذكر انفسـنا جميعا 
بان ما يجري اصلا من اسـتقطاب حـاد على ارض بلادنا 
بين القـوى الثوريـة الحقيقية والقـوى المناهضة للثورة 
ايـا كانت اصطفافاتهـا الظاهريـة بالامـس او اليوم انما 
هو بين مشـروع تثبيت سلخ فلسـطين من الوطن العربي 
والاسـلامي ولو «بمشـهد يوم القيامة» الحربي الامريكي 
المقامـر كما تحاول ان تدفـع به عصابات تـل ابيب، وبين 
مشـروع اعـادة الحق الفلسـطيني والعربي والاسـلامي 
لاهله مهما غلت الاثمان وبـذل الغالي والنفيس من اجله 
حتـى ولـو على حسـاب «الاوطـان» والاقطـار الصغيرة 
والصغيـرة جدا امـام الوطـن الكبير والجامع  المشـترك 
بيننـا اي فلسـطين، فلسـطين التـي يحضـر لها مشـروع 
انتحاري غربـي خبيث بتواطؤ «عربـي» واقليمي مريب 
فـي الخريف المقبـل عنوانه اقامـة دويلة ناقصـة الخلقة 
والسيادة مقابل سحب الصراع مع الصهاينة من التداول 
مـا يعني نفي حـق العودة وتصفية قضية فلسـطين وهو 

امر لن تخضع له امة لو جهنم صبت عليها فانها واقفة !

مقامرات الاطلسي
على ضفاف المتوسط! رأي القدس

■ كتـاب الثـورة لا يُغلق دفتيّـه أبداً. إنَّ لـه معجماً 
كل  والـدلالات.  والوقائـع  المصطلحـات  مـن  متزايـداً 
ثـورة تطـرح الأسـئلة القديمة، ولكـن بانتظـار أجوبة 
جديدة. والثورة العربية الراهنة البالغة حدودَ العصر 
الموصوف بعصـر نهاية الإسـتعمار الداخلي، لن تكون 
حَدَثـاً لمجتمـع أو لمجموع كيانـات دولانية معينـة، ولها 
عنوان الإسم العربي والعالم الثالثي، لن تكون ظاهرة 
محلّيـة؛ إن لهـا مدخـلاً خصوصيـاً إلـى نطـاق الحدث 
العالمي. وهو أنها ليسـت منفصلة عـن تحولات عالم ما 

بعد أزمة الرأسمالية العابرة للقارات.
الفكـر  خبـراء  ينتظـره  بمـا  هائـل  إرهـاص  إنهـا   
الإستراتيجي الكوني، تحت صيغة الإستجابة السلبية 
الأولى لزلـزال الاقتصاد المالي الذي أنهـى إمبراطورية 
الـدولار الأمريكـي. إنهـا ثـورة الشـعوب علـى أنظمـة 
السـلطان الإمبراطوري المنهار، ما يُعبّر عنه هذه المرة، 
حقاً وفعلاً، باستنفاد النظام العالمي للسياسة الدولية، 
كلَّ منـاورات الإيديولوجيا المزدوجة للمال والسـلطان 

معاً.
فأن تشـرف أمريكا على إفلاس دولتها العظمى، وألا 
ـى لها من قـوة الاسـتمرار إلاّ ما تفرضـه من ديون  يتبقَّ
خزينتها على بقية الدول الغنية، تفعل ذلك تحت طائلة 
أكبـر عمليـة ابتـزاز لاقتصـاد الـدول الأخـرى، فإما أن 
تسـتدين وتترفّه أمريكا على حسـاب العالـم إلى الأبد، 
وإمـا أن يُفلس المديون ومعه دائنـوه جميعاً. مما يعني 

أن الرأسمالية أكلت أبناءها، ودُفنت معهم.
لكن الشـعوب سـوف ترى نفسـها أنها هي الضحية 
المركزيـة لهـذه الحالـة العالميـة الفريدة في شـذوذها. 
فحـين تعجـز السياسـة الدوليـة عـن مواجهـة أخطـر 
يـة الاعتـراف بحقائقهـا دون  مصائرهـا العظمـى بجدِّ
أساليب المواربة التقليدية لمعلوماتها الحاسمة، في هذه 
الحالة تَشْـرع الشـعوب في وضع نفسـها خارجَ مصير 
أنظمتهـا الحاكمة، وقد تسـتعيد مبـادرةَ الفكر والفعل. 
هـذا لا يعنـي بالطبـع أن شـعوب العالـم الثالـث، وفي 
اقة لاسترداد  المقدمة العرب والإسلام، ستكون هي السبَّ
المبادرة من حكّامها، فقد يتقدم بعضها بسـبب من أعباء 
الهـول الطغياني الـذي تعانيه أكثرَ مـن غيرها، كما هو 

حادث اليوم لأقطار عربية ثائرة وأخرى منتظرة.
أما الأوربيون فإنهم يتحدثون عن الثورة الشـبابية 
العربية كأنها تحمل تحدّياً لشجاعة شعوبهم المستكينة 

ط الثورة أصبح  حتى الآن. بمعنى إنهم يدركون أن شـرْ
ينوفرسـالياً (كونيـاً)، وليـس مجـرد حـالات فردانية 
لدول دون سـواها. وأن الغرب عامة ستكون له ثوراته 
القادمة لا محالة، ولكن على طريقته المشتقّة من ذخيرة 
تجاربـه الحضاريـة، (فالطغيـان) فـي نوعـه الغربـي 
الذاتي معقّد الأسباب والأساليب والآليات والتشكّلات 
الفلسـفي علـى  الفكـر  الظاهـرة والباطنـة. وقـد دأب 
مطاردة خفاياه، وكانت له معارك فضائحه القروسطية 
ثم النهضوية، ثم الحداثويـة؛ وها هو متحفّز من جديد 
ليخـوض ذروة الصـراع مـع أعقـد شـبكيات الطغيـان 
المدنـي، فهـو الأصعب والأشـمل فـي حلة (المشـروعية 
المدنيـة)، من كل أطـواره التاريخية السـابقة. فالثورة 
عليـه لن تكون أفكارُها ووسـائلها إلا من جنس تعقيده 
بالذات. غير أن فجائية الثورة العربية لم تدهش أهلها 
فقط؛ ولم ترعب أعداءها وحدهم، بل جاءت بالشـهادة 
شبْه المسـتحيلة قبلها، على إمكانية كسر الطغيان مهما 
كانـت درجة وحشـيته ومسـؤوليته اللا إنسـانية عن 
تدميره لحرّيات شعوبه؛ بالمقابل لا ينفك العقل الغربي 
عن الاحتجاج على لاأخلاقية الرأسمالية. لكنه لم ينتبه 
إلى المغالطة التي يرتكبها هذا الاحتجاج، كأنه يفترض 
أن هـذه اللاأخلاقيـة هـي مـن خيـار الرأسـمالية، وقد 
يمكنهـا التخلي عنه وتبنـي خيار الأخلاقية السـليمة، 

ولكن كيف ومتى.
هذه المغالطة المستمرة والمتنامية عبر مختلف أطوار 
الحداثـة الغربيـة، لم يحـنْ وقـت المواجهـة الصريحة 
الرأسـمالية  بلـوغ  عنـد  إلاّ  الزائفـة،  عقلانيتهـا  مـع 
ذروة افتضاحهـا راهنيـاً. إذ اسـتنفدت الفقاعـةُ المالية 
آخـرَ حلولهـا الوهميـة المعتـادة لأزماتهـا المتلاحقة، ما 
تواجهـه مدنية الغرب أخيراً هو تهلهل المعادلات المركبة 
المصطنعـة مـن التوفيق بين ذهنية الربـح المطلق ومبدأ 
عدالـة التوزيـع. لم يعـد يمكنهـا التغطية علـى ثغرات 
رة بينهما. ما يُشـبه استحالةَ التعايش  التناقض المتغوِّ
و(لامشـروعية)  الإنسـانية،  الرعايـة  نموذجـيْ  بـين 
الاسـتغلال في المجتمع الواحد للمواطنـة الحقيقية؛ إذ 

يتجـدد الحديث عن مصطلـح «المواطنـة الزائفة» التي 
هي، بدلاً من توفير شـروط الكرامة الموضوعية المكافئة 
، وذلك بحفـظ حقوقه المعاشـية  لمفهـوم المواطـن الحـرّ
فـي الحد الأدنى، فـإن معظم مجتمعات الغـرب، المرفهة 
حتى الأمـس القريب، أمسـت تعيش غالبياتُهـا في ظلِّ 
شـبح البطالة والعَـوَز المادي، إذ يُقـذف كلَّ يوم بألوف 
العاملين – سابقاً – إلى الأرصفة، بينما ينتظر زملاؤهم 
الآخرون دورهم. سياسة التقشّف أصبحت هي الحاكمة 
بأمرهـا في الـدول الأغنى من دول أوروبـا. والأقلّ منها 
وَفْرةً اسـتهلاكية، أمسـت (سـعادتها) من ماضي الأيام 

السعيدة الزائلة.
الكارثة الاقتصادية المستديمة التي يتحاشى الإعلام 
تردادهـا بحروفهـا، تنتقـل إلـى مرحلـة دفـع أثمانهـا 
الاجتماعيـة الباهظة، فالغرب مُقْدِمٌ، شـاء أم أبى، على 
تغييـر بنيتـه الذاتيـة كلياً، مـا يعجّل بتوقـع انقلابات 
جذريـة فـي علاقاتـه الخارجيـة، أوروبـا باشـرت منذ 
زمـن بتنفيذ خطـوات حاسـمة على طريق الانسـحاب 
ى بقانـون هيمنـة الغـرب علـى العالـم؛  ممـا كان يُسـمَّ
وأمريـكا دخلت، في عهد أوبامـا، مرحلةَ إدارة التصفية 
س  العسـكرية الهادئـة لذلـك الشـكل الأخير الـذي تلبَّ
الهيمنـة الغربية، والمصطلـح عليه باسـم إمبراطورية 
الإنسـان الأبيض؛ غير أن مبدأ الانسـحاب العسـكري، 
لتوفيـر أكلافـه الهائلـة، ينبغـي أن يملأ فراغَه نشـاطٌ 
سياسـي دبلوماسـي مـن نوع مختلـف، لا بـد أن يؤمّن 
تعويضاً عن التسـلّط الخارجي شـبه العسكري، وذلك 
باصطنـاع وكالات محليـة، تَخْلُـف جيلَ رمـوزِ التبعية 

المباشرة المتهلهل.
كأنمـا، الثـوراتُ العربيـة تسـتثمر فجـوة الانتقـال 
بـين نموذجـيْ الهيمنـة بالتبعيـة والهيمنـة بالوكالـة. 
مـن هنا تأتـي فُجائيتهـا للعقـل الغربي: دفعـةً واحدة 

لـم تعد وسـائله الطغيانيـة السـابقة نافعـةً لا في فهم 
هـذه الثـورات ولا فـي ابتـكار سـيناريوهات مقاومتها 
وإجهاضهـا. إذ حقّقـت مداهمتَهـا قبل اسـتكمال الغرب 
لعِـدّة الشـغل، المطلوبـة مـن أجـل القفـز فـوق فجـوة 
النقلة نحـو المذهب الجديد، وفيه تتأمـل الإمبراطورية 
العجـوز الشـروعَ فـي التعامل مـع المجتمعـات العربية 
والإسـلامية، بأسـلوب اسـتمالة أجيالها الشـابة وراء 
مُثُـل الديمقراطيـة. هنالـك القليـل من السـيناريوهات 
لتغييـر هيمنة الغـرب، من فرض التبعيـة على الأنظمة 
العربيـة الحاكمـة، إلـى أسـاليب التعامـل مـع النُخَـب 
الشـابّة في المجتمعـات المحكومة بتلـك الأنظمة البالية؛ 
وهي المرشـحة حالياً، لإعلان انقضـاء عضويتها تباعاً 
من الخارطة السياسـية، مع بطلان وظيفتها الممسوخة 

أخيراً إلى مجرّد آلات مكرّسة للقمع البربري.
هـذه السـيناريوهات الغربيـة العتيـدة، هـي التـي 
بهـدف  الاسـتعمارية  العقليـة  مخيـال  تـراود  لاتـزال 
المعهـودة  مضامينهـا  دون  لكـن  أسـاليبها،  تجديـد 
البائسـة، وآخرها راهنيـاً، يصرّ على النظـر إلى فتيان 
الثورة، كأنهم جبلٌ آخر من الأتباع وليس من الشـركاء 
المحتملين، ما عدا أن يصيروا أنداداً مستقلين وسياديين 
حقـاً؛ وذلك هو الاحتمـال الأكثر إخافة بالنسـبة للتيار 
التقليدي من كل هجمة اسـتعمارية متحفّـزة. فما يُربك 
هذه الهجمة إزاء (وباء) الثورة المنتشر عبر الصحارى 
العربيـة، هو أن هذا الحراك الجماهيـري الفتيّ الهائل، 
إنما يسـتمد قوته وشـرعيته معاً من أشمل وأغنى مثال 
للإنسـانية جمعاء، وهو الحريـة. فما بال بعض الغرب 
هـا تحـت أقنوم  ق بمعاييـر المدنيـة، مصنفـةً كلَّ المتشـدّ
الكونيـة والعالميـة، يرفـض ألا يـرى رجـالاً شـجعاناً 
يفـدون إلـى ملكـوت الحريـة مـن غيـر سـلالة البيض 
الشـعر، الأوصيـاء، بالإكراه والعسـف، علـى منافذها 

(الحرية) ومراتبها وعروشها.
لن يكون أحرار الجنس الإنسـاني شـركاءَ لبعضهم 
قبل أن يكونوا أنداداً إزاء بعضهم. فكيف إن كانوا طيلةَ 
دهـرٍ مظلم دامس من قبْـلُ، موزّعين فيمـا بينهم طبقاتٍ 

منضّـدةً فـوق بعضهـم، بفعـل قانـون الغـدر المتبـادل 
وحـده: ذئبيـة الإنسـان لأخيه الإنسـان. إنـه النقاش 
القـديم العريـق الذي ينقسـم إليـه العقـلُ الغربي، من 
حَقَبَـة معرفيـة تاريخيـة إلى أخـرى، لكنه فـي اللحظة 
الحاضـرة، يقـع النقاش حول مسـألة التغييـر المعرفي 
الجذري في بنية المشـروع الثقافي الغربي، تحت وطأة 
أعظـم أزمات البقـاء، أو الـزوال عبْر مصيـره، بدءاً من 
مركزية الاعتراف بالآخر؛ فالمشـاركة معـه، لم تَعُدْ ترفاً 
ثقافوياً أو دعاوياً. ولقد كان دعا فيلسـوف الحقّ المبني 
علـى الحقيقـة – كانـط – منذ أكثر مـن قرنـين، إلى أنه 
ليس لأمة دون أخرى ما يخصّها وحدها من السياسـة. 
فالسياسـة هـي الكينونـة، وإلا لن يكون بديلها سـوى 
الحـرب. لقد حان موعد التاريخ مع «الحكومة العالمية». 
ولكـن الغرب هو الحائـل الأكبر دون تحقـق هذا الوعد 
بالخـلاص الحقيقي لقبائل الإنسـان، ما فوق جاهليتها 

المستديمة.
خصوصيـة الثورة العربية أن لها المرجعية الأشـمل 
كونيـاً مـن بين أهـداف المدنيـة، وهي الحريـة. في حين 
ان الغـرب لا يـزال يُعانـي مـن مشـكلة أنـه لا يمكنه أن 
يـرى الحرية إلا من خـلال الإيديولوجيا. ولذلك خاض 
متناسـياً  ناسـياً  الأيديولوجيـات،  صـراع  ويخـوض 
الحرّيـة ما وراء عواصف الألفاظ والمصالح. وقد جاءت 
الثـورة العربيـة بالبرهان القاطـع أن الحريـة وحدَها 
قـادرة على إحـداث الصـدع في الأسـوار المغلقـة. إنها 
القـوة الفاعلـة بذاتها بـدون واسـطة الإيديولوجيا أو 

سواها، بينها وبين هدف التغيير.
الأمـر الـذي ينبّه بعـض الفكر الأوروبـي النزيه إلى 
تغليـب مبدأ المشـاركة على مناورة التبعيات بالعسـف 
والإكـراه.. هل يمكـن لـ (أحرار) الغـرب ألا ينظروا إلى 
شـجعان الثورة، إلا أنهم أنداد سياديون، حتى يكونوا 
شـركاء جميعـاً ضـد أعداء الحريـة في كل مـن جناحيْ 

البحيرة المتوسطية..
أو ان إفـلاس الرأسـمالية الغربيـة سـوف يعلن عن 
إفـلاس الفكر الغربي كذلك، من آخر آماله في اسـتعادة 
بنـاء الحـق علـى الحقيقـة، وذلـك عندمـا سـيتعامل 
مـع الحريـة مـا فـوق حطـام كل إيديولوجيـا، تفرّخها 

الرأسمالية كخط دفاع أخير عن مقتلها المحتوم.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تدور في مخيلة شـبابنا سبعة اسئلة قد وجد بعضهم صعوبة في 
الرد عليها دفاعا عن المشـروع الاصلاحي الكبير والذي يحد من الفساد 
ونهـب المـال العام ويـؤدي الـى التمثيـل السياسـي والحد مـن هيمنة 
الحكم الاسـري الذي اسـر القرار الشـعبي وصادر حقه في صنع القرار 
ويبشـر بتوزيـع عادل للثـروة النفطيـة والقضاء على سياسـة المكارم 
الملكية والتسـول عند عتبات القصور الملكية وفتح باب الحريات المدنية 
والسياسية وغيرها من حزمة الاصلاحات التي طالب بها الكثيرون من 

خلال عرائض على مدى اكثر من عقد كامل.
 السـؤال الاول كيـف نرد علـى مقولة الامـن والامان التـي تنعم بها 
السـعودية والتـي يلوحها النظام في وجه من يطالـب بالاصلاح. يأتي 
الجواب على شـكل صياغة لماهية الانسـان حيث انه لا يعيش في كهف 
مسور وظلمة دامسة وعتمة قاتمة بل يحتاج الى بصيص نور ومساحة 
حرية تجعله يتنفس معنى الانسـانية فالسجين في مأمن خلف قضبان 
زنزانته لا يعتدي عليه سـوى السـجان او افراد الزنزانة ان هو تواجد 
مـع مجموعة كبيـرة فكيف بهذا الامان المزعوم ان يكـون ذريعة لتجاوز 
المطالب الاصلاحية الملحة وكيف على الانسـان في الجزيرة العربية ان 
يقبل باصلاح قد يجلب معه تغيرات مرتقبة وهل يقبل بسجن كبير آمن 
الا من تعديات السجان الكبير وتطاوله على ابسط الحقوق الانسانية. 
وهـل هذا الامـان المطلوب الـذي يكون عوضـا عن الاصلاح السياسـي 
الكبير؟ السؤال الثاني لماذا نطالب بالاصلاح السياسي ونحن افضل من 
غيرنـا؟ وبماذا نحن افضل؟ هل بعـدد العاطلين عن العمل حيث نتصدر 
قائمة الدول في احصائيات البطالة بعد قطاع غزة والعراق المحتل؟ هل 
نحن افضل عندما لا يمتلك اكثر من 70ه من السـعوديين منزلا يؤويهم؟ 
وهل نحن افضل عندما يتعثر حلم شبابنا بالزواج بسبب ارتفاع المهور 

والتضخم وارتفاع اسعار حتى المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 40ه. 
وهل نحن افضل عندما نتصدر المرتبة الاولى في الفسـاد السياسـي 
والاداري وانعـدام حريـة الانسـان وهـل نحـن افضـل عندمـا تكـون 
جامعاتنـا تتصدر المرتبـة التحتية في قائمة الجامعـات العربية رغم ما 
يصـرف عليها مـن اموال طائلـة وهل نحن افضـل عندما تنهـار المنازل 
فـوق سـاكنيها عند اول قطرة مطـر وهل نحن افضل عندمـا نعتمد على 
اكثر من 6 ملايين عامل اجنبي في حالة البطالة المحلية؟ السـؤال الثالث 
والذي يزج باخواننا الشيعة في اثارة الفتنة وجعلهم مسؤولين عن اي 
حراك سياسـي تشهده البلاد ونقول لهم بيننا وبين الشيعة وطن واحد 
وديـن واحد وان كان هنـاك خلاف فهو صنيعة النظام ونسـأل اين هو 

خليفتنـا حتى نقتتل عليـه وكل ما عندنا حكم 
أسري يتمسح بالدين ويغازل قلوب الضعفاء 
باسـطورة الخطر الشـيعي والهـلال المزعوم 
الـذي يطل علينا كلما علـت الاصوات المطالبة 

بالاصـلاح فنعطـل عقولنا ونشـق صفوفنا ليبقـى النظـام مهيمنا على 
السلطة دون تبلور حركة وطنية شاملة تجمعنا مع الشيعة وغيرهم من 
الاقليات الدينية في الجزيرة العربية. وشـيعتنا هم عربنا القدامى ولم 
يأتونـا من بـلاد فارس كما تزعم اسـاطير النظام. جذورهـم في المدينة 
المنورة ومنها توزعوا في اطراف بلادنا وسيبقون عامل اثراء حضاري 
نفتخـر به فليس من شـيمنا الابادة الجماعية او الاكـراه في الدين ولن 
يخيفنـا هلالهم الذي تزعمه السـلطة وابواقها لان حسـينهم حسـيننا 
وعليّهـم علينا وخليفتنـا وثورتهم على الطغيـان والتجبر مصدر الهام 
لسـنا وان اختلفنـا معهم فـي بعض الامور الا ان حسـم هـذه لن يكون 
بأيدينـا انمـا هـي مشـيئة ربانية شـاءت لنا هـذا التعـدد والاختلاف. 
والسـؤال الرابـع يدور حـول تأجيل الاصلاح تحت ذريعـة الخوف من 
المتشـددين المدعومين من الخـارج كالقاعدة وامثالها والرد يسـتحضر 
اسباب التشدد والمسؤول عنها اليس النظام بسياسته المزدوجة ونفاقه 
هـو الحاضر والمفرخ للتشـدد والتزمـت وحتى الارهاب ولـم نكن يوما 
قتلة او مفجرين الا تحت مظلة النظام السـعودي الذي يلوح بالسـيف 
ويزمجـر ويعربد حتى انه اتخذ من السـيف علامة مسـجلة تطبع على 
اعلامنـا الوطنيـة تحت اسـم الجلالة فربـط نظامنا بين العنـف والقتل 
تحت رمزية السـيف وزج بالاسلام في مشروع الهيمنة السياسية تحت 
تلازم السـيف مع كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله وطعم ذلك بنخلة 
أزاحت من الوجود اكثر من نصف شعب الجزيرة الذي لم يمتلك يوما ما 
بستانا او حقلا ولم نكتف بسيف واحد بل التزمنا بمثنى يقرح احدهما 

الآخر.
والعنـف لا يؤجل مشـروع الاصـلاح بل هـو نتاج انعـدام الاصلاح 
الـذي يرتبط بطبيعة المجتمـع وثوابته. اما مقولـة ان العنف يأتينا من 
الخـارج فنحـن شـعب ليـس بالمغفـل او الإمعة الذي يمشـي مـع التيار 
ولنـا في ثقافتنا مـا يمنعنا من مجاراة التيارات او اسـتيرادها بل نحن 

مـن يصـدر الفكـر والثقافـة ولنـا في مسـيرة 
الاسـلام التاريخيـة موعظـة حسـنة يـوم كنا 
اهـل عزة وكرامة فمنحنـا العالم تجربة فريدة 
امميـة وليسـت ضيقة مقزمـة لا تصلـح الا في 
بيئة مغلقـة. وكيف آلت بنا الايـام حتى اصبحنا الفزاعـة العالمية التي 
ترهـب الآخرين الم يحدث ذلـك تحت عباءة النظام الحالي ومسـيرته 
الموتـورة وسـنعود لنشعشـع مـن جديد بعد ازاحـة اكبـر مؤامرة على 
شـعب الجزيـرة العربية في عصرهـا الحاضر وسـنقبض على جمرات 
ملتهبة مهما طال الانتظـار لاننا أمة لا تقبل الا العزة والكرامة والحرية. 
والسـؤال الخامـس هو تحميـل المؤامـرة لنقيض هؤلاء وهـم مجموعة 
تسـمى بالعلمانية والليبرالية وهم نتاج جديـد انتجته الآلة الاعلامية 
السـعودية المملوكة مـن قبل النظـام وان بحثتم عنها فسـتجدونها في 
خدر النظام وتحت تصرفه كشـريحة يرهب بها الآخر المسمى بالمتشدد. 
وينقسـم المجتمع الى قبيلة المتشـددين ومقابلها العلمانيـين وكأننا في 
حرب داحـس والغبـراء يغذيها النظـام ويتفرج على سـجالاتها لتكبر 
الهـوة ويتوسـع الشـق ويبقى هـو المراقب يخـرس هذا ويطلق لسـان 
ذاك فـي لعبة اصبحت معروفة للجميع. وهذه تصنيفات ومسـميات لم 
تخـرج الا بعد ان اسـتتب الامر لسـلطة قامعة تقصي الجميـع ولا تهتم 
الا بهيمنتهـا وديمومـة اسـتئثارها بالقـرار والفكـر ومصـادرة حريات 

الآخرين السياسية والمدنية.
والسـؤال الاخيـر هو البطانة ومسـؤوليتها عن كل شـاردة وواردة 
وتحملهـا لكل فسـاد وسـرقة ونهب للمال العـام فأي حاكم هـذا يا ترى 
الـذي يعيـش فـي برجـه العاجـي دون كلمـة او هيبـة او ارادة وكيـف 
تصـادره البطانـة وهـو حيّ يـرزق الا اذا كان فـي حالة غيبوبـة دائمة 
ينام النهار ويستفيق في المساء بعيدا عن رعيته التي تعبث بها شرذمة 
مـن البطانة او حزمة من حجاب القصور والمؤسسـات. تحميل البطانة 
المسـؤولية هـروب مـن واقع أليـم يعكس مـدى تقلص مسـاحات النقد 
والمراجعة والشـفافية والمحاسـبة وتقوقع خلف اسـاطير هي من نسج 
النظـام المقدس الالهـي الذي لا يعترف بزلة او تقصيـر مدعوما بتراتيل 
الثنـاء والمباركة. ولم تعرف الجزيرة العربية حاكما مقدسـا ولا قيصرا 

معصوما في تاريخها حتى لحظة اختطاف المجتمع من قبل حكم اسـري 
يقدس ذاته ويفرض هذه القدسـية على المجتمع بل يسن القوانين التي 
تجرم اي تشـكيك في حكام اشـبه ما يكونون بحكام اوروبا في قرونها 
الوسـطى حيـث تمتزج صكـوك الغفـران بمفاتيح الجنة وسـوط القمع 

المتطور.
واخيرا يأتينا السؤال المفخخ الذي يعتبرنا قبائل همجية ستحترب 
وتتقاتـل عنـد اول فرصـة ضعف للنظـام لذلـك يجب تأجيل المشـروع 
الاصلاحـي حتى ننتخـب ممثلنا حسـب الايديولوجية وليـس القبلية 
ولكـن ايـن هـي احزابنـا وتياراتنـا الفكريـة وهل لهـا وجـود تنظيمي 
معتـرف به رسـميا ومشـرعن قانونيا أليـس من المحرمـات ان نتحزب 
وننتمي الى تيار سياسـي معـين وكيف ننبذ هويتنـا القبلية وكثير منا 
يرفـض سـمة السـعودية المفروضـة علينـا والمفرغة مـن معناها وكيف 
نقنع شـعب الجزيرة ان يتخلى عن قبيلته وينتمي الى قبيلة مسـعودة 
فرضـت عليـه وان كان للقبيلة بعد اجتماعي عميق الجـذور في الهوية 
المحليـة الا ان القبلية السياسـية لم نجربها بعد ولـن نجربها ان فتحت 
لنا الابواب لننتمي الى تيارات فكرية وسياسـية لها مشـاريع نهضوية 

ابعد من القبيلة واطارها الضيق.
قبائلنا سـتبقى معنا ولـن نسـتبدلها بمفاهيم مفرغة مـن مضمونها 
تنسـبنا الى قبيلة جديدة ذات مسـمى لا يعنينا فشعبنا ليس مجموعة 
لقطاء او شريدة تنسـب لمن يحكمها حسب الاهواء والمسميات الطارئة 
وستظل قبيلتنا ملاذنا حتى نستبدل هويتنا واسمنا المفروض علينا بما 
يعكس تمازجنا وجغرافيتنا التـي ورثناها منذ الازل فنجدنا وحجازنا 
واحسـاءنا هي مسمياتنا التي نعرف بها ولن تمزجنا اغان «بايخة» او 
ملاعـب كرة قدم فارغة من هويتنـا الحقيقية ونحن عرب الجزيرة منبع 
العـرب عارمـة وليس قبيلـة جديدة اقترحهـا المبعـوث البريطاني عام 
1932. بهـذه الاجوبة نصمد امام اسـاطير النظـام وذرائعه التي تؤجل 
نهضتنـا الحقيقية لنتمكن من اقتحام القـرن الجديد بعزيمة الصابرين 
ورؤية المفكرين ونزاهة المسـؤولين ونضارة شـبابنا الذي ينتظر بفارغ 
الصبـر مثـل هذه النهضة حتـى لا يظل في مؤخـرة الامم يجتر الخطاب 
الاعلامي الذي ولد مع الحكم التسلطي الذي يؤجل النهضة ببرميل نفط 
وتراتيل الخنوع والعنجهية وحبر يسـكب على صحافة فارغة ووجوه 

اعلامية مهمتها الرئيسية اجترار الاسئلة السبعة السابقة الذكر.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ نجاح قوات حركة طالبان في اســقاط مروحية امريكية وقتل 31 
جنديــا امريكيا كانوا على متنها امر على درجة كبيرة من الاهمية لعدة 
اســباب ابرزها ان 22 جنديا مــن بين هؤلاء ينتمون الــى الوحدة التي 
نفذت عملية اغتيال الشــيخ اســامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» في 
مدينة ابوت اباد الباكســتانية قبل بضعة اشهر، ولان عملية الاسقاط 
هــذه لــم تتم من خلال صــاروخ حديــث ومتطور وانما بصــاروخ «آر.

بي.جي» الرخيص المخصص اساسا للدروع.
السلطات الامريكية تلكأت في بداية الامر بالاعتراف بحركة طالبان 
في تحقيق هذا الانجاز الكبير، واوحت ان الســبب قد يكون عطلا فنيا، 
او نيرانا صديقة، ولكنها اضطرت للتسليم بانها، اي الطائرة العمودية 

من طراز شينوك العملاقة، سقطت بنيران معادية.
من الطبيعي ان تحتفل حركة طالبان بهذا الانتصار، وان يكون لهذا 
الانتصــار طعم خــاص، بعد ان تبين ان معظم القتلــى من الوحدة التي 
تولت مســؤولية تصفية زعيــم تنظيم «القاعدة» الحليــف الاوثق لها، 

وهي التي توعدت في بيان لها بالانتقام لمقتله بطريقة مميزة.
وكان لافتا ان معركة شرسة اندلعت في اقليم واردوك وسط شرق 
افغانســتان حيــث اســقطت الطائرة بعــد محاولة القــوات الامريكية 
اســتعادة حطامها وجثــث الضحايا، وما زال من غيــر المعروف ما اذا 
كان قد ســقط ضحايا آخرون في صفوف القوات الامريكية المغيرة ام 
لا، ولكــن ما هو معــروف ان اربعة جنود من قوات حلــف الناتو قتلوا 
بالامــس ايضــا بينهم جنديان فرنســيان الامــر الذي يعكــس الحالة 

المزرية لهذه القوات في هذا البلد المضطرب.
ارتفــاع اعــداد ضحايا قــوات الناتــو، والامريكان منهــم على وجه 
الخصــوص، لا يعــود فقط الــى تعاظم هجمــات المقاومــة الطالبانية 
بمناسبة شــهر رمضان الكريم فقط، وانما بسبب الهبوط الملحوظ في 
معنويــات الجنود بعد اعلان الرئيس باراك اوباما عن نواياه بســحب 
القــوات الامريكية بداية من منتصف العــام المقبل، وفتح قنوات حوار 

مع حركة «طالبان» من اجل اشراكها في حكم البلاد.

الامر المؤكد ان رجــال تنظيم «القاعدة» وانصاره في مختلف انحاء 
العالــم ســيرون في اســقاط هذه الطائــرة وفي هذا الشــهر الفضيل، 
انتقاما الهيا لزعيمهم، وقصاصا يرون انه عادل من هذه الوحدة التي 
اقدمت على اغتياله وســط اطفاله وزوجاته ومن ثــم القذف بجثمانه 
في بحر العرب خوفا مــن ان يتحول قبره الى مزار لانصاره ومريديه. 
فقد امتلأت المواقع الاســلامية المتعاطفة مع التنظيــم وزعيمه بالعديد 

من المقالات والتعليقات التي تؤكد على هذه الحقيقة.
فاغتيــال زعيــم القاعــدة وبالطريقــة التي تمــت بها وفــق الرواية 
الامريكية، اثــار حالة من الاحباط في صفوف هؤلاء، واصدر الدكتور 
ايمــن الظواهــري الرئيس الجديــد للتنظيم رســالة تهديــد توعد فيها 
بانتقــام كبير، ومن المســتبعد ان يكــون انتقامه اكبر مــن هذا الانتقام 
الذي حققته حركة طالبان عندما قتلت هذا العدد الكبير من العسكريين 

من اكثر الوحدات الامريكية خصوصية ونخبوية.
ما يحيــر الكثيريــن ان حركــة طالبان «المتخلفــة» والمفلســة ماليا، 
استطاعت اسقاط العديد من الطائرات الامريكية فوق الارض الافغانية 
بوســائلها الدفاعية البدائية بينما عجزت دول عديدة انفقت المليارات 
من الدولارات على شراء اســلحة ومعدات دفاعية مكلفة ومتقدمة عن 
اســقاط طائرة امريكية او اســرائيلية واحدة، ونحــن نتحدث هنا عن 
دولتــين بالذات هما ليبيا وســورية. فالاولى تســرح وتمــرح طائرات 
حلــف الناتو فــي اجوائها طوال الاشــهر الخمســة الماضيــة دون ان 
يعترضها احد، والثانيــة اغارت الطائرات الاســرائيلية على اراضيها 
اكثر من مرة، آخرها اثناء تدمير المفاعل النووي المزعوم في دير الزور 

دون ان تلتقطها اجهزة الرادار السورية ناهيك عن اسقاط اي منها.
امريــكا تعيش هزيمــة كبرى لقواتها ومشــاريعها في افغانســتان 
بعد عشــر ســنوات من احتلالها لهذا البلد، ولم ينجح وجود مئة الف 
جندي من قواتها، وخســارة ســبعة مليارات دولار شــهريا في تغيير 
هــذه الحقيقة بفضــل اصرار حركــة طالبان على تحريــر اراضيها من 

قوى الاحتلال.
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AL-QUDS AL-ARABI

• مجلس إدارة صالون الخريف الفرنســي 
للفنــون التشــكيلية قــرر تخصيــص جائــزة 
لدورته الـ112 باســم الثــورة المصرية، احتفاء 
بفناني الثورة المصريين الذين سيشاركون في 
الدورة القادمة بالعاصمة الفرنســية باريس، 
جــاء القــرار بعــد زيــارة الناقد نويـل كوريه 
رئيــس الصالــون لمصــر فــي حزيران/يونيو 

الماضي.

• مشروع»كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث، اصدر الترجمة العربية 
لكتاب «بيان للمدن المســتدامة..التفكير محليًا 
والتصــرف عالميــا» لمؤلفيــه الألمانــي جيرمي 
غينز والنمسوي سـتيفان جاغر، وقام بنقله 

للعربية علي للو.

• وليم جوباك مديــر مكتـــبة الكونجرس 
زار امــس  معــرض فيــصــل للكـــتــاب الــذي 
تقـــيمــه الهيئــة العامــة للكتــاب بمصــر وتم 

افتــتاحــه يــوم الجمعـــــــة الماضــي وأبــدى 
والإصــدارات  بالمعــرض  الشــديد  إعجــابــه 

المعروضة فيه.
 

الضغــط  جماعــات  «الإســلاموفوبيا..   •
الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية» هو 
عنــوان الكتاب الصادر حديثــا عن دار العربي 

للنشر، للباحثة العراقية الدكتورة ريا قحطان 
الحمدانـي وتؤكــد فيــه على ضــرورة تكوين 
جماعــات ضغــط إســلامية لمكافحــة عمليات 
تشــويه صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام 

الأمريكي.

• الشــاعر الغنائي المصــري محمد جمعة 
كتب كلمات أحــدث أغنيات الفنانــة اللبنانية 
هيفاء وهبي و تحمل اسم «حسين» من ألحان 
محمـد رحيم، ومن المقرر أن يتم طرحها ضمن 

ألبوم هيفاء الجديد. 

• صدر عن وزارة الثقافة والفنون والتراث 
بقطــر، كتاب بعنوان «الأئمــة الأربعة» للكاتب  
المصري سليمان فياض، ضمن سلسلة كتاب 
مجلــة «الدوحــة» الشــهرية، ويتنــاول حياة 
الأئمة الأربعة، وعلمهم، وعصرهم، وشخصية 
كل منهــم، وفقهــه، ورؤيته فــي العقائد وفي 

السياسية.

نصر الله وميقاتي 
وعون: منحبّك!
صبحي حديدي

تداعى عــدد من مثقفي لبنــان إلى وقفة تضامنية مع الشــعب 
الســوري، مســاء اليــوم، أمام تمثــال الشــهداء، فــي العاصمة 
اللبنانيــة بيــروت. وقد انطوت الدعــوة على نــصّ قصير، طافح 
بالشجاعة الأخلاقية والوضوح السياسي، أشار إلى أنّ «النظام 
الإســتبدادي الســوري يصمّ أذنيه عن المطالب المشروعة للشعب 
الســوري»، وأنّ «مــا يريــده الســوريون لأنفســهم هــو الكرامة 
الإنســانية والديمقراطيــة والعدالة الاجتماعيــة، وإنهاء كابوس 

ديكتاتورية الجمهورية الوراثية».
وحين سيأتلف هؤلاء، ومَنْ سيلتحق بهم من بنات وأبناء لبنان، 
ســوف تكون أعداد الشهداء في مدينة دير الزور (الذي قرّر نظام 
بشــار الأســد اقتحامها بأكثر من 250 دبابة، وعشرات المدرعات 
والجرافــات، وناقــلات جند ماهر الأســد وقطعان «الشــبيحة»، 
بعــد قصف وحصار وقطع ماء وكهربــاء وتنفيذ حملات اعتقال 
واسعة)، قد تجاوزت الـ 40 الذين سقطوا حتى ظهر أمس، وبينهم 
طفلة رضيعة بنت شهرين. الشهيدان هشام الفحل ومهند الأشقر 
دُفنــا في إحدى حدائق دير الزور، لأنّ الوصول إلى مقبرة المدينة 
كان مســتحيلاً تحت وابل القصف؛ والأشــرطة التي تسرّبت من 
دير الزور، ونُشــرت على موقع «يوتيــوب»، تصوّر مدينة تخنقها 
ســحب الدخــان ودويّ الإنفجــارات والقذائــف. حــال حمــص 
والحولة وحماة وإدلب ومعرّة النعمان لم يكن أفضل كثيراً، وثمة 

نسق عسكري ـ أمني أخذ يتكرّر في كلّ مدينة وبلدة وحيّ.
وحين ســيتحلق الأصدقاء اللبنانيون عند تمثال 6 أيار، سوف 
تطوّقهــم أغلب الظنّ، وكمــا فعلت قبلئذ، قطعان من «الشــبيحة» 
اللبنانيــين، الأعضــاء فــي منظمات وأحــزاب مناصــرة للنظام؛ 
وكذلــك قطعان أخرى من الســوريين، جماعــة الـ»منحبّك»، صار 
تعبيرهــم عن حبّ رأس النظــام عابراً للحــدود، أو حيثما تواجد 
ســفير «شــبّيح» في هذه العاصمة أو تلك. هنا، أيضاً، ثمة نســق 
دعــاوي ـ أمنــي صــار كلاســيكياً، لأنه ينطــوي علــى «برنامج» 
يبدأ مــن تخويــن المتضامنين، ثمّ التحــرّش بهم بقصــد الإعتداء 
الجسدي، قبيل الطقس الوثني الشهير: الركوع أمام صورة بشار 
الأسد (وخاصة بعد فتوى الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، 
التي قضت بجواز هذه الركعة طبقاً للشــريعة!)، وترديد الهتاف 

الأشهر: «مطرح ما بتدوس/ نحنا بنركع/ نحنا نبوس»!
هؤلاء «شبيحة» في طباق تامّ مع الأداء المناط بوظائفهم، ولهذا 
فإنــه لا طائل من وراء تصنيف ســلوكهم في مســمّيات أخلاقية 
أو سياســية، فهــم أدوات تنفيذيــة تتحــرّك وفــق إرادات أعلــى 
هي الجديــرة بالمســاءلة والتفحّص والتمحيــص، قبل التفضيح 
والإدانة والشــجب. على ســبيل المثــال، ليس المرء مضطــراً إلى 
تتبّع هذا التصريح أو ذاك، على لســان أيّ من القياديين اللبنانين 
المناصريــن للنظام الســوري، كــي تتظهّر حيثيــات التصريح في 
اهتياج «الشــبّيح» على الأرض؛ بل يحــدث أحياناً أن تكون اللغة، 
خلف العدســات وخلال المؤتمرات الصحافية، أشــدّ «تشبيحاً» 
من الهراوة والعصا أثناء الإعتصامات، وأشــدّ نفاقاً ورياء وذرّاً 

للرماد في العيون، غنيّ عن القول!
إلى هذا، ثمة أنســاق متباينة في تســجيل التضامن مع النظام 
الســوري (أي: مــع آلته الأمنية والعســكرية التي قتلــت أكثر من 
ألفَيْ شــهيد، والعدّ متواصل)، وتسجيل التضامن مع «الحقوق» 
و»المطالب المشروعة» للشعب السوري (أي: مع ما سيلقيه النظام 
للشعب من فتات الإصلاح، ليس أكثر)، في آن معاً. سمع الشعب 
الســوري هذه المعزوفة مــن أمثال نجيب ميقاتي، ميشــيل عون، 
نبيه برّي، وأسعد حردان؛ كما توجّب أن تصله، وإنْ في تنويعات 
تتوسّــل الحياد أو البــراءة، من دار الفتوى (حيــث لم يجد مفتي 
الجمهورية اللبنانية، محمد رشــيد قباني، غضاضة في استقبال 
سفير النظام الســوري، ومنحه منصة إعلامية ضدّ الإنتفاضة)، 
أو من مجلس المطارنة الموارنة (في بياناته التي تتعامى تماماً عن 

عذابات الشعب السوري).
كأنهــم، بأســاليب تتفــاوت فــي القليــل فقــط وتتفــق علــى 
الجوهــري، يصدحــون بالهتاف ذاتــه: منحبّك! ذلــك لا يعني أنّ 
مقدار ألم الســوريين واحد متماثل إزاء المنخرطين في الجوقة، إذْ 
ليس رياء ميقاتي حول «عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى»، 
شــبيهاً بوقاحة عون حين يجزم بأنّ الإنتفاضة السورية «أعمال 
شغب» يحقّ للجيش الســوري «القضاء عليها». الأشدّ إيلاماً هو 
يقين الســيد حســن نصر الله، الأمين العــام لـ»حزب اللــه»، بأنّ 
إســقاط النظام الســوري «خدمة جليلة» لإســرائيل؛ إذْ ليس مردّ 
الألم أنّ الشــعب الســوري فُطر على مناهضة إسرائيل، فحسب؛ 
بــل أيضاً لأنه وقــف إلى جانــب المقاومة فــي جمـــيــع الملمات، 
باســتقلال تامّ عن تجــارة الممانعة التي ظلّــت قاعــدة النظام في 

علاقته بالمقاومة.
وهكــذا، إلى جانب صــورة الصديقات والأصدقــاء اللبنانيين 
الذيــن سيشــعلون شــمعة تضامن مع الشــعب الســوري، تقفز 
صورتــان موازيتــان: الجنــرال عــون يغــادر بيــروت تحت جنح 
الظلام، بضمانة من فرنســا، فارّاً من عسكر حافظ الأسد؛ ونصر 
الله، يقدّم بندقية إســرائيلية غنمتها المقاومة اللبنانية، هدية إلى 
العميد رســتم غزالي، ضابط الأمن الســوري. هي بعض مفردات 
ذاكرة ليســت للنســيان، كما قد يــدرك نصر الله على نحو أشــدّ 
حــدّة مــن إدراك عون، قياســاً إلى ما يصل «الســيّد» مــن تقارير 
حول انحطاط شعبيته في ناظر غالبية من السوريين أحبّوه ذات 
حقبــة، ويغمرهم حزن عميق إذْ يبصرونه اليــوم يلهج بذكر قتلة 

الأطفال.
ولهذا فالأرجح أنّ الشــعار المضادّ، «ما منحبّــك!»، ليس حكراً 

على بشار الأسد وحده. 

منع الإختلاط في مراكز التدليك بمدينة العقبة الأردنية 
■ عمـان ـ يـو بـي اي: أصـدر مجلـس مفوضـي سـلطة العقبـة 
الاقتصاديـة الخاصـة ( جنـوب الأردن ) قـرارا يقضـي بمنع تقديم 
خدمة التدليك الطبيعي (المساج) للرجال إلا من قبل الرجال وكذلك 
الأمر بالنسـبة للسـيدات بحيث يحظر تقديم خدمة التدليك لهن الا 

من قبل النساء.
واسـتند القـرار الذي نشـر في الجريدة الرسـمية فـي الاول من 

الشهر الحالي الى قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وجاء القرار بعد سلسـلة من الاحتجاجـات والاعتصامات التي 

نفذهـا سـكان مدينـة العقبـة السـاحلية في إطـار الحملـة الأهلية 
لاغلاق مراكز المساج التي انطلقت الشهر الماضي.

وكانت الحملة قررت الاعتصام بشـكل يومي خلال شـهررمضان 
من اجل اغلاق مراكز التدليك.

وتعتبر مدينة العقبة ( 380 كلم جنوب عمان) اهم مركز سـياحي 
في الأردن وتقع على خليج العقبة بالبحر الاحمر وتضم أكثر من 16 

مركزاً للتدليك الطبيعي.
وكانت السـلطات الاردنية المختصة اغلقت خلال الفترة الماضية 

36 مركزا للتدليك في المملكة لمخالفتها الأداب العامة.
وكانـت وزارة الداخليـة الاردنية اصـدرت عـام 2005 تعليمات 
لتنظيم عمل مراكز التدليلك الطبيعي تحظر على النسـاء العمل فى 
المراكز الخاصـة بالرجال وتنص على ضرورة ان يحمل من يمارس 

مهنة التدليك اجازة قانونية بذلك وتصريح إقامة في المملكة.
وأدى العمـل بهذه التعليمات إلى إغلاق معظم مراكز التدليك في 
المملكـة البالغ عددهـا 360 مركزا معظمها يتركز فـي العاصمة عمان 

ومدينة العقبة.

200 طفل يتعرضون للاختطاف 
كل عام في بريطانيا 

التدخين يزيد مخاطر عدم انتظام دقات القلب

ترميم أقدم أهرامات العالم

بلدة ايطالية تحظر الكباب 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلي سـتار صندي» 
الاحد أن على يد غرباء، وبمعدل أربعة كل أسبوع.

البريطانيـين لا يملكـون  وقالـت الصحيفـة إن المسـؤولين 
أي فكـرة عن حجـم التهديد الـذي يتعرض له الأطفـال، كما أن 
الاحصاءات الرسـمية لا تغطـي جميع عمليـات خطف الأطفال 

ولا تتضمن أي معلومات عن الغرباء المتورطين فيها.
الأطفـال  اختطـاف  حـول  اجرتـه  تحقيقـاً  أن  واضافـت 
البريطانيـين وجـد أن 500 عمليـة اختطـاف تم تسـجيلها فـي 
انكلتـرا وويلـز خلال العـام لماضـي والعام الحالـي، تورط في 

42٪ منها أجانب في خطف أو محاولة خطف أطفال.
وقالت إن أقل من ربع حـالات الخطف التي تورط بها غرباء 
وقعـت في العاصمة لندن، في حين سـجّلت شـرطة مانشسـتر 

الكبـرى 46 عمليـة خطـف من قبل أشـخاص آخرين، وشـرطة 
مقاطعة مدلاند الغربية 25 عميلة خطف.

وقالـت الصحيفـة إلى أن شـرطة مقاطعـة كامبريـا رفضت 
الكشـف عـن عـدد الأطفـال المختطفـين أو المسـتهدفين، بحجـة 
أن الكشـف عـن الأرقام سيشـكل خرقاً محتمـلاً لقوانين حماية 

المعلومات.
ونسـبت إلـى مارتـن بـراون المديـر التنفيـذي لجمعيــــة 
المفقوديـن الخــــيريـة قولـه «هـذه النـــتائـج تضيـف وزناً 
للدعـوات المطالبة الحكومة بتطوير اسـتراتيجية وطنية حول 
الأشـخاص المفقوديـن»، كمـا نقلـت عـن متحدث باسـم وزارة 
الداخليـة قوله «نحن مصممون على حمايـة الأطفال المعرضين 

للخطر».

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: يتوجب على المدخنـين أن يفكروا 
مرتين قبل المضي في هذه العادة السـيئة بعدما أظهرت دراسـة 
جديـدة أنها التدخين يزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام دقات 
القلـب. وأفـاد موقـع (هيلـث داي نيـوز) الأميركـي أن باحثين 
من عيـادة (مايو) الأميركية أجروا دراسـة ظهر مـن خلالها أن 

التدخين يرفع خطر المعاناة من اضطراب دقات القلب.
وراجع الباحثون الأمريكيون بيانات أكثر من 15 ألف شخص 
بـين الــ45 والـ54 من العمر، تمـت متابعتهم لمدة متوسـطها 15 
سنة، واكتشفوا أن 876 منهم عانوا من عدم انتظام دقات القلب 

خلال هذه الفترة.
وبيّنت الدراسـة أن خطر عدم انتظام دقات القلب كان 1.32 
مـرة أعلى عند المدخنين السـابقين، ومرتين أعلـى عند المدخنين 

الحاليين مقارنة بالذين لم يدخنوا أبداً.
وقالـت إحدى معـدات الدراسـة ألانـا شـامبرلاين، إن عدم 
انتظـام دقـات القلب «حالـة صحية خطيـرة تتسـبب بتراجع 

نوعية الحياة وترفع إلى حد كبير خطر الإصابة بالجلطات».
يشار إلى أن تفاصيل الدراسة تنشر في تقرير بمجلة (دقات 

القلب) الأميركية الصادرة في آب/أغسطس.

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: أعلـن الدكتور محمد عبـد المقصود 
الأمـين العـام للمجلـس الأعلى للآثـار في مصـر أن بعثـة فنية 
سـتبدأ، اعتباراً من اليوم الاثنين، اسـتكمال أعمـال ترميم هرم 

زوسر المدرّج.
وقـال عبـد المقصـود للصحافيـين الأحـد، إن اللجنـة الفنية 
الموسـعة التي شُـكّلت لمعاينة الهـرم انتهت مـن أعمالها وقرّرت 
البـدء فـوراً باسـتكمال الترميـم لحمايـة الهـرم الأقـــدم فـي 

التاريخ.
وأكد أن حالة الهرم مسـتقرة، «إلا أنه فى ظل الضائقة المالية 
التي يمر بها المجلس الأعلى للآثار حالياً ووجود ديون وسحب 
على المكشـوف، سيتم وقف المشروعات التي لا يؤثر وقفها على 

سـلامة الآثار وتأمينها، والإكتفاء بمشروعات المتحف المصري 
الكبير، ومتحف الحضارة، ومشروعات تأمين الآثار.

وكانـت الشـركة المُنفـذة لأعمال الترميـم قد توقفـت بعد أن 
وصلـت عمليـة الترميم إلى مرحلـة حرجة باسـتخدام «دعائم 
هوائيـة» و»دعائم سـقف غرفة الهـرم من الداخل» بسـبب قلة 

الموارد المالية المنفقة على الترميم.
يذكـر أن الهـرم المـدرج الموجـود بمنطقـة سـقارة بمحافظة 
الجيـزة هو أقـد هـرم عرفه التاريـخ، ويعـود إلى الملك زوسـر 
أحد أهم ملوك الأسـرة الثالثـة الفرعونية وهو ابـن الملك مينا، 
وجدّ الملـوك خوفو وخفـرع ومنقرع أصحـاب أهرامات الجيزة 

الشهيرة.

■ بـادوا (ايطاليـا) ـ د ب أ: وصـف مسـؤول إقليمـي يمثـل 
الجاليـة المهاجرة المحلية قرارا من جانب السـلطات المحلية في 
بلدة سـيتاديلا الواقعة شـمال شـرق ايطاليا بمنع المحلات من 

بيع الكباب والأطعمة الاخرى «غير التقليدية» بانه «مخز». 
وقـال عبداللـه خزرجـي، عضـو فـي كونسـولتا ريجينـال 
فـي  الكبـاب  «منـع  الايطاليـة:  فينيتـو  لمنطقـة  ايمجرازيـون 

سيتاديلا يشبه حظر البيتزا في باريس أو نيويورك». 
ونقلـت وكالة الأنباء الايطالية (انسـا) عـن خرزجي القول 
:» فينيتـو تتغيـر وبوجـود 600 ألـف مهاجـر، يسـتطيع عمدة 
يحبهـا  أشـياء  منـع  باسـتثناء  بالقليـل  القيـام  (سـيتاديلا) 

الناس». 

وتبنـى مجلس سـيتاديلا وهـي مدينـة محاطة بجـدار منذ 
العصور الوسـطى في فينيتو، مرسوما بوقف اصدار تراخيص 

تجارية لمن يرغبون في بيع الكباب. 
وقال العمدة ماسيمو بيتونتشي من حزب الرابطة الشمالية 
المناهض للهجرة: «هذا الطعام ليس بالتأكيد جزءا من تقاليدنا 
وهويتنا».  كما برر بيتونتشـي الحظر على أساس صحي قائلا 
إن المرسـوم يسـتهدف «الأطباق التي تعد، ثم تتـرك في الهواء 

لمدة طويلة». 
ويعود أصل الكباب إلى الشرق الأوسط وشائع في كثير من 
المناطق الجنوبية والشـرقية للبحر المتوسط. وازدادت شعبية 

هذه الوجبة في السنوات الأخيرة في ايطاليا. 

تســـــعى  اي:  بــي  يــو  ـ  أنجليـــــس  لــوس   ■
النجـــــــمــة الويلزية كاثـــريــن زيتا جونــــز الى أن 
تكــون حيـــاتها صحـــية إلى أقصى درجة ممكـــنة، 
لــذا فهـــــي تحــاول جاهــدة الإقــلاع عــن التدخين 

نهائياً.
وذكــرت مجلة (أوكــي) الأمريكيــة أن زيتا جونز 
تلجأ إلى الســجائر الإلكترونية منذ 3 أشهر لتتخلى 
عن الســجائر الحقيقية وتقلع نهائيــاً عن التدخين، 
خصوصــاً بعد معركــة زوجهــا النجــم الهوليودي 

مايكل دوغلاس مع سرطان الحلق.
وكان دوغلاس، الذي عزا إصابته بالسرطان إلى 
ســنوات من شــرب الكحول والتدخــين، تغلّب على 
مرضه بعــد تلقيه العــلاج المناســب، وانضمت إليه 

زوجته فــي اتباع نمط حياة صحي عبر التخلص من 
التدخين.

يذكــر أن زيتــا جونز خضعــت أخيراً للعــلاج إثر 
مرض (اضطراب ثنائي القطــب) الذي يعرف أيضاً 
 Dipolar) باســم تعكــر المــزاج الثنائــي القطــب

.(Disorder
ويدفع هــذا المرض، وهو أحد الأمراض النفســية 
التــي تتميز بتناوب فترات مــن الكآبة مع فترات من 
الابتهاج غير الطبيعي، الشــخص المصاب الى القيام 
بأعمال طائشــة وغير مســؤولة وخطيرة في بعض 

الأحيان.
يشــار الى أن جونز (41 سنة) حائزة على جائزة 

أوسكار عن دورها في فيلم (شيكاغو).

احوواااللل االلنناااسسس

صيني ثمانيني
يصاب.. بالإيدز

■ بكيـين ـ يـو بـي اي: التقـط صينـي 
ثمانيني فيروس فقدان المتناعة المكتسـبة 
(الإيدز) بسـبب حياته الجنسية النشطة 
مـن دون وقايـة بالرغـم مـن تقدمـه فـي 
الصـين  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت  السـن. 
الجديـدة (شـينخوا) أن الصينـي البالغ 
من العمر 80 سنة، الذي لم تكشف هويته 
إلـى  دخـل  خصوصيتـه،  علـى  حفاظـاً 
مستشـفى بوسـط الصين نتيجة إصابته 
المتكررة بالحمى، لتُكتشف لاحقاً إصابته 
بفيـروس نقص المناعة البشـرية. يشـار 
إلـى أن هـذه الحالـة تدعـم آراء الخبراء 
(أفيـدز)  فيـروس  أن  يعتقـدون  الذيـن 
ينتشر بسرعة بين الرجال الصينيين كبار 
السـن الذين تهملهم إلى حد كبير حملات 
مكافحة الإيـدز بالصين. وذكر الأطباء في 
المستشـفى الذي نقل إليه الرجل أنه أرمل 
وفي سـن كبير وليس لديه سجلات لنقل 
الـدم، بيد أن «حياته الجنسـية نشـطة». 
قـاو شـي تشـنغ الأخصائـي فـي  وقـال 
فيروسات نقص المناعة البشرية إن الإيدز 
بـدأ يصيب الرجـال الصينيين متوسـطي 
وكبـار السـن الذيـن يعرفـون القليل من 
المعلومات بشأن الوقاية من هذا المرض أو 

حتى لا يعرفون أي شيء عنه.
وأظهر أحدث مسح قام به مركز الصين 
للسـيطرة على الأمـراض والوقايـة منها 
أن مـن بـين الحـالات الجديـدة المصابـة 
بفيروس نقص المناعة البشـرية، ارتفعت 
نسـبة الأشـخاص البالغ عمرهم 50 سنة 
وأكثر من 7.8٪ إلى 14.9٪ معظمهم من 
الذكور اكتشـفوا انهم أصيبوا بالفيروس 

عن طريق الاتصالات الجنسية.

العروس 94 والعريس 84
■ لنـدن ـ يـو بي اي: طـار ثمانيني مـن الفرح بعدمـا تمكن من إقنـاع عروس 

أحلامه بالزواج منه بعدما بلغت الـ94 من العمر.
وقالـت صحيفـة (صنـداي ميـرور) البريطانيـة إن ديريـك والكر (84 سـنة) 
سيتزوج في 3 أيلول/سـبتمبر المقبل حبيبته في ستانارد (94 سنة) بعد مرور 12 

سنة على تقدمه بطلب يدها.
وأوضحـت أنـه عندما طلـب والكـر الزواج مـن سـتانارد رفضتـه بالرغم من 

انفصالها عن زوجها، إلا أنها لا تؤمن بفكرة الطلاق.
وأشـارت الصحيفة الـى أن زوج المرأة توفي في تشـرين الأول/أكتوبر الماضي 
عـن عمر 97 سـنة، ووافقـت الآن على الزواج مـن جديد من حبيبها الـذي لم يفقد 

الأمل أبداً.
وقـال والكـر، وهو جراح سـابق فـي سـلاح البحرية الملكـي، مـن منزلهما في 

سافولك إن «المرأة المناسبة لم تأت إلا الآن».

ليلة مرعبة في اسيوط بسبب «شبشب» 
■ القاهرة ـ د ب أ: عاشـت مدينة في محافظة أسيوط بصعيد مصر ليلة مرعبة 

بسبب وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على «شبشب». 
ووفقـا لصحيفـة «الأخبـار» المصرية الأحـد فقد بـدأت الأحـداث عندما حاول 
شـخص شـراء شبشـب من أحد الباعة الجائلين، ونشبت مشـاجرة بينهما حيث 
قام المشـتري بطعـن البائـع بعد أن أصرعلـى أخذ الشبشـب بدون مقابـل. وقام 
أقارب البائع بضرب المتهم مما جعله يستجير بأقاربه الذين أتوا جماعات وقاموا 

بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية. 
وحـاول أقارب البائـع اللجوء لمركز الشـرطة لكن الضباط قامـوا بغلق الباب 
الرئيسـي. وعندما حاولوا اقتحـام المركز بالقوة قام مسـؤول أمني بإطلاق النار 

لتفريقهم فأصيب اثنان بطلقة واحدة. 
وخلال الأحداث أصيبت ثلاث سيارات على الأقل ودراجة بخارية بأضرار. 

أول مركز للعلاج الحراري عمره 3 آلاف عام 
■ أنقرة ـ يو بي اي: اكتشف علماء آثار أتراك في منطقة الأناضول التركية أول 

مركز للعلاج الحراري يعود إلى قبل 3 آلاف سنة.
ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن نائب حاكم منطقة ساريكايا بإقليم 
يوزغات، سادتين أوزترك قوله إن علماء الآثار كانوا يجرون أعمال تنقيب عندما 

اكتشفوا مركز العلاج الحراري الأول في الأناضول.
وأضاف أوزتورك أن «صورة أفعى منقوشة في البناء تبرهن أن هذا المكان كان 

يستخدم كمركز علاجي».
وقد اكتشـف حتى الآن 5 قطع أثرية في المركـز الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 3 

آلاف عام، بُني خلال العصر الروماني.

أعلى برج في العالم.. في السعودية 
■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضة أن مراحل تنفيذ مشروع 
برج المملكة (الأعلى في العالم) في جدة، سـتنتهي خلال 63 شهراً من بداية أعمال 

الإنشاءات.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن المشروع الذي سينفذ مع مجموعة بن 

لادن بمبلغ 4.6 مليار ريال سعودي، سيتم عبر ثلاث مراحل.
وأوضحت أن «المرحلة الأولى بناء برج المملكة، والمرحلة الثانية إنشـاء البنية 
التحتية لكامل أرض المشروع والمقدرة بـ5.3 مليون متر مربع، فيما لم يتم الانتهاء 

من كامل تفاصيل المرحلة الثالثة».
وقالت الشركة إن «مدة تنفيذ البرج 63 شهراً من بداية أعمال الإنشاءات».

وأشـارت الى أنه «سـيتم تمويل المشـروع عن طريق رأس مال نقدي بقيمة 1.5 
مليار، وتمويل نقدي من قبل البنوك والإيرادات الناتجة من المشروع».

وكانـت المملكـة القابضـة أعلنت الأسـبوع الماضي، عـن توقيع شـركتها (جدة 
الاقتصادية) عقد تنفيذ مشروع برج المملكة في جدة.

كاثرين زيتا جونز تحارب.. التدخين


